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المقدمة

ــة  ــي الرحم ــى نب ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي    الحم
ــن. ــن الطاهري ــه الطيبي ــى آل ــد وعل محم

     تُعَــدُّ مهمّــة العمــل التبليغــي مــن أشــرف الأعمــال التــي تقــع 
ــا  ــي جوهره ــد ف ــا تتّح ــان كونه ــم والإيم ــل العل ــق أه ــى عات عل

ــاء. ــل والأولي ــاء والرس ــام الأنبي ــع مه ــا م وماهيته

ــهِ  ــالاتِ اللَّ ــونَ رِسَ غُ ــنَ يُبَلِّ ذِي ــى:  الَّ ــه تعال ــن قول ــً م وانطلاق
 )1(  ــيبًا ــهِ حَسِ ــى بِاللَّ ــهَ وَكَفَ ــدًا إِلاَّ اللَّ ــوْنَ أَحَ ــوْنَهُ وَلا يَخْشَ وَيَخْشَ
ــات  غ ــوات المبلِّ ــم الأخ ــتنفَر هم ــة تُس ــبة ديني ــي كل مناس ــد ف نج
ــح  ــل الصال ــى العم ــثّ عل ــم والح ــر العل ــي نش ــن ف لأداء واجبه
ــش  ــن نعي ــص ونح ــة، وبالأخ ــاليّة العالي ــة الرس ــذه المهمّ أداءً له
ــاد  ــام المض ــغ؛ لأنّ الإع ــى التبلي ــه إل ــة في ــزداد الحاج ــن ت ــي زم ف
ــه  ــف في ــة، وتُوظّ ــدرات العالمي ــه الق ــم في ــذي تتحكّ ــن ـ وال للدي
ــة وأنّ  ــداه، خاصّ ــى م ــغ أقص ــد بل ــرق ـ ق ــاليب والط ــدث الأس أح
ــة،  ــدة وجدّي ــر معقّ ــرّض لمخاط ــامي مع ــي الإس ــان الثقاف الكي
وفــي المواجهــة الراهنــة ســيحدّد إمّــا البقــاء بعــزّ ورفعــة الإســام 
والمســلمين أو العيــش علــى هامــش الثقافــات العالمية المنســوخة، 
وفــي هــذا الســجال ســتقرّر رفعــة الإســام والمســلمين، أو  ديمومــة 

ــاط. )2( ــذلّ والانحط ال

ــذي  ــي ال ــن التبليغ ــي عمله ــات ف ــة المبلّغ ــار مواكب ــي إط وف
يمثــل غايــة الشــرف، وبهــدف تأميــن مــادة ثقافيــة تُمكّــن المبلّغة 
ــً  ــة، وحرص ــبات الديني ــاء المناس ــا لإحي ــتفادة منه ــن الاس م
ــة  ــي التربوي ــن النواح ــع م ــرة والمجتم ــرد والأس ــاد الف ــى إرش عل
والاجتماعيــة والإيمانيــة؛ عمــد مركــز الإرشــاد الأســري فــي النجــف 
الأشــرف، التابــع للعتبــة الحســينية المقدســة، إلــى تأليــف كتــاب 
ــي  ــبات( ف ــلة )زاد المناس ــن سلس ــع ضم ــذي يق ــات( وال غ )زاد المُبلِّ
ــبات  ــرز المناس ــه أب ــنطرح في ــزء س ــزءاً، وكل ج ــر ج ــة عش أربع
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الدينيــة لــكل شــهر وفــق التاريــخ الهجــري، والتــي ســيتم بيانهــا 
بمحاضــرة أو الإشــارة إليهــا بشــكل موجــز بعــد ربطهــا بمحاضــرة 
ــبة  ــن)1-14( مناس ــا بي ــراوح م ــزء يت ــبات كل ج ــدد مناس ــة، وع معين
ــس  ــرة لنف ــرح المحاض ــدات بط ــر مقيّ ــوات غي ــً أن الأخ ــة. علم ديني
المناســبة المطروحــة فــي الكتــاب، بــل لهــنّ الحريــة فــي ربطهــا 

ــرى.  ــة أخ ــبة ديني ــأي مناس ب

ولقــد حرصنــا علــى أن تكــون مواضيــع المحاضــرات منتخبــة مــن 
ــبب  ــى لا تُس ــة حتّ ــمة ومنوّع ــة )ومقسّ ــه الأم ــذي تعيش ــع ال الواق
ــرات  ــرائح الحاض ــة ش ــبة لكافّ ــون مناس ــي، وتك ــل للمتلقّ المل
والمتلقّيــات، ففــي اغلــب المجالــس تحضــر الفتــاة الشــابّة والمــرأة 
ــي  ــتوى ثقاف ــا مس ــهادة ولديه ــل ش ــن تحم ــاك مَ ــنّة، وهن المس
ــون  ــا تك ــهادة، ولربم ــل ش ــن لا تحم ــاك مَ ــالٍ، وهن ــط أو ع متوسّ
أُميّــة، فيتوجّــب مراعــاة الفــوارق الفرديــة بيــن صفــوف الحاضــرات، 
ــه: )  ــي قول ــم   ف ــي الكري ــه النب ــير إلي ــا يُش ــذا م وه
ــم النــاس علــى قــدر عقولهــم( )3(،  ــا معاشــر الأنبيــاء أُمرنــا أن نكلِّ إنَّ
فمــن ذكاء المبلّغــة أو الداعيــة أن تعــرف مــا تحتــاج إليــه المتلقّيــة 
ــاء  ــي النس ــر أن تأت ــا تنتظ ــا، ف ــة وغيره ــة وتربوي ــور ديني ــن أم م
ــال  ــا ق ــغ كم ــن( )4(، فالمبلّ ــم الميادي ــي تقتح ــي الت ــل ه ــا، ب إليه
ــد  ــه، ق ــب دوار بطب ــي : )طبي ــً النب ــن  واصف ــر المؤمني أمي
ــة  ــث الحاج ــك حي ــع ذل ــمه.. يض ــى مواس ــه، وأحم ــم مراهم أحك
إليــه مــن قلــوب عمــى، وآذان صــم، وألســنة بكــم.. متتبــع بدوائــه 

ــرة(.)5( ــن الحي ــة، ومواط ــع الغفل مواض

ــة  ــة دوائي ــه جرع ــي مريض ــذي يُعط ــب ال ــة كالطبي أي ان المبلّغ
ــب  ــت أغل ــو كان ــال: ل ــبيل المث ــى س ــرض، فعل ــوع الم ــبة لن مناس
أمــراض النســاء هــي التبــرج والســفور، أو التأثــر بالفســاد الإعلامــي 
ــً  ــا. وأيض ــن غيره ــر م ــع أكث ــك المواضي ــى تل ــز عل ــب التركي فوج
الطبيــب الماهــر هــو الــذي يُعطــي مريضــه جرعــة دوائيــة كافيــة 
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ــا  ــرة ربم ــإذا زادت المحاض ــان، ف ــادة أو نقص ــرض دون زي ــي بالغ تف
ــم،  ــوء فه ــبّب س ــوف تس ــت فس ــاً، وإذا نقص ــوراً ومل ــبّب نف تس
ــد  ــامعة، ولق ــن الس ــي ذه ــة ف ــورة المطلوب ــال الص ــدم اكتم أو ع
ــرة  ــرح المحاض ة ط ــدَّ ــت مُ ــى، فكان ــد الأعل ــرح الح ــا أن نط ارتأين
فــي هــذا الكتــاب مــا بيــن )53-50( دقيقــة، وللمبلّغــة الحريــة فــي 

ــباً.  ــراه مناس ــا ت ــاب م ــا وانتخ إيجازه

وختامًــا أســأل الله تعالــى أن يتقبّــل هــذا العمــل بأحســن قبــول 
وأن ينــال رضــا قلــب صاحــب العصــر والزمــان عــج.
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اليوم الأول من صفر

المناسبة

دخول السبايا إلى الشام

القصيدة للشاعر السيد حيدر الحلي

ـف لا زلـت ناعيا تُهيـج على طـول الليالـي البواكيا)6(أناعـيَ قتلـى الطَّ

طــوى جَزَعَــا طــيَّ الســجلِّ فؤادياأعِـدْ ذِكرَهـم فـي كربال إنَّ ذكرَهم

ـر بعـد ابيضاضِها ــاودعْ مُقلتـي تحمُّ ــعَ دامي ــركُ الدم ــا تت ــدِّ رزاي بع

ــاستنسـى الكَرى عينـي كأنَّ جفونَها ــاه أنْ لا تلاقي ــن تنع ــنَ بم حلف

ها ــاوتُعطـي الدموعَ المسـتهلاتِ حقَّ ــوادي غوادي ــي بالغ ــرُ تبك محاج

عـتِ الضبا ــاوأعضـاءُ مجـد مـا توزَّ ــدى والمعالي ــا إلا النَ بتوزيعِه

قتْهـا آلُ حـربٍ فلـم تكـن ــرِ إلا المخازيالئـن فرَّ ــى الحش ــعَ حت لِتجم

رهِ وارياوممـا يُزيـلُ القلـبَ عن مسـتقِّ الصـدر  في  الغيـظِ  زنـدَ  ويترك 

طليقِها عنـد  الوحـيِ  بنـاتِ  ــى الأعادياوقوفُ  ــجين حت ــه يُش ــالٍ ب بح

خــط      وبٌ يطيــح القلب منهــنَّ واهيالقـد ألزمـت كـفَّ البتـولِ فؤادَها

إلــى أنْ أســاءتْ فــي بنيــك التقاضياأبـا حسـنٍ حـربٌ تقاضتْـك دينَها

لوعةً الضلـعُ  ذلـك  منهـا  علـى الجمرِ مـن هـذي الرزيـةِ حانيا)7(وغُـودِرَ 
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)نصاري(

للشــــام الظعـــن  ســـار  گـــوم  يحيـــدر 
ويتـــام نســــــــوان  عايلـــه  او  روس 

وابعـــد  الظعـــن  گـــوم شـــال  يحيـــدر  
تـــدري ابيا ســـبايا هالظــــعن مـــــد

لحــــد الله  النبـــوه  بيـــت  حـــرم 
ليـــل انهـــار مـــا منهـــا جفــــن نام

اوروعوهـــا فاجـــدات  او  يتامـــــــــــــه 
او عـــن ذيـــچ الجثـــث گوّه خــــذوها 

او حــــتى مـــن بواچيهـــا امنعـــــوها
اولا رحمـــوا تـــرى النســـوه والايتــــام

وگفـــوا ثلـــث ســـاعات والاعظـــم يـــوم 
عــــلى بــــاب الــــبلد بـالفاطمـــــيات

عــــفه والله والـــي الحـــرم مـــا مــــات
الگلب شيريد يحمل سهم سهمين)8(
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المحاضرة الأولى

إثبات وجـــود  تعالى

: ِادِق روي عن الإمام الصَّ
)9( » بِّ نْسَانِ مَعْرِفَةُ الرَّ »إِنَّ أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ وأَوْجَبَهَا عَلَى الْإِْ

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: ما هو تفسير الرواية؟

ــا  ــي يعرفه ــض -أي الواجبات-الت ــوم أن الفرائ ــو معل ــا ه    كم
ــر  ــزكاة، والأم ــج، وال ــوم، والح ــاة، والص ــي: الص ــلمون ه المس
ــة  ــكام العملي ــن الأح ــا م ــر، وغيره ــن المنك ــي ع ــروف، والنه بالمع
ــروع  ــمى بف ــي تس ــا، والت ــل به ــف العم ــى المكلّ ــب عل ــي يج الت

ــن. الدي

   ولكــن هنــاك فرائــض أهــم مــن فــروع الديــن، وهــي أصــول الدين، 
ــد،  ــة: )التوحي ــي خمس ــف، وه ــدة المكلّ ــق بعقي ــي تتعل ــي الت وه
ــة  ــول الخمس ــذه الأص ــاد(، وه ــدل، والمع ــة، والع ــوة، والإمام والنب
ــي  ــة ه ــذه المعرف ــة الله، وه ــمها: معرف ــة اس ــى فريض ــة عل قائم
التــي قــال عنهــا الإمــام الصــادق  بأنهــا: ) أَفْضَــلَ الْفَرَائِــضِ وَ 

.) بِّ ــرَّ ــةُ ال ــانِ مَعْرِفَ ــى الْإِنْسَ ــا عَلَ أَوْجَبَهَ

ــة  ــوم وبقي ــاة والص ــن الص ــم م ــرب أه ــة ال ــاذا معرف ــؤال: لم س
ــف؟ التكالي

ــروع،  ــول وف ــى أص ــم إل ــة تنقس ــارف الديني ــواب: إن المع   الج
فأصــول الديــن هــي أســاس الديــن، بينمــا فــروع الديــن تُبنــى علــى 
الأســاس، فلــو لــم يكــن هنــاك أســاس فــا يمكــن بنــاء الفــروع، 
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ــدة  ــن أعم ــون م ــذي يتك ــاء ال ــي البن ــارف ف ــر متع ــذا الأم وه
ــه،  ــدى قوت ــاس وم ــود الأس ــون بوج ــا مره ــدران، فتثبيته ــور وج وجس
ــرعان  ــاس فس ــى الأرض دون أس ــودًا عل ــب عم ــت أن أنصّ ــو حاول وإلا ل

ــة. ــل حرك ــقوط لأق ــرض للس ــا يتع م

ــول  ــن الأص ــة، وم ــا خمس ــول نجده ــى الأص ــي إل ــا نأت   وعندم
ــرع  ــذي تتف ــس ال ــور الرئي ــو المح ــد ه ــل يع ــاك أص ــة هن الخمس
منــه بقيــة الأصــول الأربعــة، وهــذا المحــور هــو معرفــة الله، أو مــا 
عُبّــر عنــه بالتوحيــد. بالحقيقــة إن معرفــة الله أعــم مــن التوحيــد؛ 
لكــون معرفــة الله تتضمــن معــارف متعــددة: منهــا إثبات وجــود الله، 
ــد  ــد يع ــون التوحي ــن لك ــد، ولك ــا التوحي ــددة، ومنه ــه المتع وصفات
أهــم مســألة فــي معرفــة الله، فصــار قــوام معرفــة الله بالتوحيــد، 
ــالُ  ــهُ، وكَمَ ــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ ــيّ : »أَوَّ ــام عل ــن الإم ــذا روي ع ول

ــدُهُ« )10(  ــهِ تَوْحِي ــقِ بِ صْدِي ــالُ التَّ ــهِ، وكَمَ ــقُ بِ صْدِي ــهِ التَّ مَعْرِفَتِ

  فالإنســان إذا لــم يعــرف الله ويجهلــه، ولا يعتــرف بوجــوده فبالتأكيد 
لــن يعتــرف بوجــود نبــي أو إمــام مرســل مــن قبــل الله، ولا يعتــرف 
بوجــود آخــرة فيهــا حســاب وكتــاب، ولــذا لــن يهتــم بمــاذا أمرنــا 

الله.

ولــذا إذا شــاهدت ملحــدة ســافرة متبرجــة، وســألتها لمــاذا أنــت 
لســت محجبــة، ألا تخافيــن مــن الله والرســول واليــوم الآخــر؟ 

ســتجيب بــكل ســهولة: بأنــي لا أعتــرف بوجــود الله، ولا بالرســول، 
ولا باليــوم الآخــر.

  لــذا فالعلاقــة وثيقــة بيــن ســلوك الإنســان وبيــن جهلــه أو درجة 
ــح  ــان الصال ــو الإنس ــالله ه ــارف ب ــان الع ــالله، فالإنس ــه ب معرفت
ــق  ــان الفاس ــو الإنس ــه ه ــل لرب ــان الجاه ــا الإنس ــي، بينم المتق
ــهَ  ــي  : »إِنَّ اللَّ ــن عل ــين ب ــام الحس ــن الإم ــرف، روي ع المنح
ا لِيَعْرِفُــوهُ، فَــإِذَا عَرَفُــوهُ عَبَــدُوهُ، فَــإِذَا  جَــلَّ ذِكْــرُهُ مَــا خَلَــقَ الْعِبَــادَ إِلَّ
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ــوَاهُ« )11(  ــنْ سِ ــادَةِ مَ ــنْ عِبَ ــهِ عَ ــتَغْنَوْا بِعِبَادَتِ ــدُوهُ اسْ عَبَ

ــا  ــن أنه ــة الله، ويبي ــة معرف ــى أهمي ــز عل ــث يركّ ــذا الحدي    فه
الهــدف مــن خلــق الإنســان؛ لأننــا إذا عرفنــا الله حقًــا فســوف نعبده 

ــه. ــة ولا نعصي ــة مطلق ــه طاع ونطيع

فالســبب الرئيــس لممارســة المعاصــي هــو عــدم معرفتهــم بالله 
ــم  ــل نجده ــذا الجي ــص ه ــلمين وبالأخ ــر المس ــذا أكث ــى، ول تعال
ــق،  ــون الح ــي، ويكره ــون المعاص ــكام الله، ويمارس ــى أح ــرون عل يتذمّ
رِهُــون ﴾)12( ، بينمــا لــو عرفــوا الله لأحبوه، 

َ
 كَا

ِّ
حَــق

ْ
ْ لِل ُ

كُم َ َ ــرث
ْ
ك

َ
كِــنَّ أ

َ
قــال تعالــى:﴿ وَل

ومــن ثــم لأحبــوا الحــق الــذي أمرنــا باتباعــه إلا الجاحديــن منهــم.

  وبالحقيقة تأتينا العديد من الحالات تشتكي فيها الأمهات من أولادهم -ذكور 
وإناث-كأن تقول إحدى الأمهات: بأن ولدها بدأ يتكاسل عن أداء الصلاة، فسألته 
)ماما نحن لمن نصلي؟(، قلت  قائلًا:  أخبرها  الأم عندما  السبب، فاستغربت  عن 
له: )نصلي لله(، فقال: )أين هو الله؟ أنا سمعت في الأغاني ومن بعض الناس بأن 
الله غير موجود، ولا يوجد دليل على وجوده(، تقول الأم: )أنا بصراحة انصدمت، ولم 
أعرف كيف أرد عليه، وأتيت إليك أسألك حتى تُعلّميني كيف أردّ عليه؟!(، وغيرها 
ساهمت  قد  بالفطرة  الله  يعرفون  الذين  الأطفال  حتى  بل  الحالات،  من  كثير 
بوجوده. الشك  قلوبهم  في  وزرعت  فطرتهم  بدفن  الفاسدة  الإعلام  وسائل 

لــذا قررنــا أن نطــرح محاضــرة مختصــة بالمعــارف الإلهيــة في كل 
جــزء مــن أجــزاء كتــاب )زاد المبلغــات(، ونبــدأ بمعرفــة الله تعالى.

قد تقول إحداكن: ماذا يجب أن نعرف عن الله؟ 

ــى  ــأتِ إل ــن لن ــات، ولك ــى درج ــى عل ــة الله تعال ــواب: معرف      الج
ــي  ــى، والت ــن الله تعال ــا ع ــا معرفته ــب علين ــة وج ــى رتب ــل وأدن أق
ــهُ لَا  ــرَارُ بِأَنَّ ــالَ: »الْإِقْ ــنِ  قَ ــو الحسَ ــام أَبِ ــا الإم ــا عنه يخبرن
ــهُ قَدِيــمٌ مُثْبَــتٌ مَوْجُــودٌ غَيْــرُ  إِلَــهَ غَيْــرُهُ، وَلَا شِــبْهَ لَــهُ وَلَا نَظِيــرَ، وَأَنَّ

ــيْ‏ءٌ« )13(  ــهِ شَ ــسَ كَمِثْلِ ــهُ لَيْ ــدٍ، وَأَنَّ فَقِي
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ــرى  ــرات أخ ــا محاض ــاج من ــدة، وتحت ــورة عدي ــات المذك الصف
ــن الله  ــه ع ــا معرفت ــب علين ــر وج ــم أم ــن أه ــا، ولك ــوف عليه للوق

ــودٌ(. ــهُ مَوْجُ ــام )أَنَّ ــارة الإم ــو عب ه

  فكثيــر منــا يقــر بلســانه بــأن الله موجــود، ولكــن عندمــا تســأل 
المربــي: )إثبــت لــي وجــود الله(، يســكت ولا يجيــب، نقــول: إذا أنــت 
عاجــز عــن إثبــات وجــود الله لنفســك، فكيــف ســتثبته لأولادك؟ هــل 
تعتقــد أن هــذا الجيــل مثــل الجيــل الســابق، الــذي يقــر بوجــود الله 

لمجــرد أن يســمع مــن الآخريــن بــأن الله موجــود؟

ــل، أي:  ــل بالعق ــد ب ــون بالتقلي ــود الله لا يك ــان بوج ــً أن الإيم   علم
ــه:  ــول لطفل ــى أن يق ــر عل ــي يقتص ــف المرب ــأن تكلي ــوا ب لا تتوقع
)إن الله موجــود، ولــزم عليــك أن تؤمــن بــه رغمــً عنــك!!(، كلا؛ فــالله 
تعالــى ذمّ الذيــن يقلــدون الآخريــن فــي العقيــدة بــا تفكــر وتعقّــل 

. )14( ﴾ َ
ون

ُ
تَــد

ْ
رِهِِمْ مُق

َ ٰ آ�ث  عَــىَ
ــةٍ وَإِ�نَّ مَّ

ُ
ٰ أ  عَــىَ

ءَ�نَ  آ�بَ
�نَ
ْ

 وَجَــد
ــى:﴿ إِ�نَّ ــال تعال ــة، ق وقناع

المبحث الثاني: طرق إثبات وجود الله.

إن أهم طرق إثبات وجود الله طريقان:

أوّلًا: طريق الفطرة.

ثانياً: طريق الاستدلال.

المطلب الأول: طريق الفطرة

    مــن المعلــوم أن الله لمــا خلــق الإنســان خلــق فــي باطنــه قــوة 
اهَا،  ــسٍ وَمَــا سَــوَّ

ْ
ف
َ
ــى:﴿ وَن ــال الله تعال ــر، ق ــن الش ــر م ــز الخي ــة تميّ مدرك

وَاهَــا﴾ )15( 
ْ
ق
َ
ورَهَــا وَت ُ ج

ُ ف
مَهَــا � َ لْهْ

َ
أ
َ
ف

ــف  ــن مختل ــراد م ــع الأف ــن جمي ــي باط ــد ف ــرى: يوج ــارة أخ )بعب
ــكان،  ــن والأمري ــن، الأفريقيي ــيويين، والأوربيي ــوام )الأس ــعوب والأق الش
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ــوة  ــن( ق ــن والملحدي ــاء، المؤمني ــال والنس ــود، الرج ــض، والس البي
مدركــة مســتترة يســتطيعون بهــا إدراك كثيــر مــن الأمــور الصالحة 
والفاســدة مــن دون حاجــة إلــى معلــم أو مــرب، أو كتــاب أو مدرســة( 
ــا أن  ــح، وإدراكن ــذب قبي ــن، والك ــدق حس ــا أن الص ــا جميعً )16( كإدراكن

العــدل حســن، والظلــم قبيــح ونحوهــا، ولــذا حتــى الطفــل الرضيع 
عندمــا تصــرخ بوجهــه يأخــذ بالبــكاء اعتراضــً علــى ظلمــك، علــى 

الرغــم أنــه لــم يُعلّمــه أحــد بــأن الظلــم قبيــح.

ــه  ــي باطن ــان أودع ف ــق الإنس ــا خل ــى عندم ــً أن الله تعال     وأيض
ونفســه قــوة أخــرى تــدرك وتفهــم )أن لهــذا العالــم والكــون صانــعٌ 
ــان  ــري، وكل إنس ــة فط ــن المعرف ــدّ م ــذا الح ــدٌ(، وه ــقٌ وموج وخال
يجــد هــذا المعنــى فــي ذاتــه، فــا يوجــد شــيء دون ســبب وعلّــة، 
فعندمــا نــرى الدخــان نعــرف أن هنــاك نــاراً متولــداً عنهــا -ولــو لم 
نــرَ النــار-، وعندمــا تتحــرك أوراق الشــجر نعــرف أن هنــاك هــواءً حرّكه، 
وعندمــا نســمع طرقــة البــاب نعــرف أن هنــاك طارقًــا خلــف البــاب، 
ــة  ــل لدرج ــر الواص ــل الصغي ــى الطف ــا حت ــور يفهمه ــذه الأم وه
الشــعور، فعندمــا تكــون خلفــه وهــو لا يعلــم بوجــودك، ومــن ثــم 
ــى  ــده إل ــد ي ــل أن تمت ــا، فقب ــيئا م ــه ش ــع أمام ــدك لتض ــد ي تم
ذلــك الشــيء ينظــر خلفــه ليــرى مــن الــذي جــاء بذلــك الشــيء، 
فالشــيء لــم يكــن موجــوداً، ثــم وجــد بعــد ذلــك، فــا بــد مــن 
ــة  ــن المعرف ــدّ م ــذا الح ــده، فه ــداً أوج ــد أن أح ــداً، ولا ب ــه موج أن ل
عرفــه بفطرتــه، رغــم أنــه لا يوجــد شــخص قــد علّمــه بــأن لــكل 

ســبب مســبب، ولــكل معلــول علّــة. 

ــب  ــم بحس ــود، ويفه ــم الوج ــى عال ــر إل ــا ينظ ــذا عندم    وهك
ــة  ــرى الحكم ــه وي ــى بدن ــر إل ــا ينظ ــداً، وعندم ــه موج ــه أن ل فطرت
والنظــام الدقيــق فــي جميــع أجزائــه؛ فيتيقــن بــأن لــه خالقــً قادراً 
ــياء  ــد الأش ــن موج ــألون ع ــال يس ــب الأطف ــد أغل ــذا نج ــً، ل عليم
التــي تحيــط بهــم، كأن يقــول: )مامــا مــن الــذي خلقنــي؟(، )مــن 

ــخ(. ــماء... إل ــجر والس ــد الش ــذي أوج ال
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ــداً  ــون موج ــذا الك ــأن له ــره ب ــه يخب ــداء بداخل ــاك ن    وكأن هن
ــال  ــرة، ق ــداء الفط ــميه بن ــذا نس ــو الله، وه ــً وه ــً وصانع وخالق
  ــر ــام الباق ــن الإم ــا ﴾)17(، روي ع َ ْ �ي

َ
ــاسَ عَل ــرَ النَّ

َ
ط

َ
ي ف ِ

ــيت
َّ
ِ ال

َّ
 اللَّه

َ
ــرَة

ْ
ــى:﴿ فِط تعال

عــن تفســير هــذه الآيــة -أي-: »فطرهــم علــى معرفتــه أنــه ربهــم، 
ولــولا ذلــك لــم يعلمــوا -إذا ســئلوا- مــن ربهــم ولا مــن رازقهــم«)18( 

ــرة  ــداء الفط ــي ن ــمع بداخل ــي لا أس ــخص: ولكن ــول ش ــد يق ق
ــي لله! ــذي يدعون ال

ــل  ــعور بداخ ــه ش ــالأذن ولكن ــمعه ب ــداء لا نس ــذا الن ــواب: ه   الج
الإنســان، فالإنســان الجائــع قــد يغفــل عــن جوعــه عندمــا ينشــغل 
بأمــر مــا، ولكن عندمــا ينظــر إلــى الطعــام سيشــعر بالجــوع، وكأن 
ــك  ــام، وكذل ــى الطع ــة إل ــه بحاج ــو أن ــا ه ــي يفهمه ــالة الت الرس
الحــال مــع الشــعور بــأن لا بــد لهــذا الكــون مــن موجــد وصانــع، 
ــبب  ــمعه بس ــه ونس ــعر ب ــد لا نش ــن ق ــري، ولك ــعور فط ــو ش فه

الغفلــة التــي نعيشــها. ولتقريــب الفكــرة نضــرب لكــم مثاليــن:

ــك  ــم مع ــخص وكان يتكل ــرب ش ــت بق ــو كن ــم )1(: ل ــال رق مث
عــن مشــكلته، ولكــن ذهنــك شــرد لدقائــق إلــى موعــدك المهــم، 
ــم  ــخص رغ ــه الش ــا قال ــم م ــتطع أن تفه ــم تس ــدة ل ــذه الم فبه

ــم. ــه كان يتكل أن

ــموعًا،  ــه مس ــو وكان صوت ــك رادي ــو كان لدي ــم )2(: ل ــال رق مث
ــض، وإذا  ــه انخف ــتجد أن صوت ــق، س ــدوق مغل ــه بصن ــت بوضع فقم
حفــرت حفــرة فــي الأرض ثــم قمــت بوضــع الصنــدوق فــي الحفــرة 
ــينخفض  ــرة س ــل الحف ــي داخ ــراب ف ــت الت ــا رمي ــة، فكلم العميق

ــماعه. ــتطيع س ــة لا تس ــل لدرج ــى أن يص ــوت إل ــتوى الص مس

إذا فهمتــم هذيــن المثاليــن ســتفهمون لمــاذا صــار أغلــب النــاس 
لا يشــعرون بهــذا النــداء الداخلــي؛ لأنــه دُفِــن بســبب الغفلــة عــن 
الله الناتجــة عــن عوامــل البيئــة، ومنهــا العامــل التربــوي، روي عــن 
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النبــي : »كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه وينصرانه 
ــى،  ــد الله تعال ــه لوحّ ــرك وفطرت ــو ت ــان ل ــانه«)19( أي أن الإنس ويمجس
ولكــن الوالديــن إذا كانــا مســيحيين ســيخبرانه بــأن موجــد الكــون 
يســوع، وإذا كانــا يهودييــن ســيخبرانه بــأن الموجــد هــو يهــودا، وإذا 
ــن  ــا ملحدي ــازدا، وإذا كان ــورا م ــه أه ــيخبرانه بأن ــيين س ــا مجوس كان

ســيخبرانه بأنــه الطبيعــة أو الصدفــة وهكــذا .

   وأيضــً فطــرة الإنســان تدفــن بســبب تأثيــر الأصدقــاء، والمجتمع، 
ــا  ــم، وأيض ــة وغيره ــدول المنحرف ــن ال ــد، وقواني ــام الفاس والإع
ــرنقة  ــن والش ــة الري ــون بمثاب ــي تك ــي الت ــكاب المعاص ــبب ارت بس
التــي تحيــط بالفطــرة وتخفــي نورهــا، فهــو كمــن دفنهــا إلا أنها لا 
تعــدم، ولا يمكــن اســتئصالها أو القضــاء عليهــا، بــل تبقــى موجودة 

ثابتــة كالجوهــرة الثمينــة المدفونــة.

ولكــن عندمــا يجــد الإنســان نفســه أمــام المشــكلات والأزمــات، 
ــذه  ــي ه ــة، ف ــات المخيف ــرة، واللحظ ــة المدم ــوادث الطبيعي والح
ــداء  ــإن الن ــأ ف ــة، أو ملج ــيلة مادي ــة وس ــد لأي ــي يفتق ــات الت الأوق
ــذه  ــه، وه ــن باطن ــوه م ــوة تدع ــعر أن ق ــه، ويش ــي باطن ــوي ف يق
ــهل  ــة تس ــوة غامض ــدرات، ق ــع الق ــن جمي ــوى م ــي أق ــوة ه الق

ــى. ــو الله تعال ــب وه ــكلات والمصاع ــع المش ــا جمي أمامه

ــن  ــا اب ــادق : »ي ــام الص ــأل الإم ــخاص س ــد الأش   روي أن أح
رســول الله دلّنــي علــى الله مــا هــو؟ فقــد أكثــر علــيّ المجادلــون 
وحيّرونــي، فقــال لــه: يــا عبــد الله هــل ركبــت ســفينة قــط؟ قــال: 
نعــم، قــال: فهــل كُســر بــك حيــث لا ســفينة تنجيــك ولا ســباحة 
ــيئاً  ــك أن ش ــك هنال ــق قلب ــل تعلّ ــال: فه ــم، ق ــال: نع ــك؟ ق تغني
ــم،  ــال: نع ــك؟ فق ــن ورطت ــك م ــى أن يخلّص ــادر عل ــياء ق ــن الأش م
قــال الصــادق : »فذلــك الشــيء هــو الله القــادر علــى الإنجــاء 

ــث« )20(  ــث لا مغي ــة حي ــى الإغاث ــي، وعل ــث لا مُنج حي

ولــذا تجــد حتــى مــن عصــى الله، ووصــل لدرجــة الإلحــاد عندمــا 
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ــا  ــول -ي ــم يق ــى إن بعضه ــالله، حت ــوذ ب ــرة يل ــكلة كبي ــع بمش يق
ــكِ 

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ِ ٱل

ف
� 

ْ
ا رَكِبُــوا

َ
ــإِذ

َ
إلهي-رغــم أنــه لا يؤمــن بوجــود إلــه، قــال تعالــى:﴿ ف

ــوا..  ــن اعلم ــونَ ﴾ )21(، ولك
ُ
ك ِ

ْ ْ يُ�ش
ُ

ا هُم
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ْ
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ْ
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ــة  ــمعتم بقص ــم س ــو، وكلك ــرة ينج ــي كل م ــس ف ــان لي أن الإنس
ــود الله،  ــت وج ــي تثب ــزات الت ــر كل المعج ــذي أنك ــر، ال ــون الكاف فرع
كعصــا موســى، والجــراد، والقمّــل وغيرهــا، ولكــن عندمــا كان فــي 
ــرًا،  ــات كاف ــاءه، وم ــتجب الله دع ــم يس ــالله، فل ــر لاذ ب ــط البح وس
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ــى  ــورٌ عل ــان مفط ــى أن الإنس ــد عل ــرعية تؤك ــوص الش   إذن النص
معرفــة الله، ولكــن دفنهــا اغلــب النــاس فنســوها، ولــذا فــإن مــن 
أهــم واجبــات الأنبيــاء هــو إيقــاظ الجوانــب الفطريــة عند الإنســان، 
ــم  ــث الله فيه ــدد: »فبع ــذا الص ــي ه ــي  ف ــام عل ــول الام يق
رســله، وواتــر إليهــم أنبيــاءه ليســتأدوهم ميثــاق فطرتــه، ويذكروهــم 
منســي نعمتــه، ويجتمعــوا عليهــم بالتبليــغ، ويثيــروا لهــم دفائــن 

العقــول« )23(    

المطلب الثاني: طريق الاستدلال

ــة  ــا الأدل ــر منه ــة، ونذك ــن العقلي ــة والبراهي ــة الأدل ــق إقام أي: طري
ــة: الآتي

الدليل الأول: برهان النظام

إن مــن أوضــح الأدلّــة العقليــة علــى إثبــات الله تعالــى هــو: دليــل 
النظــم والتدبيــر؛ فــكلٌ منــا يــرى العالــم بســماواته وأراضيــه، ومــا 
بينهمــا مــن مخلوقاتــه ورواســيه، مــن المجــرّة إلــى النملــة، فنــرى 
ــن  ــر، وأحس ــن تدبي ــام، وأتق ــأدق نظ ــة ب ــا مخلوق ــا وجزئياته أجزاءه
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صنــع، وأبــدع تصويــر، فيحكــم العقــل بالصراحــة أنّــه لا بــدّ لهــذا 
ــع  ــذا الصن ــم، وله ــن منظّ ــم م ــذا التنظي ــر، وله ــن مدبّ ــر م التدبي

مــن صانــع، ولهــذا الخلــق مــن خالــق، وذلــك هــو الله تعالــى.

نــا دخلنــا إلــى غرفــة فيهــا شــخصان،  ولإثبــات ذلــك: )لنفتــرض أنَّ
كل منهمــا جالــس أمــام آلــة طابعــة، يريــدان تحريــر قصيــدة لأحــد 
الشــعراء، فــالأول يحســن القــراءة والكتابــة ، ويعــرف مواضــع الحروف 
ــى  ــه عل ــط بأصابع ــوى الضغ ــد س ــيٌ لا يجي ــر أمّ ــة، والآخ ــن الآل م
الأزرار ، فيَشــرعان بعملهمــا فــي لحظــة واحدة ، الــذي نلاحظــه أنَّ الأول 
دقيــق فــي عملــه، يضــرب بأصابعــه حســب الحــروف الــواردة فــي 
ــا الآخــر الُأمــي  القصيــدة، دون أن يســقط حرفــً أو كلمــة منهــا، وأَمَّ
البصيــر ، فيضــرب علــى الآلــة دون علــم أَو هــدىً، ولا يســتطيع أَنْ يميز 
ــن  ــا الورقتي ــو أخذن ــين، فل ــن الش ــين م ــن، والس ــن الغي ــن م العي
ــزوا  ــم أن تمي ــا منك ــم، وطلبن ــا لك ــا وقدمناهم ــا وخلطناهم منهم
أصحابهــا، فعندمــا ســلمتكم الورقــة الأولــى وجدتــم فيهــا جمــلًا 
عشــوائية، تتضمــن كلمــات غيــر مفهومــة، فلمــن ســوف تنســبون 
هــذه الورقــة؟ للشــخص الجاهــل، أم للعالــم الــذي يحســن القــراءة 

ــة؟ ــة والطباع والكتاب

الجواب: )للجاهل(

 ولــو ســلمتكم الورقــة الثانيــة المطبــوع عليهــا أبيــات شــعرية 
ــارات  ــة وبعب ــة منظم ــة بكيفي ــة ومرتب ــات مفهوم ــن كلم تتضم

ــم؟ ــل أم للعال ــة؟ للجاه ــذه الورق ــبون ه ــن ستنس ــقة، فلم منس

الجواب: للعالم الخبير المنظم.

  إذن نفهــم مــن ذلــك بأننــا بمجــرد أن ألقينا نظــرة للصفحــة ميّزنا 
مــن هــو صانعهــا، ومــا صفاتــه؟ ولــو ألقينــا نظــرة فــي كل جــزء 
مــن هــذا الكــون ســنجد مثــل تلــك الصفحــة التــي حــررت فيهــا 
قصيــدة الشــاعر، وترانــا ملزميــن بالاعتــراف بعلــم كاتبهــا، ومعرفــة 
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ــر  ــم ومدبّ ــم وحكي ــر وعلي ــه بصي ــزم بأن ــنه، ونج ــلوبه وحس أُس
ــى  ــرون إل ــيّ : »ألا ينظ ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ــم، روي ع ومنظّ
صغيــر مــا خلــق؟ كيــف أحكــم خلقــه وأتقــن تركيبــه، وفلــق لــه 
السّــمع والبصــر، وســوّى لــه العَظــمَ والبَشَــر، أُنظــروا إلــى النّملــة 
فــي صِغَــرِ جُثّتهــا ولطافــة هيئتهــا لا تــكاد تُنــال بلحــظِ البَصَــر ولا 
ــت علــى رزقهــا؟،  بمُســتَدرَكِ الفِكَــر، كيــف دبّــت علــى أرضهــا وصُبَّ
ــي  ــعُ ف ها، تجمَ ــتقرِّ ــي مس ــا ف ه ــا وتُعِدُّ ــى جُحره ــة إل ــل الحبّ تنق
ر  ــدِّ ــر المق ــن أنك ــل لم ــا، فالوي ــا لصَدْره ــي وِرْدِه ــا وف ــا لبرده ه حرِّ

ــر...« )24(  ــد المدبِّ وجح

ــاش  ــل والخفّ ــة النح ــع لخلق ــف رائ ــام  وص ــذا وللإم    ه
ــه. ــه وعلم ــق وقدرت ــود الخال ــى وج ــه عل ــتدلّ ب ــاووس، يس والط

  ولــذا نســتغرب ممــن ينكــر وجــود الله، فــي حيــن أن الله نعرفه من 
خــال آثــاره وعجائــب صنعــه بمجــرد التأمــل فيمــا أبــدع فــي صنع 
ــي  ــا فِ ــنُرِيهِمْ آيَاتِنَ ــى:﴿ سَ ــال تعال ــون، ق ــذا الك ــع ه ــنا، وصن أنفس

 )25( ﴾ ــهُ الْحَــقُّ ــنَ لَهُــمْ أَنَّ ــى يَتَبَيَّ الْآفَــاقِ وَفِــي أَنفُسِــهِمْ حَتَّ

سُــئل أميــر المؤمنيــن  عــن إثبــات الصانــع، فقــال: »البعــرة 
تــدل علــى البعيــر، والروثــة تــدل علــى الحميــر، وآثــار القــدم تــدل 
ــفلي  ــز س ــة ومرك ــذه اللطاف ــوي به ــكل عل ــير، فهي ــى المس عل

ــر؟« )26(  ــف الخبي ــى اللطي ــدلان عل ــف لا ي ــة كي ــذه الكثاف به

 قال الشاعر

ــد فيــا عجبــا كيــف يعصــى الإله ــده الجاح ــف يجح  أم كي

أنــه واحــدوفــي كل شــيء لــه آيــة تــدل علــى 

ــة:  ــاء عرف ــي دع ــال ف ــا ق ــين  حينم ــام الحس ــدق الإم   وص
ــا رقيبا«. ــرَاكَ عليّه ـِـنٌ لا تً ــتْ عَيـ »عَمِيَ
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ــض  ــوا أو صغارًا-بع ــارًا كان ــم -كب ــروا لأولادك ــون .. اذك ــا المرب هَ   أيُّ
ــق  ــن خال ــه م ــد ل ــون لا ب ــذا الك ــأن ه ــت ب ــي تثب ــص الت القص
ــق  ــن تخل ــم ول ــة ل ــة والطبيع ــم، وأن الصدف ــر وحكي ــم قدي عال
شــيئاً )27(، فمثــاً عندمــا تنظريــن لبنــاء فخــم قولــي: »هــذا البنــاء 
ذكّرنــي بقصــة الملــك الملحــد، حيــث يــروى أنــه: كان هنــاك ملــك 
ينكــر وجــود الله تعالــى، ولــه وزيــر يعتــرف بــالله عــز وجــل، فأمــر 
ــف  ــا مختل ــاء، فيه ــة غن ــي حديق ــم ف ــر فخ ــاء قص ــر ببن الوزي
ــو  ــر ه ــاث، م ــن الأث ــر بأحس ــث القص ــا أث ــد م ــجار والأوراد. وبع الأش
ــن  ــر، وم ــذا القص ــن ه ــك: لم ــال المل ــر، فق ــى القص ــك عل والمل
ــن  ــع م ــر صن ــد، وأن القص ــر لأح ــس القص ــر: لي ــال الوزي ــه؟ ق صنع
قبــل نفســه، ضحــك الملــك مــن مقالتــه تعجبــً، وقــال: ظننــت أن 
لــك عقــاً حصينــً، وعلمــً واســعاً، أمــا الآن فقــد تبيــن أنــك أقــل 
النــاس علمــً وعقــاً!، قــال الوزيــر: ولــم؟ قــال الملــك: لأنــك تنكــر 
ــر،  ــت القص ــة صنع ــر: الطبيع ــال الوزي ــر!، ق ــي للقص ــود البان وج
فلقــد طــار الطيــن مــن نفســه واختلــط بالمطــر فصنــع طابوقــا، 
والأعاصيــر جمعتــه علــى شــكل قصــر فخــم، ثــم الســيول أخــذت 
البــذور والأشــجار قــرب القصــر فانغرســت بســبب الفيضانــات، ومــن 
ــوان  ــر بأل ــت القص ــاح فصبغ ــوب الري ــبب هب ــغ بس ــار الصب ــم ط ث
جميلــة، ثــم طــار الصــوف مــن الخــراف ونســجته الريــاح أقمشــةً 
جميلــة، والأشــجار تقطعــت بســبب الــزلازل فتجمــع الخشــب وكون 
ــل،  ــا عق ــي ب ــل تظنن ــك: ه ــال المل ــراه، ق ــذي ت ــع ال ــاث الرائ الأث
وهــل تعقــل الطبيعــة أو تشــعر أو تــدرك، حتــى تصنــع مثــل هــذا 
ــون  ــذا الك ــق له ــود الخال ــر وج ــف تنك ــر: فكي ــال الوزي ــر؟ ق القص
ــه،  ــة أن تصنع ــن للطبيع ــم يمك ــل إذا ل ــر الضئي ــب؟، إن القص الرح
ــمائه،  ــه وس ــم بأرض ــاء العال ــن بن ــة م ــن الطبيع ــف تتمك فكي
ــك،  ــم المل ــخ؟ فأفح ــه... إل ــه، ونبات ــانه وحيوان ــه، وإنس ــه وهوائ ومائ

ــر«)28( . ــة الوزي ــن فعل ــه، واستحس ــرف بالإل واعت

وهكــذا يمكنــك تطبيــق الأمــر مــع الســاعة والهاتــف والحاســوب 
وغيرهــا بأنهــا صنعــت نفســها بنفســها، وتســتدرجينه فــي الــكلام 
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إلــى أن تجعليــه يُقــرّ ويصــرح بنفســه بوجــود الله.

الدليل الثاني: برهان الحركة

  مــن الأدلــة والبراهيــن العقليــة التــي تثبــت وجــود الله هــو برهان 
ــة  ــدة الفطري ــاس القاع ــى أس ــم عل ــان قائ ــذا البره ــة، وه الحرك
)بــأن لــكل حركــة لا بــد لهــا مــن محــرك(، فلــو أن طفــا صغيــرا 
ــى  ــرة إل ــرة صغي ــي ك ــتَ برم ــده، وقم ــة لوح ــي غرف ــا ف كان جالسً
ــن  ــرف م ــف ليع ــتجده يزح ــل، س ــراك الطف ــة دون أن ي ــل الغرف داخ
هــو المحــرك لهــذه الكــرة، دون أن يعلّمــه أحــد بــأن لــكل حركــة لا 

بــد لهــا مــن محــرك.

ــا  ــنجد أن كل م ــيح س ــون الفس ــذا الك ــرة له ــا نظ ــو ألقين   ول
فيــه متحــركاً، لا فقــط الكائنــات الحيــة بــل حتــى الجمــادات التــي 
ســتراها بعــد بضعــة ســنين قــد تغيّــرت هيئتهــا مــن حيــث اللون 
ــذا  ــآكل، ول ــدأ والت ــرض للص ــوة، كالتع ــم أو الق ــكل أو الحج أو الش
تجــدون بيــن مــدة وأخــرى تجــرى صيانــة للبيــوت والأجهــزة وغيرهــا.

والعلــم يثبــت بــأن كل جــزء فــي هــذا العالــم يتكــون مــن ذرات 
ــن ذرة  ــرة ملايي ــا عش ــو تصورن ــردة، ول ــن المج ــا بالعي ــن رؤيته لا يمك
تراصــت فــي صــف واحــد، فلــن يبلــغ طولهــا مليمتــر واحــد، ومــع 
ذلــك فــإن فــي الــذرة الواحــدة حركــة وحيــاة، حيــث تتكــون كل ذرة 
ــات  ــا الإلكترون ــدور حوله ــات وت ــات ونيورتون ــا بروتون ــواة فيه ــن ن م
ــإن  ــة ف ــن الحرك ــات ع ــت الإلكترون ــو توقف ــتمر، ول ــكل مس بش

ــي. ــوازن الكون ــتوى الت ــى مس ــرة عل ــتكون مدم ــج س النتائ

   ألــم يســأل الإنســان نفســه مــن الــذي لــه القــدرة علــى تحريك 
أصغــر موجــود -الإلكترونات-إلــى تحريــك أكبــر موجــود -المجــرّات-؟، 
ــكٍ 
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قــال تعالــى:﴿ لَا
َ ﴾)29( ، فمــن الــذي حــرّك الشــمس والقمــر؟، ومــن الــذي جعــل 

يَسْــبَحُون

الأرض تــدور حــول نفســها 24 ســاعة؟
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    الإنســان العاقــل هــو الــذي يقــر ويعتــرف بــأن المحــرك لهــذا 
ــال  ــة الكم ــم لدرج ــر ومنظ ــم، ومدب ــر حكي ــم قدي ــو عال ــون ه الك

ــى الله. ــق إلا عل ــذه لا تنطب ــق، وه المطل

ــزل  ــوز تغ ــى عج ــه عل ــع أصحاب ــرّ م ــرم م ــي الأك   روي أنّ النب
ــوّة،  ــا بق ــت مغزله ــت الله؟ فحرّك ــف عرف ــألها: كي ــا، فس بمغزله
ــت الله،  ــذا عرف ــت: به ــمّ قال ــه، ث ــن دورت ــف ع ــى توقّ ــت، حت وصمت
فكمــا أنّ المغــزل يحتــاج إلــى يــد تحرّكــه، يحتــاج الكــون العظيــم 
 : إلــى يــد قــادرة تحرّكــه باســتمرار، حينئــذ قــال الرســول الأكــرم

ــز« )30(  ــن العجائ ــم بدي »عليك

  انتبهــوا فهــذه العجــوز قبــل1400 ســنة لديهــا دليــل يثبــت وجــود 
ــرين  ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــش ف ــن نعي ــيطًا، ونح الله وإن كان بس
ــه  ــد عقل ــاس جمّ ــض الن ــف، فبع ــع الأس ــن م ــور لك ــم التط ورغ

ــق. ــن الح ع

   روي أن أحــد العلمــاء طلــب منــه بعــض الملاحــدة أن يناظــره فــي 
وجــود الله ســبحانه، وحــددوا لذلــك موعــدا، فتأخــر العالــم عنهــم 
وكان تأخــره عــن قصــد، فلمــا جاءهــم وســألوه عــن ســبب تأخــره، 
قــال: لقــد حــال بينــي وبيــن مجيئــي إليكــم نهــر، ولــم أجــد مــا 
ــت  ــى أت ــل حت ــم يط ــر ل ــر أن الأم ــم، غي ــي إليك ــي ويحركن ينقلن
ــم  ــد، أو يتحك ــا قائ ــر أن يقوده ــن غي ــم م ــت إليك ــفينة، وتحرك س
فيهــا متحكــم، فصــاح بــه الملاحــدة مــاذا تقــول يــا رجــل؟! فقــال 
لهــم: أنتــم أنكرتــم أن يكــون لهــذا الكــون خالقــا ومنظمــا ومحركا، 
ولــم تصدقــوا أن تتحــرك ســفينة مــن غيــر قائــد!، فاعترفــوا وأقــروا.

  الآن انتهينــا مــن طــرح ثــاث طرائــق لمعرفــة الله تعالــى، وســوف 
نذكــر طرائــق أخــرى فــي الأجــزاء القادمــة بإذنــه تعالــى.

ــود الله  ــات وج ــة بإثب ــة الله المتمثل ــول: إن معرف ــام نق ــي الخت   وف
ــة،  ــى القناع ــا إل ــل عقولن ــعى لتص ــا أن نس ــب علين ــة، يج فريض
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وننصــح بقــراءة كتــاب )التوحيــد( لعبــد الحســين دســتغيب الــذي 
ــي. ــح الإلكترون ــن المتصف ــه م ــم تحميل يمكنك

ــه  ــم علي ــم ويدله ــى ربه ــرّف أولاده عل ــي أن يع ــى المرب ــب عل ويج
 ، ــن ــن العابدي ــين زي ــن الحس ــيّ ب ــام عل ــن الإم ــى، روي ع تعال
ــاف  ــك، ومض ــه من ــم أنّ ــأن تعل ــدك ف ــقّ ول ــا ح ــال: »وأم ــه ق أنّ
إليــك فــي عاجــل الدنيــا بخيــره وشــرّه، وأنّــك مســؤول عمّــا وليتــه 
ــى  ــة عل ــلّ، والمعون ــزّ وج ــه ع ــى ربّ ــة عل ــن الأدب والدلال ــن حس م

ــه...«)31(  طاعت

ــى  ــة أولاده عل ــى تربي ــي عل ــاعد المرب ــي تس ــور الت ــن الأم   وم
معرفــة الله هــو اســتخدام أســاليب، منهــا: أســلوب معرفــة قانــون 
ــا  ــة، -وم ــيّة التجريبي ــة الحس ــة النزع ــلوب تنمي ــببية، وأس الس
ــاك  ــلوبين-، وهن ــن الأس ــق هذي ــد مصادي ــو أح ــة ه ــن أدل ــاه م ذكرن
أســلوب التلقيــن اللفظــيّ، )وعمــدة هــذا الأســلوب: تعويــد الطفــل 
ــيّ  ــتوى اللفظ ــى المس ــولات عل ــل والمق ــض الجم ــرار بع ــى تك عل
حتّــى لــو لــم يفهــم معانيهــا، مثــل تكــرار قــول:« لا إلــه إلّا الله«، 
ــره  ــه دوره وتأثي ــرار ل ــذا التك ــس ه ــإنّ نف ــول الله«، ف ــد رس أو »محمّ

ــى(. ــالله تعال ــيّ ب ــسّ الإيمان ــح الح ــي تفتّ ــاصّ ف الخ

  وهــذا الأســلوب مارســه المعصومــون  مــع أولادهــم، فقــد 
روي أن عقيلــة بنــي هاشــم  منــذ طفولتهــا قــد زقــت العلــم 
ــام  ــن الأي ــوم م ــي ي ــة ، وف ــي وفاطم ــا عل ــن والديه ــا م زق
ــة  ــي صبي ــن ، وه ــر المؤمني ــر أمي ــي حج ــة ف ــت جالس كان
ــال  ــانها، فق ــى لس ــه عل ــكلام ويلقي ــع ال ــي  يض ــام عل والإم
لهــا: بنيــة قولــي واحــد قالــت: »واحــد«، فقــال لهــا: قولــي اثنيــن، 
قالــت : »أبتــاه مــا أقــول اثنيــن بلســان أجريتــه بالواحــد«، فقبّلهــا 

 )32(  ــن ــر المؤمني أمي

ــا  ــره، حينم ــذ صغ ــة من ــة إيماني ــى تربي ــذي يترب ــل ال   فالطف
ينشــأ ويكبــر ســيكون مســتقيماً صالحــً قويــً يتحــدى الصعــاب، 
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كالشــتلة الصغيــرة ذات الســاق والغصــن الطــري، ســهل الانكســار، 
إذا تــم ربطهــا بعمــود مســتقيم -كنايــة عــن التربيــة الإيمانيــة-، 
ــا،  ــار عليه ــاقط الأمط ــاح وتس ــوب الري ــر لهب ــي وتنكس ــن تنحن فل
وعندمــا تكبــر ويشــتد عودهــا تثبــت علــى الاســتقامة، وهــذا مــا 
ــة  ــص عقيل ــالة، وبالأخ ــي والرس ــات الوح ــتقامة بن ــع اس ــل م حص
ــا  ــة جعلته ــة قوي ــة إيماني ــت تربي ــي تربّ ــم  الت ــي هاش بن
ــراء  ــة الزه ــيدة فاطم ــا الس ــد أمه ــود بع ــي الوج ــرأة ف ــوى ام أق
ــل  ــبيهها بالجب ــل تش ــر، لا ب ــل الصب ــت بجب ــى لقب  ، حت
قليــل؛ لأن المؤمــن القــوي أقــوى مــن الجبــل، فقــد روي عــن الإمــام 
الباقــر : »المؤمــن أصلــب مــن الجبــل، الجبــل يســتقل منــه، 

ــيء«)33(  ــه ش ــن دين ــتقل م ــن لا يس والمؤم

   نعـم فبنـات الوحي والرسـالة قـد تعرضـن لمصائب تنهـد لهولها 
الجبـال، ولكنهـن صمدن، ومـن أبرزهـا مصيبة يوم عاشـوراء وقتـل إمام 
والتمثيل   ،زمانهن الإمام الحسـين، وأهـل بيتـه وأولاده وأصحابـه
بهـم بقطع رؤوسـهم ورفعها على القنـا، ومنها مصيبة الجـوع والعطش، 
ومصيبـة أخـذ مخدرات آل الرسـول سـبايا من كربالء إلى الكوفـة، ومنه 
إلى الشـام، وتعرضهـن للضرب والسـب والجـوع، ورغم ذلك كن  النسـوة 
طائعـات لله طاعـة مطلقـة وبالأخص عقيلـة بني هاشـم  التي 
لم تتـرك حتـى صلاتهـا المسـتحبة، وحافظت علـى عفتهـا وحجابها، 
ودافعـت عن إمـام زمانهـا حتى أمـام طواغيت زمانهـا، ولها فـي كل يوم 
مواقف تشـهد بذلـك، ومنهـا هذه الأيـام التي نعيشـها حيـث يصادف 

في مثل هـذا اليـوم دخول السـبايا إلى الشـام.

  قــال المحــدث القمــي فــي نفــس المهمــوم: فــي أول صفــر أدخل 
رأس الحســين  إلــى دمشــق وهــو عيــد عنــد بنــي أمية.

ــاب  ــى ب ــت عل ــل البي ــوا أه ــل: أوقف ــي الكام ــي ف ــال البهائ   وق
الشــام ثلاثــة أيــام، حتــى يزينــوا البلــد فزينوهــا بــكل حلــي وزينــة، 
ثــم اســتقبلهم أهــل الشــام مــن الرجــال والنســاء مــع الدفــوف، 
وخــرج أمــراء النــاس مــع الطبــول والصنــوج والبوقــات، فلمــا ارتفــع 
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ــارى  ــرم الأس ــا الح ــن ورائه ــد وم ــى البل ــرؤوس إل ــوا ال ــار أدخل النه
مــن أهــل البيــت.

ــاح  ــى الرم ــرؤوس عل ــت ال ــاعدي: رأي ــعد الس ــن س ــهل ب ــال س ق
ويقدمهــم رأس العبــاس بــن علــي  فنظــرت كأنه يضحــك ورأس 
ــة،  ــة عظيم ــرأس مهاب ــدرات، ولل ــام المخ ــرؤوس أم ــام كان وراء ال الإم
ويشــرق منــه النــور، بلحيــة مــدورة قــد خالطهــا الشــيب، والريــح 
ــن  ــر المؤمني ــه أمي ــمالا كأن ــا وش ــريفة يمين ــه الش ــب بلحيت تلع



ووصيـــه محمـــدٍ  بنـــتِ  ابـــنِ  رأسُ 
يُرفَـــعُ قنـــاة  علـــى  للناظريــــــــــن 

وبمنظـــر    بمســـمعٍ  والمســـــــــــلمونَ 
ـــع متفجِّ ولا  منهـــم  منكــــــــــــرٌ  لا 

   وأكثـر مـن ذلـك ما قالـه أبـو مخنف عـن سـهل: أن عجـوزا قامت 
  وبيدهـا حجر ضربـت به وجه الحسـين  إلـى رأس الحسـين
فأدمته وسـال الـدم على شـيبته، فالتفتـت أم كلثوم إلى الرأس الشـريف 
فرأت الدم سـائلا علـى وجهه وشـيبته، فلطمـت وجهها. ونـادت وا غوثاه، 
وا مصيبتـاه، وا محمدا، وا علياه، وا حسـناه، وا حسـيناه، ثم غشـي عليها. )34(

)نصاري( 

الحســـين راس  صابـــت  بالحجـــر 
الوجنتيـــن دام  الذبـــح  فـــوگ 

العينيـــن  او هملـــت  نـــادت  وزينـــب 
انتفكـــر واحنـــه  ابحجـــر  يرمـــوك 
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)أبوذية(

شـــنعه الحـــزن  غيـــر  الگلـــب  هـــرش 
انـــه مـــدري شگول اعليـــك شـــنعه

شـــنعه بيـــه  شـــفنه  شـــام  آيـــا 

هيـــه بطبـــول  هلـــه  تلگتنـــه   

 )موال(

وعــد اردد  بســمك  رحــت  او  الســبونه  يــوم 

سـاعة احسْـب الرووس سـاعة اذكر جثثكم وعد

وعــد الوصلنــه  يــوم  فــرح  عدهــم  الشــام 

والجـره السـده  ابـكل  اشـتكي  يخويـه  جيتـك   

وجّــره العــدو  نــار  الحــرم  گلــب  تــدري  مــا 

وجّـره يكـت  دم  مـن  الدمـع  ذاك  واعليـك 

وعــد واعدتنــي  بــي  الگبــل  هــذا  يحســين 

***

نفســـي فـــداءَ جســـومٍ بالعـــرا نُبـــذت 
أيدي الســـاهِب في الرمضاءِ تَقلبُها

ترفعُهـــا  التـــمِّ  كبـــدور  وأرؤسٌ 
تضربهـــا وبالأحجـــارِ  الرمـــاحِ  علـــى 

ونســـوةٌ بعـــد هتـــكِ الصَـــونِ مؤســـرةٌ
يســـلبُها والعِلـــجُ  يَحجبُهـــا  الله 

تبكـــي لهـــا أعيـــنُ الأمـــاكِ مـــن جَـــزَعٍ 

والجـــنُّ تحـــت طِبـــاقِ الأرضِ تندبُها
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اليوم الثاني من صفر

المناسبة

 شهادة زيد بن علي الشهيد رض

القصيدة للشاعر جعفر النقدي

وغدا الهدى  أهل  على  الزمانُ   جار 
 

يظلمهُ الكرارِ  شيعةِ  من  كان   مَن 
 

فانقلبت مروانَ  لبني  يدا   أعطى 
 

تهدمهُ للتوحيدِ  الشركِ   بمِعولِ 
 

لُه مايحلِّ فاستباحت   تحكمت 
 

مه يحرِّ ما  وأباحت  الهدى   دينُ 
 

يؤخّره مَن  بهواها  مت   وقدَّ
 

مه يُقدِّ مَن  بأذاها  رت   وأخَّ
 

يتُه حمِّ زيدا  بالضُبا   فأنهضتْ 
 

يُرغمه للإسلام  بات  مَن   لرغم 
 

عزيمتُه تُلوى  لا  كالليث   وثار 
 

ويُضرمه يذكيهِ  الغيظُ   وقلبُه 
 

ساطعةً حمراءَ  للسما  ها   وشبَّ
 

تَلهمه مروانَ  بني  لملك   كادت 
 

رُه مقدَّ أمضى  القضا  صرفَ   لكنَّ 
 

مه محتَّ يُفضي  ما  مسعاه   وعاق 
 

بجبهتِه مسموما  السهمُ   أَصابه 
 

دمه وجهِه  من  الثرى  فوق   فسال 
 

هَمَتْ الوجودِ  عينُ  له  قتيلا  عَندمُهويا  الكونِ  وجهَ  ب  يُخضِّ دما 

بهم العظامَ  تلك  أحرقوا  من  )53(وليت  هوت من الِله في الدنيا جهنمه 
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  )بحر طويل(

أنشدني عن أبويحيى التحت الساجيه دفنوه

عليـه دلـوه بني مـروان اجوامن حفرته شـالوه

چتلــه مــا كفاهــم ذاك بغضــا للجــذع صلبــوه

ـگ شـوف الكُـرِه والتعنيد
َّ
ثلـث اسـنين اهوامعل

هــذي اصياحهايازيــد خلهــا اتنــوح بــت الــدوح

انشـدني عن بگايه الطيـر بعد المن يون وينوح

نوحه اعله الغريب المات عاري ابكربله مطروح
اوراسه اعلى الرمح شالوه واعياله مشت ليزيد )36( 



33ي من صفرناثل امويلا  ............................................................................................................................... 32

المحاضرة الثانية

طْمُ في الشعائر الحسينية اللَّ

: روي عن الإمام الصادق

 »ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي 
  وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب« )37( 

   

ــزن  ــر الح ــن مظاه ــر م ــال، ومظه ــن الأفع ــل م ــم فع طْ إن اللَّ
والتألّــم، يقيمــه المؤمنــون تذكّــراً لمصــاب ســيّد الشــهداء الإمــام 
الحســين  ، وإحيــاءً لتلــك الفاجعــة التــي ألمّــت بأهــل بيــت 
النبــوّة، والتــي كانــت مــن أفجــع المصائــب، وأعظــم الرزايــا 
التــي فــدح بهــا المســلمون فــي تاريخهــم، فهــي مصيبــة ليســت 

ــع.. )38( ــت ككلّ الفجائ ــة ليس ــب، وفاجع ككلّ المصائ

ــل  ــراء  ، قب ــيّ  والزه ــول الله   وعل ــا رس ــم له ــد تألّ   وق
ــا.. ــى به ــبحانه وتعال ــم الله س ــن عل ــم م ــا وصله ــا، لِم حدوثه

  وقــد ورد فــي ذلــك أحاديــث صريحــة وصحيحــة رواهــا أحمــد فــي 
)مســنده( وغيــره؛ فانظــر: مــا نقلــه الهيثمــي فــي )مجمــع الزوائد( 
ــزّار  ــى والب ــي يعل ــن أب ــنده، وع ــي مس ــل ف ــن حنب ــد ب ــن أحم ع
والطبرانــي )39(، وصــرّح بــأنَّ رجــال الحديــث ثقــات، فــي بــكاء النبــيّ 
   ّوإخبــار علــي ، وألمــه لِمــا ســيجري علــى الحســين 

بذلــك.)40( 

ــل  ــب أه ــى مصائ ــين ، وعل ــام الحس ــى الإم ــزن عل   فالح
البيــت   جائــز، بــل راجــح؛ لِمــا نفهــم مــن أحاديــث النبــيّ 
ــن  ــالات الدي ــى رج ــزن عل ــكاء والح ــى الب ــثّ عل   بالح



33    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 32

ــاء  ــبيل إع ــي س ــوا ف ــبيله، وضحّ ــي س ــم ف ــوا مهجه ــن بذل الذي
كلمــة الحــقّ، وهــذا المعنــى مــن الحــثّ يتلمّســه الفقيــه بوضــوح 
لمــا يقــرأه مــن قــول رســول الله : » علــى مثــل جعفــر 

فلتب��كِ البواك��ي «)41(

مباحث الرواية الصادقية

المبحث الأول: فلسلفة اللطم على الإمام 

  كثــرت فــي الآونــة الأخيــرة الاعتراضــات والتســاؤلات عــن بعــض 
ــئلة  ــك الأس ــن تل ــم، وم طْ ــعيرة اللَّ ــا ش ــينية، منه ــعائر الحس الش

ــو:  ــة ه المطروح

طْم على الإمام الحسين  ؟ ما فلسفة اللَّ

ــة،  ــن الراح ــه بباط ــى الوج ــرب عل ــل: الض ــي الأص ــمُ ف طْ   اللَّ
وهــو مــن أقــدم الشــعائر التــي مارســتها الشــيعة لإظهــار حالــة 
ــب  ــين ومصائ ــهداء الحس ــيد الش ــة س ــزن لمصيب ــع والح التفجّ

.  ــن ــة المعصومي الأئم

  إذ يجتمــع حشــد مــن المواليــن فــي مــكان مقــدس كالمســجد 
ــم  ــدور، ولط ــدم الص ــدؤون بل ــاف، ويب ــض الأوق ــينية أو بع أو الحس
ــيق  ــة؛ ولتنس ــقة حزين ــاليب منس ــرؤوس بأس ــرب ال ــدود، وض الخ
ــاعر أو  ــد ش ــم يصع ــى صدوره ــا عل ــون به ــي ينهال ــات الت الضرب
ــر  ــاص تذكّ ــلوب خ ــة بأس ــد منظّم ــد قصائ ــعر، وينش ــظ للش حاف
ــى  ــا عل ــظ نبراته ــت  وتحاف ــل البي ــب أه ــن بمصائ اللاطمي
ــض  ــد بع ــي تردي ــي ف ــع الراث ــون م ــم يتجاوب ــرب وه ــدة الض وح

ــعرية)42(. ــات الش الأبي

  والضــرب باليــد يكــون علــى الجانــب الأيســر مــن الصــدر، أي فوق 
ــزع  ــار الج ــائل إظه ــم وس ــد أه ــو أح ــم ه طْ ــب، واللَّ ــة القل منطق
علــى المعصوميــن   وأكثرهــا انتشــاراً، ولتوضيــح ذلــك يجــب 
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ــا  ــه عندم ــري أن ــم البش ــة الجس ــن طبيع ــرف أن م ــا أن نع علين
ــات  ــرز هرمون ــم تحديداً-يف ــوي -الظل ــم المعن ــى الأل ــرض إل يتع
ــن  ــاع ع ــتعداً للدف ــون مس ــه ليك ــة لدي ــادة الطاق ــى زي ــل عل تعم
طْــمُ هــو إحــدى الوســائل للتنفيــس عــن هــذه الطاقــة  نفســه، واللَّ
والتــي بدورهــا تشــير إلــى أن هنــاك ظلمــً واقعــً وحقــً مســلوباً، 
طْــم إلــى ذلــك الظلــم  وأن الذيــن يلطمــون يشــيرون مــن خــال اللَّ

ــق. والح

ــينية  ــعائر الحس ــن الش ــا م ــزءاً مهمًّ ــون ج ــم ليك طْ ــل اللَّ   وجع
ــه  ــا أن في ــراء  ، كم ــة الزه ــاة للصديق ــل مواس ــه يمث كون
إشــارة إلــى أن أهــم مــا ينبــض بالحيــاة -القلــب- ليرخــص ويحــزن 
لمــا جــرى علــى آل محمــد ، وأن مصــدر الحيــاة هــذا أضربــه 
ــاب -أي  ــم المص ــى عظي ــة عل ــل دلال ــوف أو وج ــي دون خ بنفس
عظيــم الحــق المســلوب والظلــم الواقــع- ومــن الأدلــة علــى ذلــك 
ــه إذا كان  ــي علي ــة، أن المجن ــة الجنائي ــم الأدل ــه عل ــير إلي ــا يش م
مضروبــً فــي قلبــه أو فــي منطقــة قريبــة عليــه، يعــرف أن الجانــي 
ــة  ــت الإصاب ــو كان ــا ل ــاف م ــه، بخ ــي علي ــل المجن ــوي قت كان ين

ــراف . ــن أو الأط ــي البط ف

ــدة  ــى الوح ــير إل ــم تش طْ ــي اللَّ ــة ف ــة الجماعي ــا أن التركيب    كم
ــو  ــذا ه ــه، ه ــة ب ــق والمطالب ــى الح ــارة إل ــي الإش ــتراك ف والاش
ــتطيع أن  ــة أس ــورة ممكن ــط ص ــم بأبس ــفي للّط ــب الفلس الجان

ــم. ــا لك أقدمه

قــد يقــول بعضكــم: ليــس جميــع المشــاركين في هــذه الشــعائر 
يدركــون فلســفة الشــعائر، وإن الكثيــر منهــم لا يســتطيع أن يــدرك 
هــذه الفلســفة، مــع أنــه يشــارك فــي هــذه الشــعائر وبنيــة غيــر 

النيــة التــي تحدثنــا عنهــا؟

   الجــواب: إن لــم يكــن جميــع المشــاركين في الشــعائر الحســينية 
يدركــون العمــق الفلســفي لهــا، فهــذا لا يعنــي أنهــا خاليــة مــن 
هــذا العمــق، مثلهــا مثــل أمــر الوالــد لولــده بــأن يفعــل أمــراً ما؛ 
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يــرى فيــه الوالــد مصلحــة لولــده فــي فعلــه، فــي حيــن أن الولــد 
ــال  ــد خ ــر الوال ــي أن أم ــد تعن ــة الول ــل رؤي ــك فه ــس ذل ــرى عك ي

مــن المصلحــة؟!

ــف  ــفة وكي ــذه الفلس ــرات ه ــد تأثي ــتطيع أن نج ــا نس ــا أنن   كم
ــا  ــون علين ــن ينقم ــن مم ــدى الكثيري ــة ل ــة وواضح ــا جلي أنه
ــذه  ــى ه ــم عل ــبب نقمته ــوح أن س ــك وبوض ــول ل ــببها، وأق بس
الشــعائر إنمــا هــو الدليــل الأوضــح علــى اســتيعابهم لمــا فيهــا 
ــذا  ــا؛ ول ــوا مغزاه ــعروها، وعرف ــة استش ــة وبين ــارات واضح ــن إش م
كان منهــم عــدم تقبلهــا لمــا تمــس مــن تحريفاتهــم وتضليلهــم 
علــى حقائــق آل البيــت  ، وإلا فمــا معنــى انزعاجهــم مــن أن 
أفعــل بنفســي مــا أريــد وفــق الحــدود الشــرعية التــي بيّنهــا لنــا 
ــي  ــق العقل ــق المنط ــرض وف ــن يفت ــي حي ــم الله، ف ــا أيده مراجعن
أنهــم يســعدون مــن تألمــي وضربــي لنفســي، وأنــا أمثــل حقيقــة 
ــوه  ــى وج ــح عل ــي تطف ــرّة الت ــة الم ــا الحقيق ــا؟!، ولكنه يرفضونه

ــم)43(. ــم أنوفه ــا رغ معانديه

المبحث الثاني: مشروعية اللَّطْم

طْــمُ علــى الإمام الحســين  مســتحب، ومطلــوب ومحبوب    اللَّ
لله تعالــى، خصوصــً، إذا كان فيــه إدانــة للباطــل، وتأييــد للحــق، وتربية 
ــن  ــن الظالمي ــراءة م ــه، والب ــم ورفض ــت الظل ــى مق ــوس عل للنف

والمفســدين. وإليكــم مــا ورد عــن بعــض الفقهــاء:

الســؤال)1(: هــل ذكــرت الروايــات التــي تدعــو إلــى الجــزع والبــكاء 
نــة،  وإقامــة مراســم العــزاء علــى الإمــام الحســين)ع( مظاهــر معيَّ

أم أنهــا تركــت النــاس يقومــون بالمظاهــر كيفمــا يشــاؤون؟!

ــكاء، وإن كان  ــمُ أو الب طْ ــي )ره(: اللَّ ــيد الخوئ ــماحة الس ــواب س ج
عنيفًــا وشــديدًا حزنًــا علــى الحســين، مــن الشــعائر الدينيــة، 
ــه  ــي رجحان ــرة ف ــات معتب ــد وردت رواي ــزع، وق ــت الج ــان تح وداخ
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واســتحبابه، وكونــه موجبًــا للتقــرّب إلــى الله ســبحانه وتعالــى. لــو 
طْــمُ إلــى اســوداد الصــدر والإضــرار بالجســد، لا بــأس بــه، مــا  أدّى اللَّ

ــب. )44(  ــا للمذه ــن وهنً ــم يك ــة، ولَ ــدّ الجناي ــل ح ــم يص ل

ــعرها  ــر ش ــا وتنث ــم وجهه ــرأة إن تلط ــوز للم ــل يج ــؤال)2(: ه الس
ــيني؟ ــزاء الحس ــي الع ف

جواب السيد السيستاني دام ظله: نعم يجوز.)44(

الدليل الشرعي على مشروعية اللَّطْم

طْــم كثيــرة، نذكــر منهــا    إنّ الروايــات الدالّــة علــى مشــروعية اللَّ
مــا يلــي:

ــوب،  ــققن الجي ــد ش ــادق  : »وق ــد الله الص ــي عب ــن أب 1.ع
ولطمــن الخــدود - الفاطميــات - علــى الحســين بــن علــيّ، وعلــى 

ــوب«)45( ــقّ الجي ــدود، وتش ــم الخ ــه تلط مثل

وفــي الجواهر:)ومــا يحكــى مــن فعــل الفاطميّــات، كمــا فــي ذيــل 
ــه  خبــر خالــد بــن ســدير عــن الصــادق ، بــل ربّمــا قيــل: إنّ
متواتــر()46(، ونقــل القــول بإجمــاع الأصحــاب عــن ابــن إدريــس أيضــً.

)47(

2.روي: وحيــن ســمعت الســيّد زينــب  أخاهــا الإمــام الحســين 
 ينشــد: يــا دهــر أُفٍّ لــك مــن خليــلِ، ...-إلــى إن تقــول الرواية- 
لطمــت وجههــا، وهــوت إلــى جيبهــا فشــقّته، ثــمّ خــرت مغشــياً 

ــا))48( عليه

ــه   رأى  ــه بأنّ ــين  أُخت ــام الحس ــر الإم ــن أخب 3.روي: وحي
رســول الله  وأنّــه قــال لــه: إنّــك تــروح إلينــا، )فلطمت 

أختــه وجههــا، ونــادت بالويــل، ...إلــخ()49(

4.روي: ولمّــا مــروا بالســبايا علــى الإمــام الحســين  وأصحابــه 
  وهــم صرعــى، )صاحــت النســاء، ولطمــن وجوههــنّ، وصاحت 
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ــام  ــن الإم ــرض عليه ــم يعت ــداه...()50( ول ــا محمّ ــب: ي ــيّدة زين الس
ــن  أه ــد خطَّ ــة ق ــن الأم ــداً م ــمع أن أح ــم نس ــجاد  ، ول الس

فــي ذلــك..

5. وفــي زيــارة الناحيــة: )فلمّــا رأيــن النســاء جــوادك مخزيّــً، إلــى أن 
قــال: علــى الخــدود لاطمــات... إلــخ( )51(

6.روي: وحيــن رجــع الســبايا مــن الشــام إلــى كربــاء، ووجــدوا جابــر 
بــن عبــد الله الأنصــاري، وجماعــة مــن بنــي هاشــم، )تلاقــوا بالبكاء، 
طْــم، وأقامــوا المآتــم المقرحــة للأكبــاد( )52( وكان الإمــام  والحــزن، واللَّ

ــمع. ــم يرى ويس ــجاد  معه الس

7.وحيــن أنشــد دعبــل الخزاعــي تائيتــه المشــهورة، بحضــرة الإمــام 
علــي بــن موســى الرضــا  ، قــال فيهــا:

أفاطـــم لـــو خِلـــتِ الحســـين مجـــدّلًا 
 وقـــد مات عطشـــاناً بشـــطّ فـــراتِ

عنـــده فاطـــم  الخـــدّ  للطمـــت  إذاً 
الوجناتِ)53( في  العين  دمع  وأجريت   

ــة  ــا فاطم ــل: إن أُمّن ــم يق ــام ، ول ــرض الإم ــم يعت ــا ل  فهن
ــى  ــد بك ــو ق ــل ه ــروه، ب ــرام، أو مك ــه ح ــك لأنّ ــل ذل   لا تفع

ــال. ــا ق ــى م ــرّه عل ــزة، وأق ــاعر جائ ــى الش وأعط

8.وقــد روي فــي الأحاديــث الكثيــرة: إن الجــزع مســتحبّ علــى الإمــام 
ــال  ــم؛ فق طْ ــمل اللَّ ــا يش ــزع بم ــذا الج ــر ه ــين  ، وفسّ الحس
ــه،  ــم الوج ــل، ولط ــل، والعوي ــراخ بالوي ــزع: الص ــدّ الج  : )أش

ــدر...)54( (  )55( والص

طْم،  9.وفـي مصـادر أهـل السـنة توجد روايـات عديـدة تثبـت جـواز اللَّ
أنفسـهم« بـه  ألزمـوا  بمـا  باب »ألزموهـم  مـن  نذكرهـا   ونحـن 

فقـد روى عـن أبـي هريـرة: أن أعرابياً جـاء يلطم وجهـه، وينتف شـعره، 
 ويقول: مـا أرانـي إلا قد هلكـت. فقال لـه رسـول الله : ومـا أهلكك؟!.
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قال: أصبت أهلي في رمضان! قال: تستطيع أن تعتق رقبة.. إلخ. )56( 

ــم  ــه، ول ــرض علي ــم يعت ــي   ل ــظ: أن النب ــث يلاح حي
ينهــه عمــا يفعلــه بنفســه.

ــائه،  ــي لنس ــاق النب ــة ط ــاس قضي ــن عب ــا اب ــروي لن   وي
حفصــة،  علــى  »: فدخلــت  عمــر  قــال  حديثــه:  وفــي 
 وهــي قائمــة تلتــدم، ونســاء النبــي قائمــات يلتدمــن.

فقلت لها: أطلقك رسول الله. ..إلخ.«)57( 

المبحث الثالث: شبهة إن اللَّطْمَ لم يكن معهوداً في زمن الأئمة
ــي أن  ــينية ه ــعائر الحس ــول الش ــرح ح ــي تط ــبهات الت ــن الش  م
ممارســة الشــعائر الحســينية لــم تكــن معهــودة فــي زمــن الأئمــة 
طْــم، فلــذا كيــف جــاز لنا  المعصوميــن  ، ومنهــا شــعيرة اللَّ

طْــم علــى أهــل البيــت ومنهــم  الإمــام  الحســين  ؟  اللَّ

ــد  ــه تأيي ــرد في ــم ي ــوداً، أو ل ــن معه ــم يك ــيء ل ــو أن كلّ ش أولًا: ل
منهــم فــي عصرهــم يحــرم، إذاً لحــرم علينــا ممارســة واســتخدام 
الآلاف مــن الاشــياء كركــوب الســيارة والطيــارة واســتعمال الهواتــف 
والكمبيوتــر والإنترنــت والمايكرفــون والتلفــاز والكاميــرة وزرع الأعضــاء 
ــابقة  ــا س ــودة أو له ــن معه ــم تك ــي ل ــع الت ــن المواضي ــا م وغيره

فــي عصورهــم.

طْــم( بــأن  ثانيــً: لقــد أثبتنــا فــي المبحــث الثانــي )مشــروعية اللَّ
حكمــه جائــز، وعلــى فــرض عــدم وجــود دليــل شــرعي للطــم فهو 
جائــز لأصالــة الإباحــة، حيــث إن اســتنباط الحكــم الشــرعي لقضية 
معيّنــة يتــمّ مــن خــال قواعــد مقــرّرة فــي أُصــول الفقــه، وعلــم 
ــاع، ولا  ــل والإجم ــنّة والعق ــرآن والس ــن الق ــا م ــتدلّ به ــه، ويس الفق
ــن  ــل م ــد الدلي ــه، وإذا فق ــوم أو فعل ــول المعص ــل بق ــر الدلي ينحص
هــذه الأربعــة، يرجــع إلــى الُأصــول العمليــة التــي تحــدّد الوظيفــة 

العمليــة للمكلّــف باتجــاه هــذه القضيــة.
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ــه  ــأتِ في ــم ي ــا ل ــة م ــياء الإباح ــي الأش ــل ف ــرّروا أن الأص ــد ق وق
 ﴾)58( فــإن هذه 

َ
ــا مُنــذِرُون َ  لَهَ

َّلَّا
يَــةٍ إِ رْ

َ
نَــا مِــن ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
تحريــم، قــال الله ســبحانه:﴿ وَمَــا أ

الآيــة مشــعرة بــأن الهــاك كان بعــد الإنــذار والتخويــف، وإن اشــتراط 
الإنــذار كنايــة عــن البيــان وإتمــام الحجــة.

طْــم، نرجــع إلــى هــذا الأصل  فــإذا ســلّمنا بفقــد الدليــل علــى اللَّ
الأوّلــي فيــه، وهــو: الإباحــة، ولــم يثبــت فــي هــذه القضيــة أصــل 
ــس كُلّ  ــه فلي ــرض ثبوت ــى ف ــس، وعل ــرار بالنف ــه إض ــن أنّ ــوي م ثان

ــً )59(. ــه - حرام ــدّ ب ــرر -وإن كان لا يعت ض

طْــم علــى مصائــب أهــل البيــت  يدخــل فــي  ثالثــً: إن اللَّ
ــال:  ــاء أمث ــرى العلم ــك ي ــرى ذل ــا ي ــة، كم ــددة راجح ــن متع عناوي
ــره-  ــدس س ــي -ق ــيد الخوئ ــره- والس ــدس س ــاء -ق ــف الغط كاش

ــن: ــذه العناوي ــن ه ــا وم وغيرهم

1 .	.  الترويج لأهل البيت
2  إحياء ذكرى عاشوراء وإبقاؤها حية في النفوس.	.
3 إظهار الجزع على الحسين  كما ورد في المعتبرة.	.
4 .	.  إظهار مظلومية آل النبي

وهــذه العنوانــات معتــرف بهــا فقهيــً، وتوجــب رجحــان متعلقاتها 
ــل  ــب أه ــى مصائ ــم عل طْ ــى )أن اللَّ ــة إل ــم )60(، بالإضاف طْ ــا اللَّ ومنه
ــاس  ــدّ الن ــعائر، وش ــم الش ــاب تعظي ــي ب ــل ف ــت  يدخ البي
إلــى قضيــة الإمــام الحســين  التــي هــي قضيــة الإســام()61(

  رابعــً: لقــد ثبــت اســتحباب الجــزع علــى الإمــام الحســين
بإظهــار مظاهــر الحــزن والحــداد؛ لــورود النصــوص الشــرعية التــي 
ــادق : » كل  ــام  الص ــن  الإم ــا روي ع ــا م ــك، منه ــدت ذل أك
الجــزع و البــكاء مكــروه، مــا خــا الجــزع والبــكاء لقتــل الحســين 

 )62(»

ــت  ــد ليس ــى الفقي ــداد عل ــزن والح ــر الح ــوم أن مظاه   ومعل
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ثابتــة بــل تختلــف باختــاف الأمكنــة والأزمنــة والعــادات والتقاليــد 
ــط،  ــكاء فق ــم بالب ــن حزنه ــرون ع ــراد يعبّ ــض الأف ــراف، فبع والأع
ــز  ــاك ج ــب، وهن ــق الجي ــم وش طْ ــه اللَّ ــف إلي ــن يضي ــاك م وهن
الشــعر وخمــش الخــد، وهــذه كلهــا مــن مصاديــق الجــزع، روي عــن 
ــل،  ــل والعوي ــراخ بالوي ــزع: الص ــدّ الج ــر  : »أش ــام الباق الإم

ــي« )63(   ــن النواص ــعر م ــزّ الش ــدر، وج ــه والص ــم الوج ولط

ــوام  ــى ع ــم- إذا كان عل طْ ــه اللَّ ــن ضمن ــذي م ــزع –ال ــذا الج   وه
النــاس فحكمــه مكــروه، ولكــن إذا كان الجــزع علــى  الإمام  الحســين 

 فحكمــه الاســتحباب.

ــتدلال،  ــي الاس ــا ف ــع إليه ــة يُرج ــة صحيح ــاك كلّي ــً: هن خامس
ــيّ  ــرّه النب ــه، أو يق ــه، أو يفعل ــثّ علي ــه، أو يح ــر ب ــا يأم ــي: كُلّ م وه
 ، أو الإمــام   فهــو جائــز بالمعنــى العــام، أي: أعــمّ 

ــاح. ــتحبّ والمب ــب والمس ــن الواج م

وهنــاك قضيــة يأتــي بهــا المغالطــون كثيــراً علــى أنّهــا كلّيــة 
صحيحــة يمكــن الاســتدلال بهــا، ليموّهــوا علــى مناقشــيهم بنــوع 
مــن المغالطــة، وهــي: أن كُلّ جائــز -وليــس الواجــب -يجــب أن يفعله 
ــذه  ــى، وه ــس الُأول ــي عك ــام ، وه ــيّ ، أو الإم النب

الكلّيــة غيــر صحيحــة وباطلــة، ولــم تثبــت لا عقــاً ولا شــرعاً.

ــي  ــتوي ف ــس المس ــرف: أن العك ــق يع ــم المنط ــع عل ــن راج وم
الموجبــة الكلّيــة يكــون موجبــة جزئيــة، فعكــس القاعــدة الُأولــى: 
ــون:  ــة، يك ــة كلّي ــي موجب ــز، وه ــو جائ ــام فه ــه الإم ــا يفعل كُلّ م
ــمّ  ــة، ث ــة جزئي ــي موجب ــام، وه ــه الإم ــز يفعل ــو جائ ــا ه ــض م بع
إنّــه لم يثبــت فــي الشــرع إن كُلّ شــيء جائــز -ســواء كان مســتحبّاً 

ــام. ــه الإم ــب أن يفعل أو مباحاً-يج

ومــن هنــا عرفــت الجــواب علــى كُلّ مــن يعتــرض علــى فعــلٍ مــا 
ــا:  ــه، ومنه ــه ل ــت فعل ــم يثب ــه، أو ل ــم يفعل ــام  ل ــأنّ الإم ب

ــم)64(. ــام  للّط ــل الإم ــدم فع ــتدلال بع الاس



41    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 40

المبحث الرابع: شبهة أن الإمام الحسين  نهى عن اللَّطْم

ــه  ــال لأخت ــين  ق ــام الحس ــول: إن الإم ــبهة تق ــاك ش  هن
زينــب  فــي كربــاء: »يــا أخيــة إنــي أقســمت فأبري قســمي، 
ــي  ــي عل ــً، ولا تدع ــي وجه ــي عل ــً، ولا تخمش ــي جيب ــقي عل لا تش
ــم  ــا أن تلط ــاز له ــف ج ــت...«)65(. فكي ــا هلك ــور إذا أن ــل والثب بالوي
علــى الإمــام الحســين ؟ ولمــاذا الشــيعة تلطــم إذا كان الإمام 

ــك؟    ــن ذل ــى ع ــين ينه الحس

ــي  ــث، وه ــي الحدي ــور ف ــة أم ــا ملاحظ ــي علين ــواب: ينبغ   الج
ــي:   كالآت

ــث  ــن حي ــة م ــت بحج ــي ليس ــا؛ فه ــت صحته ــم يثب ــة ل 1.الرواي
ــة  ــى حرم ــا عل ــى دلالته ــرّون عل ــون يص ــإذا كان المعترض ــند، ف الس
ــات  ــوازه برواي ــم وج طْ ــة اللَّ ــى إباح ــون عل ــاذا لا يحتج ــم؛ فلم طْ اللَّ
أخــرى مذكــورة مــن مصادرهــم؛ فلقــد أورد  أحمــد فــي مســنده  ج6 
ــولُ:  ــةَ تَقُ ــمعت عَائِشَ ــال : س ــاد ق ــي عب ــن أب ــال : ) روي ع ص472 ق
ــم  ــي، ل ــي دولت ــرِى، وف ــحري وَنَحْ ــن س ــهِ  بي ــول اللَّ ــاتَ رس »مَ
ــهِ  أَظْلِــمْ فيــه أحــداً، -فمِــنْ ســفهي وَحَدَاثَــةِ ســني- أن رَسُــولَ اللَّ
ــى  ــهُ عل ــتُ رَأْسَ ــمَّ وَضَعْ ــري، ثُ ــي حج ــو ف ــضَ وه  قُبِ
ــو  ــدم ه ــي« والل ــرب وجه ــاءِ، وأض سَ ــع النِّ ــدِمُ م ــتُ أَلْتَ ــادَةٍ، وَقُمْ وِسَ

ــم. ــي المآت ــوه ف ــرب الوج ــم وض طْ اللَّ

 2. بغــض النظــر عــن مــدى صحة هــذا الحديــث، فإنــه لــم يتعرض 
للطــم الخــد بــل المنهــي عنــه هــو شــق الجيــب، وخمــش الوجه، 
ــزن  ــم والح طْ ــكاء واللَّ ــي الب ــذا لا يناف ــور ول ــل والثب ــاداة بالوي والمن

. علــى الحســين

  وحتــى هــذه الأفعــال الثلاثــة لا يمكــن تحريمهــا علــى الحســين 
ــند؛  ــلة الس ــة المرس ــذه الرواي ــل ه ــن أج ــه  م ــل بيت وأه
ــام   ــن  الإم ــح ع ــند الصحي ــا بالس ــا ورد عندن ــة لم ــا معارض لكونه
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ــزع و  ــا الج ــا خ ــروه، م ــكاء مك ــزع و الب ــادق  : » كل الج الص
. )66(«  ــين ــل الحس ــكاء لقت الب

   فهــذا الخبــر الصحيــح وغيــره مــن الأخبــار الــواردة فــي الحــث 
علــى البــكاء علــى مصيبــة الإمــام الحســين  مقدّمــة علــى 
هــذا الحديــث المرســل؛ إذ التعــارض هــو فــرع الحجيــة، أي: أن يكــون 
الخبــر حجــة مــن حيــث الســند، والخبــر -الــذي نحــن بصــدد الــرد 

عليــه- مرســل لا حجّيــة لــه .

ــزع  ــق الج ــارة يطل ــزع، وت ــر الج ــن مظاه ــر م ــم مظه طْ  3. إن اللَّ
ــن  ــة، وم ــه الحرم ــر الله، وحكم ــى أم ــراض عل ــه الاعت ــراد من وي
ــر الله،  ــى أم ــً عل ــم اعتراض ــم تلط ــب  ل ــيدة زين ــوم أن الس المعل
ــألها  ــا س ــة لم ــن مرجان ــت لاب ــي قال ــي الت ــرض وه ــف تعت وكي
ــت  ــا رأي ــت: »م ــين؟«، قال ــك الحس ــع الله بأخي ــتِ صن ــف رأي »كي
ــا  ــهاد أخيه ــد استش ــر بع ــوم العاش ــا ي ــت لربه ــاً« ...وقال إلا جمي
ــم  ــريف »الله ــه الش ــت جثمان ــا تح ــة يديه ــين  واضع الحس

ــان؟«. ــذا القرب ــا ه ــل من تقب

ــار  ــي إظه ــارف ف ــى المتع ــا زاد عل ــزع م ــن الج ــراد م ــارة ي   وت
ــام  ــى الإم ــة، إلا إذا كان عل ــه الكراه ــداد وحكم ــزن والح ــر الح مظاه
ــا. ــا ذكرن ــتحباب كم ــه الاس ــه  فحكم ــل بيت ــين وأه الحس

طْــمُ مــن بــاب التعجــب والاندهــاش كمــا فعلت    وأخــرى يكــون اللَّ
ةٍ  ي صََرَّ ِ

ف
ــهُ �

ُ
ت
َ
ــتِ امْرَأ

َ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
ســارة زوجــة نبــي  إبراهيــم ، قــال تعالــى:﴿ ف

ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــال ج ــد ق ٌ ﴾ )67(، فق  عَقِــمي
ٌ
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َ
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ــنة- : )  ــل الس ــير أه ــن تفاس ــو م ــذي ه ــير الجلالين-ال ــي تفس ف
ةٍ( صيحــة حــال أي: جــاءت صائحة  فأقبلــت امرأتــه ( ســارة : ) فــي صَــرَّ
ــد  ــم تل ــم ( ل ــوز عقي ــت عج ــه : ) وقال ــا ( لطمت ــت وجهه : ) فصك
قــط وعمرهــا تســع وتســعون ســنة وعمــر إبراهيــم مائــة ســنة، أو 
عمــره مائــة وعشــرون ســنة وعمرهــا تســع وتســعون ســنة، فلــم 
نــر اعتراضــً مــن الله -عــز وجــل- أو خطــاب عتــاب للســيدة ســارة، 
فقــد كانــت تأتــي وهــي صائحــة فهــل تجاهــل المعترضــون القــرآن 
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ــى  ــوا عل ــاظ ليلبس ــر الألف ــذ بظواه ــى الأخ ــوا إل ــم وذهب الكري
 

َ
ــى﴿ وَلَا ــال تعال ــم، ق ــس عليه ــدي بالتلبي ــاس تهت ــل الن ــاس!، وه الن
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4. إن صحــت الروايــة فهــذا الــكلام الصــادر مــن الإمــام الحســين 
 يكــون تكليفــً خاصــً بالســيدة زينــب  وليــس تكليفــا 
عامــً وخصوصــً، ونحــن نعلــم أن الإمــام الحســين  قــد جعــل 
ــد  ــة- مقي ــي الرواي ــوارد ف ــإن النهي-ال ــذا ف ــة، ل ــة خاص ــا نياب له
ــول  ــص المنق ــر الن ــي آخ ــال ف ــذا ق ــً ول ــه لا مطلق ــت مقتل بوق

هنــا: »إذا أنــا هلكــت«، يعنــي وقــت مقتلــه.

ــور  ــود للأم ــة يع ــً بالعقيل ــً خاص ــه تكليف ــبب كون ــا س   وربم
ــة: الآتي

أ-مــن بــاب الشــفقة والرأفــة؛ فهــو لشــدة حبــه لهــا لا يريدهــا 
ــم. أن تتأل

ــة  ــون قوي ــا أن تك ــب منه ــداء؛ فطل ــا الأع ــمت به ــي لا يش ب-لك
ــا. ــا بعده ــوراء وم ــة عاش ــي مصيب ــة ف وصلب

ــن  ــا ونح ــال، وخصوص ــوة والأطف ــة النس ــا بقي ــدي بصبره  ج-ليقت
نعلــم أن الحســين  قــد أوصاهــا بهــم خيــراً، فيفتــرض أن تحُدَّ 
ــى  ــل عل ــوة والتحم ــا الق ــة منه ــتمد العائل ــي تس ــا؛ لك ــن تأثره م
ــن  ــوا م ــي يتمكن ــا؛ لك ــن وبلاي ــن مح ــم م ــيجري عليه ــا س م
ــت  ــا لترك ــك ربم ــا ذل ــل له ــم يق ــو ل ــه ل ــيرتهم؛ لأن ــال مس إكم
لعاطفتهــا العنــان وربمــا ماتــت بحســرتها كمــا حصــل لهــا فــي 
ليلــة عاشــوراء لمــا ســمعت الإمــام الحســين   يندب نفســه، 
فصاحــت ولطمــت وجههــا، وغشــي عليهــا لــولا أن تداركهــا الإمــام 

ــة. ــه المقدس ــا بكلمات ــين، وصبرّه الحس

5.ليــس كل نهــي يــدل علــى الحرمــة، فهنــاك النهــي التحريمــي 
ــك: ــال ذل ــادي، مث ــي الإرش ــي، والنه ــي التنزيه والنه
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ــل ببيــان تحريــم شــيءٍ. ومــاك  أـ النهــي التحريمــي، الــذي يتكفَّ
ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــديدة لذل ــة الش ــو: المبغوضي ــم ه ــذا القس ه
إلــى المولــى، واشــتماله علــى مفســدةٍ كبيــرة، مــن قبيــل: تحريــم 
مــات التــي لا  شــرب الخمــر، والزنــا، والكــذب، وغيــر ذلــك مــن المحرَّ

يجيــز الشــارع ارتكابهــا.

ــا.  ــيءٍ م ــة ش ــن كراه ــف ع ــذي يكش ــي، ال ــي التنزيه ب ـ النه
ــى  ــيء عل ــتمال الش ــة واش ــو المبغوضي ــم ه ــذا القس ــاك ه وم
ــدّ  ــى ح ــا إل ــي عنه ــل النه ــراً، ولا يص ــدّاً كبي ــغ ح ــدةٍ لا تبل مفس
الإلــزام. وارتــكاب هــذا القســم وإنْ كان جائــزاً، بَيْــدَ إن عــدم ارتكابــه 

ــةٍ. ــى جناب ــام عل ــاول الطع ــة تن ــل: كراه ــن قبي ــل، م ــو الأفض ه

ج ـ النهــي الإرشــادي، الــذي لا يكــون ارتكابــه مبغوضــً، ولا ينطــوي 
ــى  ــوي عل ــه ينط ــروي، ولكن ــابٍ أخ ــاب وعق ــدةٍ أو حس ــى مفس عل
ــاول  ــن تن ــب ع ــي الطبي ــل نه ــن قبي ــة( )69(، م ــة وآني ــدةٍ دنيوي مفس

ــن. ــيء معي ش

ــواص  ــى خ ــم عل طْ ــن اللَّ ــى ع ــة تنه ــود رواي ــرض وج ــى ف   فعل
النــاس، فــإن النهــي لا يكــون نهيــً تحريميــً، بــل نهيــا إرشــادياً لا 

ــدة. ــة ولا المفس ــه المبغوضي ــب علي يترت

  ــين ــام الحس ــب الإم ــون طل ــن أن يك ــا يمك ــا ذكرن وكم
ــفقة، أو  ــاب الش ــن ب ــب م ــق الجي ــدم ش ــب  ع ــه زين لأخت
ــود  ــدم وج ــع ع ــداء، وم ــماتة الأع ــي ش ــوع ف ــدم الوق ــاب ع ــن ب م
الدليــل علــى تعييــن أحــد المحتمــات فــا مجــال لإثبــات الحرمــة 

ــث. ــن الحدي ــة م التكليفي

  الخلاصــة: إن الســيدة زينــب فــي كربــاء، كانــت تعيــش المأســاة 
ــين  ــا الحس ــة أخيه ــت بوصيّ ــك، التزم ــم ذل ــا، ورغ ــكلّ تفاصيله ب
، ولَــم تضعــف ولَــم تهــن أبــدًا، فجزعهــا كان الجزع المشــروع، 
ولَــم تٌعــطِ فرصــة للأعــداء بــأن يروْهــا بحالــة غيــر مألوفــة تُضعف 
مــن شــخصيّتها ومنزلتهــا أمــام الآخريــن، فهــذا لا يخــدم القضيّــة 
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والرســالة، وليــس مــن الإســام فــي شــيء.

  وهكــذا اقتــدى الشــيعة والموالــون بنهــج أهل البيــت  في 
ــن  ــاب المعصومي ــى مص ــزع عل ــينية، والج ــعائر الحس ــم الش تعظي
ــن   ــد ب ــهيد زي ــرى الش ــب الذك ــم صاح ــن، ومنه ــم المخلصي وذراريه
ــه  ــب علي ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــين ب ــن الحس ــي ب ــام  عل الإم
و، حيــث يصــادف اليــوم الثانــي مــن شــهر صفــر شــهادته، 
فقــد روي عــن الفضيــل بــن يســار قــال: دخلــت علــى أبــي عبــد الله 
بعدمــا قتــل زيــد بــن علــي فقــال يــا فضيــل: قتــل عمــي زيــد؟ 
قلــت: نعــم جعلــت فــداك، قــال: رحمــه الله، أمــا إنــه كان مؤمنــً، 
وكان عارفــً، وكان عالمــا صدوقــا أمــا انــه لــو ظفــر لوفــى أمــا انــه 

لــو ملــك لعــرف كيــف يضعهــا. )70( 

ــارك،  ــاء المع ــة أثن ــجاعة فائق ــي ش ــن عل ــد ب ــدى زي ــد أب   لق
بحيــث أعــاد للأذهــان بطــولات أجــداده الطاهريــن واســتطاع أن يلحق 
ــه  ــير لصالح ــرب تس ــت الح ــدة، فكان ــرات عدي ــدو م ــم بالع الهزائ

ــه. ــاب جبهت ــذي أص ــادر ال ــهم الغ ــك الس ــولا ذل ل

ــي  ــن ف ــود الأمويي ــل جن ــد )رض( يقات ــا زي ــات: فبينم ــول الرواي   تق
ــع  ــهم وق ــي بس ــهما إذ رُم ــر س ــة عش ــب بثلاث ــد أصي ــة وق الكوف
ــع  ــع ورج ــاغ فرج ــي الدم ــهم ف ــزل الس ــرى فن ــه اليس ــي جبهت ف
ــب  ــه بطبي ــاؤوا ل ــة وج ــي كريم ــن أب ــران ب ــت ح ــى بي ــه إل أصحاب
فقــال لــه: إنــك إن نزعتــه مــن رأســك مــت قــال زيــد )رض(: المــوت 
ــا أن  ــه فم ــن جبين ــهم م ــزع الس ــه وانت ــا في ــا أن ــيّ مم ــر عل أيس

ــه )رض(. ــى نحب ــى قض ــه حت انتزع

  قــال أصحابــه: أيــن ندفنــه وأيــن نواريــه؟ فقــال بعضهم: نلبســه 
درعيــن ثــم نلقيــه فــي المــاء وقــال بعضهــم: لا بــل نحتــز رأســه 
ــوا  ــا فقبل ــه فيه ــية فندفن ــى العباس ــه إل ــم: نحمل ــال بعضه وق
ــاء  ــه الم ــروا علي ــوه وأج ــية فدفن ــى العباس ــه إل ــوا ب ــه، فانطلق رأي
وكان معهــم غــام ســندي فذهــب إلــى الســلطة وأخبرهــم بالخبــر 
فاســتخرجوه وحــزوا رأســه وســيروه إلــى دمشــق فنصــب فــي أحــد 



47ي من صفرناثل امويلا  ............................................................................................................................... 46

شــوارعها.

  قــال بعضهــم: فنظــرت إليــه حيــن أقبلــوا بــه علــى جمــل قــد 
ــى  ــر عل ــن البعي ــى م ــر فألق ــص أصف ــه قمي ــال وعلي ــد بالحب ش
بــاب القصــر فخــر كأنــه جبــل فأمــر بــه فصلــب بالكناســة عاريــا 
ــي  ــت ف ــة عشش ــى أن الفاخت ــنين حت ــع س ــا أرب ــث مصلوب ومك

ــه. جوف

ــن  ــف ب ــى يوس ــد إل ــب الولي ــد كت ــن زي ــى ب ــر يحي ــا ظه   ولم
عمــرو أمــا بعــد فــإذا أتــاك كتابــي هــذا فانظــر عجــل أهــل العراق 
فأحرقــه وأنســفه فــي اليــم نســفا فأمــر يوســف عنــد ذلــك أحــد 
أصحابــه فأنزلــه مــن جذعــه فأحرقــه بالنــار ثــم جعلــه فــي قواصر 
ــي  ــوهد النب ــرات. وش ــي الف ــم ذرّاه ف ــفينة ث ــي س ــه ف ــم حمل )71(، ث

 فــي الرؤيــا متســاندا إلــى جــذع زيــد بــن علــي وهــو مصلــوب 
وهــو يقــول للنــاس: أهكــذا تفعلــون بولــدي؟

ــم  ــت عليه ــل البي ــوب أه ــت قل ــد أحرق ــة زي ــم: إن مصيب   نع
الســام لاســيما ســيدنا وإمامنــا أبــي عبــد الله الصــادق  الذي 
كان يبكــي عمــه بحرقــة. يقــول الأميــن فــي كتابــه: )زيــد الشــهيد( 
ــن  ــر ب ــادق جعف ــى الص ــت عل ــال: دخل ــران ق ــن حم ــزة ب ــن حم ع
محمــد  فقــال لــي: يــا حمــزة مــن أيــن أقبلــت؟ قلــت مــن 
ــت لحيتــه فقلــت لــه: يــا ابــن رســول الله  الكوفــة فبكــى حتــى بُلَّ
مــا لــك أكثــرت البــكاء؟ قــال: ذكــرت عمــي زيــدا ومــا صُنــع فيــه 
فبكيــت فقلــت لــه: ومــا الــذي ذكــرت منــه؟ فقــال: ذكــرت مقتلــه 
ــه  ــب علي ــى فانك ــه يحي ــاء ابن ــهم فج ــه الس ــاب جبين ــد أص وق
وقــال: أبشــر يــا أبتــاه فإنــك تــرد علــى رســول الله وعلــى وفاطمــة 
والحســن والحســين )صلــوات الله عليهــم( قــال: أجــل يــا بنــي ثــم 
عــاد بطبيــب فنــزع الســهم مــن جبينــه فكانــت نفســه معــه )72(.
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أقول: رحم الله الشيخ يعقوب النجفي إذ يقول:

لزيـــد حيـــن يذكـــره يبكـــي الإمـــام 
ضُربـــا واحـــد  بســـهم  زيـــدا  وإن 

ـــد     ـــين وق ـــن الحس ـــي ب ـــال عل ـــف ح فكي
رأى أبـــاه لنبـــل القـــوم قـــد نصبـــا

 )بحر طويل(

الصــادق مــن ذكــر عمــه حن اوســچب دمــع العين   

احسـين لبـوه  عايـن  مـن  ايساعدالسـجاد  الله 

 شــافه للنبــل مرمــي او مالــه مــن اخوتــه امعيــن

وانهـاره ابليلـه  ينـوح  او  يبكـي  الحالتـه  ظـل 

 اشــلون اهجع وبطل النوح وانته اموســد الغبره

اشـلون التـذ ابشـرب المـاي بويه اوما اجر حسـره

 وانتــه امــن العطش ياحيف كبدك بيه ألف جمره

 شيطفيه جمر كبدي او كبدك ما طفت ناره )73( 
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اليوم الخامس من صفر

المناسبة

  شهادة السيدة رقية بنت الحسين

القصيدة للسيد حسين محمد تقي بحر العلوم

ثالثٍ أو  أربـعٍ  بنـتُ  يَشـهَقُ العِطـرُ من عبيره شـذاهاطفلـةٌ 

اليتمَ تعرفِ  لم  الحسين  بنتُ  أباهـاهي  تنعـى  كيـف  تـدر  ولـم 

والأيتامَ الأرامـلَ  تسـأل  تـزل  مُناهـالم  ـل  تحصِّ ولـم  عنـه 

بلواها لتهجـعَ  عينُهـا  وتنســى مصابَهــا وأســاهاوغفـت 

بعينَيهـا العطـوفَ  الوالـدَ  رؤاهـارأتِ  مـن  مذعـورةً  فهبّـت 

واليتمَ الـذُلَّ  له  تشـتكي  شـكواهاوانبرت  مـن  القلـوبُ  فتَـذوي 

تبكي الضيمِ  غفوةِ  من  نِداهــاواستفاقت  يُجــابُ  ولا  وتنــادي 

ـحزن ضجيجا من أرضها وسماها )47(فاستجاشـت عواطفُ الثَكل بالـ
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)نصارى(

 او طفلـه النايمـه فـزت او نادت
 

هادت عيـب  او  اريده  احسـين   أبوي 
 

 ابوهـا ويـن يـا مَبعـد الـرادت
 

عساني يومه  شـفت  اولا   تشـوفه 
 

 جابـوا راس أبوها ابطشـت يا ويل
 

اتهيل شـاطره  والمدامع   گلبهـا 
 

المنديل شـالوا  مـا  الـراس   عن 
 

الجفانـي بويـه  يـا  آه   صاحـت 
 

 هـوت للراس شـمت وجـه أبوها
 

كوهـا  اجـوا ليهـا اليتيمـه او حرِّ
 

لگوها منهـا  امفارجـه   الـروح 
 

 صاحـوا كل فرد مثلچ عسـاني )57( 
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المحاضرة الثالثة

هل الحجاب يتعارض مع العدل؟

بسم الله الرحمن الرحيم
حْسَانِ ﴾)76(  إِ

ْ
لِ وَالْإ

ْ
عَد

ْ
ل مُرُ �بِ

أْ َ �يَ  اَّللَّه
َّ

﴿ إِن

ــدة،  ــات عدي ــي آي ــدل ف ــاده بالع ــى عب ــبحانه وتعال ــر الله س   أم
 

َّ
ومنهــا الآيــة التســعون مــن ســورة النحــل، وهــي قولــه تعالــى:﴿ إِن

ــانِ﴾. حْسَ إِ
ْ

لِ وَالْإ
ْ

ــد عَ
ْ
ل ــرُ �بِ مُ

ْ أ َ �يَ اَّللَّه

  والعــدل مــن الصفــات الحميــدة والكماليــة، والعقــاء يقبّحون من 
يتــرك العــدل ويظلــم النــاس، ولا يمكــن لله عــزَّ وجــلَّ إلّا أن يتّصــف 
ــر  ــن أن يأم ــه لا يمك ــا أنّ ــال، كم ــة كم ــا صف ــة لأنّه ــذه الصف به
النــاس بهــذه الصفــة الكماليــة ولا يكــون عنــده هــذا الكمــال، مــع 
أنّــه تعالــى هــو الحــاوي لــكلّ صفــات الكمــال علــى النحــو الأتــمّ 

والأكمــل.

ــف  ــى يتص ــأن الله تعال ــق ب ــامية تتف ــب الإس ــكل المذاه ــذا ف ل
بصفــة العــدل، بــل إن عــدل الله هــو أحــد أصــول الديــن الخمســة.

  ولكــي يعيــش الإنســان بســام وأمــان نهانــا عــن الظلــم، لــذا 
شــرع الله تعالــى لنــا قوانيــنَ متعــددة، كلهــا قوانيــن عادلــة، وأمرنا 
ــرُوا  ــطِ وَلَا تُخْسِ ــوَزْنَ بِالْقِسْ ــوا الْ ــى:﴿ وَأَقِيمُ ــال تعال ــا، ق بتطبيقه

ــزَانَ ﴾)77(  الْمِي

ــبحانه  ــزان الله س ــدل مي ــن :» إن الع ــر المؤمني ــن أمي   روي ع
الــذي وضعــه فــي الخلــق ونصبــه لإقامــة الحــق، فــا تخالفــه في 

ميزانــه ولا تعارضــه فــي ســلطانه«)78( 

لِ﴾)79(، أي أن الله يخبرنــا بأنــه يأمرنــا بأن 
ْ

عَــد
ْ
ل مُــرُ �بِ

ْ أ َ �يَ  اَّللَّه
َّ

فقولــه تعالــى:﴿ إِن
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نطبــق العــدل علــى أنفســنا أولًا، وأن نأمــر الآخريــن بتطبيقــه، مــن 
ــكل  ــى بش ــكام  تعال ــذ كل أح ــن ، أي تنفي ــق قواني ــال تطبي خ

مطلــق.

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: العدل بين القوانين الإلهية والوضعية

قــد يســأل ســائل: بــأن العــدل لا ينحصــر بقوانيــن الله تعالــى، بل 
إن كل النــاس وكل قوانيــن الــدول تدعــو إلــى العــدل وترفــض الظلــم، 
ــف  ــرية تخال ــة البش ــنُ الوضعي ــان القواني ــض الأحي ــي بع ــن ف ولك
القوانيــنَ الإلهيــة، فلمــاذا وجــب علــيّ أن آخــذ العــدل مــن قوانيــن 

الله، لا القوانيــن البشــرية التــي تخالــف قوانيــن الله؟

ــج  ــا مزي ــأ، ففيه ــة للخط ــرية معرض ــن البش ــواب: لأن القواني   الج
ــى كل  ــا الله تعال ــة، بينم ــن الظالم ــة والقواني ــن العادل ــن القواني م

ــم. ــن الظل ــة ع ــة منزه ــه عادل قوانين

ــن  ــم، ولك ــه للظل ــي تدفع ــاك دواع ــم هن ــذي يظل ــود ال فالموج
هــذه الدواعــي إذا انتفــت عنــه فلــن يكــون ظالمــا أبــداً وثبــت أنــه 

عــادل، ومــن أبــرز تلــك الدواعــي مــا يلــي:

1-الجه��ل: مــن دواعــي الظلــم الجهــل بالظلــم والعدل، كالشــخص 
الــذي يعتقــد بــأن فلانًــا قــد ظلمــه فلــذا يعتــدي عليــه ويظلمــه؛ 

مــن أجــل الانتقــام منــه فــي حيــن أنــه مظلــوم.

ــا  ــر مهم ــق، لأن البش ــن لا للخال ــب للمخلوقي ــل ينس ــذا الجه وه
ــنَ  أوتــوا مــن علــم فعلمهــم ناقــص، قــال تعالــى: ﴿ وَمَــا أُوتِيتُــم مِّ

ــلًاَ ﴾ )80(  ا قَلِي ــمِ إِلَّ الْعِلْ

 
ِّ ُ

َ بِــل  اللّهّ
َّ

ن
َ
فــي حيــن أنّ الله تعالــى علمــه مطلــق، يقــول تعالــى:﴿ وَأ
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ــمَاء وَلا السَّ

2-الخ��وف: أحيانــً يــؤدّي الخــوف إلــى الظلــم، ســواءً كان الخــوف من 
الآخــر علــى ســلطة، أم علــى مــال وجــاه؛ ممــا يدفــع بالأشــخاص 
ــر  ــم وغي ــم ومراكزه ــى أوضاعه ــاظ عل ــن للحف ــم الآخري ــى ظل إل
ــاول  ــا فتح ــا ومنزلته ــى منصبه ــرأة عل ــت ام ــو خاف ــا ل ــك، كم ذل

ــها. ــي لا تنافس ــا؛ ك ــزة ومحاربته ــرى متمي ــرأة أخ ــقاط ام إس

ــو  ــه ه ــى؛ لأنّ ــي الله تعال ــون ف ــتحيل أن يك ــبب يس ــذا الس وه
القــويّ العزيــز مالــك الملــك، غلــب جبروتــه كلّ شــيء، وقدرتــه غيــر 
. )84(﴾ ٌ ــدِ�ي

َ
ءٍ ق ْ

ي
َ  �ش

ِّ ُ
 كُل

َ
َ عَــى  اللّهّ

َّ
ن

َ
﴾)83(، و﴿ أ ٌ ز ــوِيٌّ عَــزِ�ي

َ
َ ق  اَّللَّه

َّ
متناهيــة، يقــول تعالــى:﴿ إِن

ــل  ــن تحصي ــأس م ــذي يي ــاج الّ ــان المحت 3-الحاج��ة والحرم��ان: الإنس
مطالبــه بالطــرق المشــروعة، قــد يلجــأ إلــى طــرق أخــرى يظلــم 
فيهــا نفســه بالمعصيــة، ويظلــم الآخريــن بســلب بعــض حقوقهم 
والاعتــداء عليهــم، مثــل الجائــع الــذي يســرق الأمــوال مــن أجــل أن 

يعيــش هــو وعائلتــه. 

ــر  ــه غي ــلَّ لأنّ ــزَّ وج ــاحة الله ع ــي س ــون ف ــن أن يك ــذا لا يمك وه
محتــاج لأحــد، فهــو الغنــيّ المطلــق الــذي عنــده خزائن الســماوات 

ــهَ غَنِــيٌّ حَمِيــدٌ﴾ )85( . والأرض. يقــول تعالــى:﴿ اعْلَمُــواْ أَنَّ اللّ

ــمل  ــل يش ــط، ب ــاديّ فق ــان الم ــة والحرم ــصّ بالحاج ــذا لا يخت وه
ــص. )86(  ــدة النق ــً كعق ــيّ أيض ــان النفس ــة والحرم الحاج

ــن  ــا قواني ــة لكونه ــن الوضعي ــك أن القواني ــن ذل ــم م إذن نفه
بشــرية؛ فهــي تتضمــن بعــض القوانيــن الظالمــة بســبب الجهــل، 
ــخصية  ــح ش ــق مصال ــان، أو لتحقي ــة والحرم ــوف، أو الحاج أو الخ

ــا. وغيره
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المبحث الثاني: هل الحجاب يتعارض مع العدل؟

  فــي الآونــة الأخيــرة أخــذ أعــداء الإســام يشــيعون إعلاميًــا بــأن 
ــمٌ  ــه ظُل ــاواة، وبأن ــدل والمس ــع الع ــارض م ــامي يتع ــاب الإس الحج
بحــق المــرأة، وإلا لمــاذا جعــل الديــن الإســامي الحجــاب مفروضــً 

علــى النســاء دون الرجــال؟

  الجــواب: إن الديــن الإســامي فــرض الســتر والحجــاب علــى المرأة، 
وهــذا الحكــم لا يتعــارض مــع العــدل؛ لأســباب عديــدة، نذكــر منها 

مــا يلي:

أولًا: قولكــم: »بــأن الديــن الإســامي ظلــم المــرأة؛ لكونــه فــرض 
عليهــا الحجــاب« يحتــاج إلــى تأمــل؛ فمــن قــال: إن الدين الإســامي 

هــو الديــن الوحيــد الــذي فــرض الحجــاب علــى المــرأة؟

ــرأة،  ــى الم ــاب عل ــت الحج ــماوية فرض ــات الس ــل كل الديان ب
والنصــوص عديــدة نذكــر منهــا مــا ورد فــي ســفر التكويــن )36/42-
56( مــا نصــه: »... وقالــت )رفقــة( للعبــد: مــن هــذا الرجــل الماشــي 
فــي الحقــل للقائنــا؟ )المقصــود نبــي الله إســحاق علــى نبينــا وآله 

ــت«. ــع وتغط ــذت البرق ــيدي، فاتخ ــو س ــد: ه ــال العب و(؟ فق

وأيضــا جــاء فــي ســفر العــدد )81/5(: )لقــد فارقــتِ ســبيل بنــات 
إســرائيل اللاتــي مــن عادتهــن أن تكــون رؤوســهن مغطّــاة، ومشــيتِ 
فــي طــرق النســاء الوثنيّــات اللاتــي يمشــين ورؤوســهن مكشــوفة(. 

ثاني��اً: لــو جــاز علــى المــرأة الاعتــراض علــى هــذا الحكــم لأنــه 
ــراض  ــال الاعت ــى الرج ــاز عل ــال؛ لج ــمل الرج ــا، ولا يش ــص به مخت
ــاد  ــر والجه ــة والمه ــم: كالنفق ــة به ــدة مختص ــكام عدي ــى أح عل

ــكام. ــن الأح ــا م وغيره

 ثالث��اً: أن الإســام بالأصــل ســاوى بيــن الجنســين، وإليكــم النماذج 
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: تية لآ ا

ــانية،  ــة الإنس ــي القيم ــين ف ــن الجنس ــام بي ــاوى الإس  س
فالمــرأة لــم تخلــق مــن منشــأ يختلــف عــن الرجــل، بــل كلاهمــا 
ــن  ــم مِّ ــهُ خَلَقَكُ ــى:﴿ وَاللَّ ــال تعال ــة، ق ــراب ونطف ــن ت ــان م مخلوق
ــد  ــا يعتق ــا ﴾ )87( ، لا كم ــمْ أَزْوَاجً ــمَّ جَعَلَكُ ــةٍ ثُ طْفَ ــن نُّ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ تُ
ــا  ــل، ولدين ــع الرج ــن ضل ــة م ــا مخلوق ــنة بأنه ــل الس ــة أه جماع
الأدلــة مــن روايــات المعصوميــن لســنا الآن بصــدد الخــوض فيهــا. 

 ســاوى الإســام بيــن الجنســين بمنحهمــا حــق الحيــاة، فــالله 
ــال،  ــاء دون الرج ــل النس ــوّز قت ــم يج ــى؛ فل ــر والأنث ــل الذك ــرم قت ح
ــا ﴾ )88( ،  ــمْ رَحِيمً ــهَ كَانَ بِكُ ــكُمْ إِنَّ اللَّ ــوا أَنفُسَ ــى:﴿ لَا تَقْتُلُ ــال تعال ق

ــتْ ﴾ )89(. ــبٍ قُتلَ ــأيّ ذَنْ ــئِلَتْ * بِ ــوْءُودَةُ سُ ــى: ﴿ وَإِذَا الْمَ ــال تعال وق

ــكل  ــف، ف ــي التكلي ــين ف ــن الجنس ــام بي ــاوى الإس  س
ــة،  ــاة، وصدق ــوم، وص ــن ص ــال م ــى الرج ــى عل ــه تعال ــا فرض م
ــى:  ــال تعال ــرأة، ق ــى الم ــروض عل ــا مف ــو أيض ــا فه ــر، وغيره وصب
ــنَ  ــاتِ وَالْقَانِتِي ــنَ وَالْمُؤْمِنَ ــلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِي ــلِمِينَ وَالْمُسْ ﴿ إِنَّ الْمُسْ
ابِــرَاتِ وَالْخَاشِــعِينَ  ابِرِيــنَ وَالصَّ ادِقَــاتِ وَالصَّ ادِقِيــنَ وَالصَّ وَالْقَانِتَــاتِ وَالصَّ
ــاتِ  ائِمَ ــنَ وَالصَّ ائِمِي ــاتِ وَالصَّ قَ ــنَ وَالْمُتَصَدِّ قِي ــعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ وَالْخَاشِ
اكِــرَاتِ  ــهَ كَثِيــرًا وَالذَّ اكِرِيــنَ اللَّ وَالْحَافِظِيــنَ فُرُوجَهُــمْ وَالْحَافِظَــاتِ وَالذَّ

ــا ﴾ )90( . ــرًا عَظِيمً ــرَةً وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــهُ لَهُ ــدَّ اللَّ أَعَ

ــزم  ــا أل ــدوة، أي مثلم ــي الق ــين ف ــن الجنس ــام بي ــاوى الإس  س
المســلمين الاقتــداء بالرجــل المؤمــن الصالــح، وعلــى رأســهم النبي 
ــة  ــرأة الصالح ــدي بالم ــزم أن نقت ــك ل ــه ، كذل ــد وآل محم
ــاء  ــيدة نس ــراء  س ــة الزه ــيدة فاطم ــهن الس ــى رأس وعل
العالميــن، وكمريــم أم عيســى وآســية زوجــة فرعــون، قــال تعالــى: ﴿ 
ذِيــنَ آمَنُــوا اِمْــرَأَةَ فِرْعَــوْنَ إِذْ قَالَــتْ رَبِّ ابْــنِ لِــي  لَّ ــهُ مَثَــلًا لِّ وَضَــرَبَ اللَّ
نِــي مِــنَ  نِــي مِــن فِرْعَــوْنَ وَعَمَلِــهِ وَنَجِّ ــةِ وَنَجِّ عِنــدَكَ بَيْتًــا فِــي الْجَنَّ
ــا  ــتْ فَرْجَهَ ــي أَحْصَنَ تِ ــرَانَ الَّ ــتَ عِمْ ــمَ ابْنَ ــنَ * وَمَرْيَ الِمِي ــوْمِ الظَّ الْقَ
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ــتْ  ــهِ وَكَانَ هَــا وَكُتُبِ قَــتْ بِكَلِمَــاتِ رَبِّ ــا وَصَدَّ وحِنَ ــا فِيــهِ مِــن رُّ فَنَفَخْنَ
ــنَ ﴾ )91( . ــنَ الْقَانِتِي مِ

ــم  ــم، فل ــي التعلي ــين ف ــن الجنس ــام بي ــاوى الإس ــك س  كذل
ــول الله  ــن رس ــاء، روي ع ــى النس ــه عل ــال وحرّم ــى الرج ــه عل يفرض
ــلمة«)92(  ــلم ومس ــى كل مس ــم فريضة عل ــب العل  : »طل

ــف  ــي الوظائ ــين ف ــن الجنس ــام بي ــاوى الإس ــار: س باختص
ــال  ــوى، ق ــو التق ــا ه ــا بينهم ــل فيم ــزان التفاض ــف، ومي والتكالي
ــرٌ ﴾ )93(  ــمٌ خَبِي ــهَ عَلِي ــمْ إِنَّ اللَّ ــهِ أَتْقَاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِن ــى:﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُ تعال
، ولــذا فالمــرأة إذا كانــت أتقــى مــن الرجــل فلهــا الأفضليــة عليــه، 
روي عــن الإمــام الصــادق : »المــرأة الصالحــة خيــر مــن ألــف 

ــح«)94( . ــر صال ــل غي رج

ــي  ــاواة ف ــل والمس ــو التماث ــل ه ــذا أن الأص ــن ه ــم م إذن نفه
التكليــف مــا بيــن الجنســين، ولكــن هنــاك أمــرًا مهمًــا وجــب أن 
ــد  ــا ق ــاك أحكامً ــتثناء، أي أن هن ــدة اس ــكل قاع ــو أن ل ــاه، وه لا ننس
ــكام  ــض الأح ــر، كبع ــن الآخ ــف ع ــين تختل ــد الجنس ــرعت لأح ش
ــكام  ــا أن أح ــا، ومنه ــاد، وغيره ــهادة، والجه ــالإرث، والش ــة ب المختص
ــن  ــر م ــرأة أكث ــى الم ــة عل ــاب المفروض ــتر والحج ــة كالس العف

ــل. الرج

المبحث الثالث: لماذا الحجاب مفروض على النساء دون الرجال؟

ــكام  ــام أح ــص الإس ــاذا خص ــم: لم ــرض بعضه ــد يعت ــم، ق   نع
العفة-ومنهــا مــا يتعلــق بالســتر والحجاب-بالنســاء دون الرجــال؟ ألا 
يــدل هــذا علــى تفضيــل الإســام للرجــال علــى النســاء؟، ألا يعــدّ 

هــذا ظلمــً؟

الجواب سنطرحه بالنقاط الآتية:

ــو  ــل ه ــة، ب ــس عقوب ــاء لي ــى النس ــاب عل ــرض الحج   أولًا: إن ف
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ــد  ــر ق ــذا الأم ــع، وه ــرد والمجتم ــة للف ــة ومصلح ــة ووقاي حماي
ــاب(  ــداف الحج ــوان: )أه ــرة بعن ــي محاض ــه ف ــض تفاصيل ــا بع ذكرن
ــاب )زاد  ــزء الأول لكت ــي الج ــة ف ــة الخامس ــي الليل ــت ف ــي طُرِح الت

ــات(. المبلغ

ــام  ــى أن الإس ــاء عل ــاب بالنس ــص الحج ــدل تخصي   ثاني��اً: لا ي
ــى  ــدل عل ــم لا ي ــص الحك ــرأة، فتخصي ــى الم ــل عل ــل الرج يفضّ
تفضيــل الأشــخاص أو الموضــوع، ولتوضيــح المطلــب نذكــر هذيــن 

ــن: المثالي

ــل،  ــره يُغسّ ــا غي ــل بينم ــة لا يُغسّ ــي المعرك ــهيد ف ــال1: الش مث
ــيله  ــم تغس ــم يت ــن ل ــل كل م ــى تفضي ــدل عل ــم لا ي ــذا الحك فه
علــى مــن يُغسّــل، وإلا فرســول الله  وهــو خيــر البشــر 
ــل، بينمــا هنــاك العديــد ممــن استشــهدوا فــي المعركــة  قــد غُسِّ

لــم يغســلوا.

ــن  ــث روي ع ــزب، حي ــى الأع ــزوج عل ــام المت ــل الإس ــال 2: فضّ مث
ــن  ــلُ م ــزوج أفض ــا مت ــان يُصليهم ــادق : »رَكعت ــام الص الإم

ــزْبٌ« )95( . ــا عَ ــة يُصليهم ــبعين رَكع س

  ــى ــى أو عيس ــي الله يحي ــن نب ــر م ــزوج خي ــل كل مت فه
ــد. ــواب: لا بالتأكي ــن؟ الج ــر متزوجي ــا غي لأنهم

إذن إن فــرض الحجــاب علــى المــرأة دون الرجــل لا يــدل علــى تفضيل 
ــى الأنثى. ــر عل الذك

ــاء دون  ــى النس ــة عل ــة مفروض ــكام العف ــال إن أح ــن ق   ثالث��اً: م
الرجــال؟، بــل العفــة مفروضــة علــى كلا الجنســين )الذكــر والأنثــى(، 

وإليكــم بعــض أحــكام العفــة المفروضــة علــى كلا الجنســين:

1. غــض البصــر وحفــظ الفــرج مفروضــان علــى كلا الجنســين، قال 
ــوا مِــنْ أَبْصَارِهِــمْ وَيَحْفَظُــوا فُرُوجَهُــمْ  لْمُؤْمِنِيــنَ يَغُضُّ تعالــى:﴿ قُــل لِّ



59 من صفرسماخل امويلا  ............................................................................................................................... 58

ــاتِ  لْمُؤْمِنَ ــل لِّ ــونَ وَقُ ــا يَصْنَعُ ــرٌ بِمَ ــهَ خَبِي ــمْ إِنَّ اللَّ ــى لَهُ ــكَ أَزْكَ ذَلِ
يَغْضُضْــنَ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ ﴾ )96( .

2. الخلــوة محرمــة بيــن الجنســين: روي عــن علــي : )لا يخلــو 
بامــرأة رجــل، فمــا مــن رجــل خــا بامــرأة إلّا كان الشــيطان ثالثهما( 

. )97(

ــول  ــال رس ــين، ق ــن الجنس ــرم بي ــة مح ــس والمصافح 3. اللم
ــر ذي  ــح غي ــرأة أن تصاف ــوز للم ــي... ولا يج ــا عل الله : ) ي

ــا()98( . ــن وراء ثوبه ــرم إلا م مح

4. المــزاح محــرم بيــن الجنســين: روي عــن أبــي بصيــر، قــال: »كنت 
أقــرئ امــرأة كنــت أعلمهــا القــرآن فمازحتهــا بشــيء، فقدمــت على 
ــت  ــرأة؟ )فغطي ــت للم ــيء قل ــي: أي ش ــال ل ــر  فق ــى جعف أب

وجهــي(، فقــال: لا تعــودن إليهــا «)99( .

نعــم، لا يمكــن أن ننكــر أن هنــاك أحكامــً إضافيــة للعفــة، تلتــزم 
بهــا المــرأة أكثــر مــن الرجــل، وهــي كالآتــي:

 1ـ مــا يتعلــق بالســتر، فمســاحة ســتر المــرأة أكبــر مــن الرجــل، 
ــدا  ــب ع ــال الأجان ــن الرج ــا ع ــتر بدنه ــا س ــب عليه ــرأة وج فالم
ــن  ــده م ــل نج ــى الرج ــي إل ــا نأت ــن، وعندم ــه والكفي ــرص الوج ق
ناحيــة شــرعية ملزمــً أيضــً بســتر بعــض أجــزاء مــن بدنــه، حيــث 
ــى إنّ  ــام، حت ــي للاحتش ــس المناف ــري، ولا اللب ــه التع ــوز ل ــه لا يج إن
ــو  ــا ه ــل فيم ــى الرج ــتر عل ــوب التس ــي بوج ــاء يفت ــض الفقه بع
ــكل  ــك يش ــه كذل ــة، إذا كان خروج ــورة المتعارف ــتر الع ــن س ــد م أزي
فتنــةً للمــرأة، لــذا لــم يجــوّز العلمــاء ظهــور الرجــال نصــف عــراة 
أمــام النســاء كمــا فــي ]المجالــس الحســينية، ومواكــب اللطــم[، 
ــو  ــى نح ــم عل ــرن إليه ــاء أن ينظ ــوز للنس ــا يج ــك ف ــدث ذل وإذا ح
الاحتيــاط الوجوبــي )100(، بــل وحــرم علــى الرجــل لبــس الحريــر علــى 
الرغــم مــن أنــه أباحــه للمــرأة، كمــا أنّ الإســام لا يجيــز للرجــال أن 
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يكشــفوا عوراتهــم أمــام الرجــال، فضــاً عــن النســاء.

ــاء  ــى النس ــرّم عل ــام ح ــح أن الإس ــة، صحي ــق بالزين ــا يتعل  2ـ م
إظهــار زينتهــا أمــام الرجــال الأجانــب، إلا أنــه أجاز لهــا التزيــن، ولبس 
الحلــي، ولبــس الذهــب فيمــا بينهــا وبيــن نفســها، وأمــام النســاء، 
وزوجهــا والمحــارم، ولكــن هــذا الأمــر حرّمــه علــى الرجــل، بمعنى أن 
الإســام حــرم علــى الرجــل لبــس الذهــب، بــل حتــى لبــس القلائــد 
أو السلاســل الفضيــة إن كان فيــه ظهــور بمظهــر الكافــر، أو التزيــن 

بــزي النســاء، كمــا حــرّم عليــه حلــق اللحيــة.

ــى  ــرم عل ــه، فيح ــوت وترقيق ــي الص ــوع ف ــق بالخض ــا يتعل 3. م
المــرأة تعمــد ترقيــق صوتهــا أمــام الرجــال الأجانــب، قــال تعالــى:﴿ 
ــذِي فِــي قَلْبِــهِ مَــرَضٌ ﴾ )101( والرجــل  فَــاَ تَخْضَعْــنَ بِٱلْقَــوْلِ فَيَطْمَــعَ ٱلَّ
ــك  ــل ذل ــد فع ــرأة إلا إذا تعم ــه كالم ــي صوت ــع ف ــه لا يخض بطبيعت

ــرم. ــا مح ــذا حتم ــث وه ــاب التخني ــن ب م

إذن الفــارق الرئيــس بيــن الجنســين هــو بمســاحة الســتر، ولكــن 
قــد تعتــرض امــرأة قائلــة: لمــاذا نســبة أحــكام العفــة عند النســاء 
أكبــر مــن نســبة أحــكام الرجــال، وبالأخــص فيمــا يتعلــق بالســتر 

والحجــاب؟، فهــذا يتعــارض مــع العــدل؟ 

  الجــواب: أن كــون نســبة أحــكام العفــة عنــد النســاء أكثــر مــن 
الرجــال لا يتعــارض أبــدا مــع العــدل، للأســباب الآتيــة:

ــا  ــكام م ــي الأح ــاواة ف ــرورة المس ــتلزم بالض ــدل لا يس  أولًا: إن الع
ــاواة  ــه المس ــتلزم من ــدل يس ــى الع ــل مقتض ــين، ب ــن الجنس بي
فــي بعــض الأحــكام، والاختــاف فــي بعضهــا الآخــر، وســبب ذلــك 
ــال  ــين، ق ــن الجنس ــا بي ــية م ــة والنفس ــات التكويني ــع للاختلاف يرج
كَــرُ كَالْأُنثَــىٰ ﴾ )102( ، وللتوضيــح نذكــر بعضًــا مــن  تعالــى:﴿ وَلَيْــسَ الذَّ

ــاز: ــاب الإيج ــن ب ــات م ــك الاختلاف تل
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1. الجهاز التناسلي.

2. المــخ والدمــاغ، فمــخ الرجــل أكثــر وزنــا مــن مــخ المــرأة ب %01، 
الجهــاز اللمبــي )مركــز الانفعــالات العاطفيــة( عنــد المــرأة أوســع 

وأعمــق مــن الرجــل.

3. القلب والجهاز الدوري، قلب المرأة أسرع من قلب الرجل.

ــل،  ــن الرج ــً م ــف وزن ــرأة أخ ــام الم ــام عظ ــه ع ــام: بوج 4. العظ
ــم،  ــط 972 ج ــي المتوس ــزن ف ــرأة ت ــي الم ــذ ف ــام الفخ ــاً: عظ فمث
ــم. ــط 583ج ــي المتوس ــزن ف ــل ت ــي الرج ــذ ف ــام الفخ ــا عظ بينم

ــدرة  ــن ق ــل م ــرأة أق ــات الم ــغل لعض ــدرة الش ــات: ق 5. العض
ــة  ــد كتل ــتيرون يزي ــون التيستيس ــل؛ لأن هرم ــات الرج ــغل لعض الش

ــا. ــات وقوته العض

6. الشعور بالألم: النساء أكثر شعورًا بالألم من الرجل.

7. الدم: فهنا اختلاف في نسب بعض المكونات.

8. الكبد: فحجم كبد الرجل ووزنه أكبر من المرأة.

9. الرئــة: فرئــة المــرأة أصغــر حجمــً، وأقــل وزنــً مــن رئــة الرجــل، 
وكذلــك كميــة الهــواء التــي تدخــل الرئــة فــي الدقيقــة أقــل مــن 

. جل لر ا

ــرأة  ــي دم الم ــادة ف ــام المض ــتوى الأجس ــة: مس ــاز المناع 10. جه
ــل. ــي دم الرج ــتواها ف ــن مس ــر م أكب

وفــي الحقيقــة أن كلا الجنســين مختلفــان فــي كل شــيء، حتــى 
ــان  ــدت لبي ــي عق ــة الت ــرات العالمي ــد المؤتم ــي أح ــه ف ــروى أن ي
ــال:  ــه وق ــاء يدي ــد العلم ــع أح ــين، رف ــن الجنس ــا بي ــات م الاختلاف
ــن  ــة م ــوم أن كل خلي ــات، ومعل ــذه الاختلاف ــن ه ــل ع ــف نغف )كي
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 X( بينمــا تحمــل المــرأة )Y - X( خلايــا الرجــل تحميــل كروموســومات
- X(، ومــن ثــم فــإن الخلايــا إذا اختلفــت ســتختلف الأعضــاء لأنهــا 

ــا. ــة خلاي ــن مجموع ــارة ع عب

ــكام  ــض أح ــي بع ــاوي ف ــل والتس ــدم التماث ــاف وع ثاني��اً: إن الاخت
ــكام  ــي أح ــاف ف ــل والاخت ــم؛ لأن التماث ــس بظل ــين لي الجنس
الجنســين هــو مــن أجــل تكامــل الحيــاة، كالتماثــل والاختــاف فــي 
الأمــور التكوينيــة، فــالله خلــق للإنســان يديــن متشــابهتين، وعينين، 
وأذنيــن متماثلتيــن، وقدميــن متماثلتيــن، وكليتيــن متماثلتيــن، ومــع 
ذلــك خلــق لــه أيضــا فــي نفــس اليــد الواحــدة أصابــع مختلفــة، 
وأســنان مختلفــة، وأعضــاء مختلفــة؛ لأن مصلحــة الإنســان وتكامله 
ــا  ــدْ خَلَقْنَ ــى:﴿ لَقَ ــال تعال ــاف، ق ــل والاخت ــذا التماث ــي ه يقتض

ــمٍ ﴾)103(. ــنِ تَقْوِي ــي أَحْسَ ــانَ فِ الْإِنسَ

ــم، ولا  ــرورة الظل ــي بالض ــاف لا يعن ــك أن الاخت ــن ذل ــم م نفه
ــدل. ــرورة الع ــي بالض ــل يعن ــاوي والتماث التس

ــا  ــة معناه ــد أن العدال ــا يعتق ــو أن أكثرن ــراض ه ــبب الاعت   وس
ــي  ــي للثان ــا أعط ــن م ــأول عي ــي ل ــاوي، أي أن أعط ــل والتس التماث
ــق  ــة، وتحق ــت العدال ــد انتف ــاف فق ــل اخت ــإذا حص ــه، ف نفس

ــح؟ ــف صحي ــذا التعري ــل ه ــن ه ــم، ولك الظل

الجــواب: كلا، )فمــن المهــم التفريــق بيــن معنــى »العــدل« ومعنى 
»المســاواة«، فــا يصــح الخلــط بينهمــا، فالعــدل هــو إعطــاء كل ذي 
حــقّ‏ حقــه، أو وضــع الأمــور فــي مواضعهــا، روي عــن أميــر المؤمنيــن 

ــا«)104( . ــور مواضعه ــدل يضع الأم : »الع

   أمــا المســاواة فهــي التوزيــع لشــي‏ء مــا، أو لحــقّ‏ مــا بالتســاوي، 
ــر  ــذ بنظ ــدة دون أن يأخ ــة واح ــه درج ــم كل طلاب ــح معلّ ــو من فل
الاعتبــار المســتوى الدراســي، والجهــد المبــذول مــن الطــاب، يكون 

قــد ســاوى بيــن طلابــه، ولكنــه لــم يعــدل بــل ارتكــب ظلمــً.
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كذلــك لــو وصــف الطبيــب دواءً واحــداً لجميــع مرضــاه، وأعطــى 
ــذه  ــى، فه ــكلّ‏ المرض ــاوٍ ل ــدار متس ــها، وبمق ــدواء نفس ــة ال نوعي

ــى. ــض المرض ــً لبع ــد ظلم ــى تع ــن المرض ــاواة بي المس

ــكل  ــد، وبش ــق واح ــى نس ــات عل ــق المخلوق ــي خل ــا أن ف   كم
ــوت  ــب الح ــاوى قل ــو تس ــم، فل ــور ظل ــض الص ــي بع ــاوٍ ف متس
الــذي يــزن طنــً مــع قلــب عصفــور، فهــل هــو عــدل؟، أو تســاوت 
جــذور نبتــة صغيــرة مــع جــذور شــجرة ضخمــة، فهــل هــذا عــدل؟، 
فخلــق هــذه الأمــور بشــكل متســاوٍ هــو عيــن الظلــم، تعالــى الله 

ــرة. ــك كثي ــى ذل ــة عل ــراً، والأمثل ــواً كبي ــك عل ــن ذل ع

ــً،  ــون ظلم ــد تك ــا ق ــض صوره ــي بع ــاواة ف ــة أن المس )والنتيج
ــدل( )105(. ــاواة والع ــن المس ــح بي ــرق واض ــاك ف فهن

ــة،  ــات العمري ــي الاختلاف ــل أن نراع ــا العق ــا يلزمن   إذن مثلم
ــا أن  ــا يلزمن ــل أيض ــا، فالعق ــة وغيره ــة، والمهني ــة، والعلمي والصحي
ــار أن  ــى، باعتب ــر أم أنث ــو ذك ــل ه ــية، ه ــات الجنس ــي الاختلاف نراع

ــا. ــا بينهم ــدة فيم ــية عدي ــة، ونفس ــات تكويني ــاك اختلاف هن

إذن ماذا نستنتج من ذلك؟

   إن الاختــاف ليــس فــي كل الحــالات ينتــج عنــه الظلــم، والتماثل 
ليــس فــي كل الحــالات ينتــج عنــه العــدل، وإذا كان هــذا الاختــاف 
مشــرع مــن قبــل الله تعالــى فحتمــً أن هــذا الاختــاف هــو العــدل، 

بينمــا التماثــل هــو الظلــم. 

 فــالله تعالــى هــو الخالــق لهــذا الإنســان، وهــو الأعلــم بمصلحة 
ــرة  ــي نظ ــا نلق ــن عندم ــع، ونح ــل والمجتم ــرأة والرج ــن الم كل م
علــى التكاليــف المفروضــة علــى الجنســين، ســنجد بــأن عــدل الله 
ــو  ــين ه ــن الجنس ــف بي ــي التكلي ــل ف ــل الأص ــأن يجع ــي ب يقتض
ــتلزم  ــي يس ــف الت ــض التكالي ــا بع ــتثنى منه ــن اس ــل، ولك التماث

ــاب. ــتر والحج ــق بالس ــا يتعل ــا م ــاف، ومنه ــا الاخت منه
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ــية  ــة والنفس ــات التكويني ــرز الاختلاف ــا أب ــم: م ــول أحدك ــد يق ق
التــي علــى أساســها صــارت أحــكام الســتر والحجــاب عند النســاء 

مســاحتها أكبــر مــن الرجــال؟

  الجواب: الاختلافات عديدة، نذكر منها ما يلي:

ــل،  ــن الرج ــف م ــل وأرق وألط ــم الأغلب-أجم ــي الأع ــرأة -ف 1. إن الم
ولــذا فهــي تمثــل عنصــر الجــذب والإغــراء والإثــارة الأكبــر، عــن أمير 
المؤمنيــن  قــال: )فــإن المــرأة )ريحانــة وليســت بقهرمانــة()106(.  

)107(

فالمــرأة هــي صاحبــة مفاتــن ومحاســن كثيــرة فلابــد من ســترها، 
ــي الله  ــل نب ــال مث ــض الرج ــاك بع ــه وإن كان هن ــل فإن ــاف الرج بخ
يوســف  كان مثــار إعجــاب بعــض النســاء إلا أنــه فــرد نــادر، 

ولا يمكــن أن تقــاس الأحــكام عليــه.

ــفورها  ــواءً أكان س ــنها س ــا ومحاس ــرت مفاتنه ــرأة إذا أظه فالم
ــة،  ــبة معين ــا بنس ــر إليه ــن ينظ ــتثير م ــي س ــي، فه ــي أم جزئ كل
حتــى لــو قالــت إنهــا لا تتقصــد ذلــك، ولــم تتعمــد هــذه الإثــارة.

ــن  ــر م ــه أكث ــن ل ــن وميله ــرج والتزي ــي التب ــاء ف ــة النس 2. رغب
ــى  ــوَ فِ ــةِ وَهُ ــى ٱلْحِلْيَ ــؤُاْ فِ ــن يُنَشَّ ــى:﴿ أَوَمَ ــال تعال ــال، ق الرج
ــن  ــافرات يتزي ــات والس ــاء المتبرج ــن ﴾ )108(، فالنس ــرُ مُبِين ــامِ غَيْ ٱلْخِصَ

ــاذا؟ ــرة، لم ــاب المثي ــن الثي ــن ويرتدي ويتبرج

ــد  ــال، ولق ــن الرج ــة م ــون مطلوب ــد أن تك ــا تري ــواب: لأنه الج
أثبتــت دراســات عــــديـــــــدة أن المســتهلكين )وأغلبهــم 
ــراء  ــن ش ــف ع ــرار بالتوق ــاذ ق ــتطيعون اتخ ــاء( لا يس ــن النس م
ــة،  ــة والكمي ــر النوعي ــون بتغيي ــد يقوم ــل، ق ــتحضرات التجمي مس
لكنهــم لا يتوقفــــــون أبــدا عــن الشــراء. ففــي ســنة 2008 م بلغ 
حجــم المبيعــات العالمية فــي مســتحضرات التجمـــــــــيل 
ــي  ــارا ف ــن، و 60 ملي ــي الأميركتي ــا ف ــارا منه ــار دولار، 40 ملي 170 ملي
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أوروبــــــــا، و 60 مليــارا فــي أســتراليا وآســيا، و 10 مليــارات فــي 
ــب. ــت النس ــا تضاعف ــا بعده ــا.)109(  وم إفريقي

ــاء،  ــاصّ بالنس ــر خ ــل أم ــو التجمُّ ــل نح ــرى: إنّ المي ــارة أخ بعب
ــد  ــرأة صي ــد، والم ــرأة صائ ــة القلوب-والم ــن زاوي ــد -م ــل صي فالرج
ــو  ــرأة نح ــل الم ــأ مي ــد، وينش ــاد-والرجل صائ ــة الأجس ــن زاوي -م

ــال. ــوب الرج ــد قل ــا لصي ــرّاء نزوعه ــق ج ــور الأني الظه

ولــم يحــدث فــي أيِّ مــكان مــن العالــم أن ارتــدى الرجال الأســوياء 
ــكل  ــوا بش ــم، وتأنّق ــن أبدانه ــي ع ــة تحك ــر المخنثين-ألبس -غي
ــب  ــب قل ــد أنْ تجل ــة تُري ــا الخاصّ ــم طبيعته ــرأة بحك ــر. فالم مثي
ــريّ  ج والع ــرُّ ــإنّ التب ــذا ف ــا. ل ــاط به ــيراً للارتب ــه أس ــل وتجعل الرج
,انحرافــان خاصّــان بالنســاء، وحكــم الســتر مقــرّر لهــنّ، وهــذا التبرج 
ــات  ــد وانحراف ــه مفاس ــب علي ــب يترت ــال الأجان ــام الرج ــن أم والتزي

ــدة.  عدي

ــيّة  ــة الجنس ــو: )أنّ المتع ــام ه ــي الإس ــاب ف ــاس الحج فأس
ــرك  ــرعيّة، وأنْ يُت ــة الش ــزل وبالزوج ــط المن ــي محي ــا ف ــزم حصره يل
ــمح  ــا لا يُس ــن هن ــاج، وم ــل وإنت ــط عم ــيّ محي ــط الاجتماع المحي
للمــرأة حيــن خروجهــا مــن الــدار أنْ تُهيّــئ موجبــات الإثارة الجنســيّة 
للرجــال، كمــا لا يُســمح للرجــل أنْ يتصيّــد بنظراتــه النســاء. إنّ هــذا 
ــل طاقــات المــرأة كمــا أنّــه يــؤدّي إلــى  اللــون مــن الحجــاب لا يُعطِّ

ــً( )110( ــيّ أيض ــل الاجتماع ــى العم ــا عل ــم قُدراته تدعي

ــرأة،  ــي الم ــا ف ــوى منه ــل أق ــد الرج ــية عن ــزة الجنس 3. إن الغري
ولــذا فــإن الرجــل أقــرب وأســرع فــي الإثــارة مــن المــرأة، فالرجــال 
ــة،  ــرات البصريّ ــق بالمؤثّ ــا يتعلّ ــاء فيم ــن النس ــيّة م ــر حسّاس أكث
ــنَ  ــاء لس ــا النس ــرأة، بينم ــدن الم ــزاء ب ــع أج ــرون بجمي ــم يتأثّ فه
كذلــك، فنظــر الرجــل إلــى بــدن المــرأة يؤثّــر فــي غرائــزه بشــكل 
كبيــر، ولهــذا نجــد النســاء يتّجهــن نحــو تطويــر أزيائهــنّ بشــكل 
مســتمرّ، لمعرفتهــنّ بــأنّ الرّجــال يتأثّــرون بســرعة بأجســادهنّ وبمــا 
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ــب  ــذا أوج ــة. ول ــة الفاضح ــال الألبس ــن خ ــن م ــن مفات ــه م يبرزن
الإســام عليهــا الحجــاب، روي عــن الرضــا  كتــب فيمــا كتــب 
مــن جــواب مســائله: )حــرم النظــر إلــى شــعور النســاء المحجوبات 
بــالأزواج وغيرهــن مــن النســاء؛ لمــا فيــه مــن تهييــج الرجــال ومــا 
ــل،  ــل ولا يجم ــا لا يح ــول فيم ــاد والدخ ــى الفس ــج إل ــو التهيي يدع

وكذلــك مــا أشــبه الشــعور...( )111(

ــا  ــد ذكرن ــل، وق ــة الرج ــن عاطف ــد م ــرأة أش ــة الم 4. إن عاطف
ســابقا بــأن الجهــاز اللمبــي )مركــز الانفعــالات العاطفيــة( يكــون 
ــون  ــا: لك ــة، منه ــل لحكم ــن الرج ــق م ــع وأعم ــرأة أوس ــد الم عن
المــرأة هــي الوحيــدة المهيــأة تكوينــً للحمــل والإنجــاب والرضاعــة 
ــك  ــى أن تمتل ــا إل ــاج منه ــره يحت ــدور وغي ــذا ال ــذا فه ــا، ول وغيره
ــا  ــرض ولده ــا يم ــرون الأم عندم ــذا ت ــل، ول ــن الرج ــد م ــة أش عاطف
تســهر طــوال الليــل مــن أجــل رعايتــه، بينمــا الأب لا يتحمــل ذلــك.

فهــذه العاطفــة لــزم أن تســيطر عليهــا المــرأة، وتســتخدمها في 
مجــال الإصــاح، لا الإفســاد، فالرجــل الفاســق الــذي لا يســيطر على 
ــتغلال  ــق اس ــن طري ــهوته ع ــراغ ش ــاول إف ــية يح ــه الجنس غريزت
ــذا  ــل، ول ــن الرج ــد م ــا أش ــون عاطفته ــرأة بك ــف الم ــة ضع نقط
يحــاول إثارتهــا بالغــزل والنظــرات المحرمــة حتــى يحــرك عاطفتهــا 
نحــوه، فيصطادهــا إلــى أن يوقعهــا فــي الحــرام، وكمــا قــال الإمــام 

علــي : »كــم مــن شــهوة ســاعة أورثــت حزنــا طويــا« )112(

  فالمــرأة لهــا جانبــان، الجانــب الأنثــوي والجانــب الإنســاني، فأمــا 
الجانــب الأنثــوي فيكــون بــارزا للآخريــن؛ لمــا تقــوم المــرأة بإظهــار 
ــن  ــف ع ــق وتكش ــوب الضي ــدي الث ــأن ترت ــنها ب ــا ومحاس مفاتنه
أجــزاء مــن بدنهــا وتتبــرج وتتزيــن وتتعطــر، وتتمايــل فــي مشــيتها 
وترقــق صوتهــا، وأمــا الجانــب الإنســاني فهــو بــأن تظهــر قيمهــا 
ومبادئهــا الراقيــة كالعفــة، والحشــمة، والســتر والحجــاب، والحيــاء، 
ــة  ــة المطلق ــى بالطاع ــة لله تعال ــرار للعبودي ــق، والإق ــن الخل وحس

وبالــورع عــن محــارم الله.
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ــال  ــام الرج ــي أم ــلمة أن تخف ــرأة المس ــن الم ــام أراد م    فالإس
الأجانــب الجانــب الأنثــوي، وتظهــر الجانــب الإنســاني، وأجــاز لهــا أن 
تظهــر الجانبيــن مــع غيــر الرجــال الأجانــب كالمحــارم، بشــرط أن لا 
يترتــب علــى إظهــار الجانــب الأنثــوي إثــارة، لأن مــا يتعلــق بإظهــار 

الجانــب الأنثــوي المثيــر هــو مــن مختصــات الــزوج فقــط.

ــوف  ــهوتها فس ــم بش ــم تتحك ــرأة، ول ــم الم ــم تحتش ــا إذا ل   وأم
يترتــب علــى ذلــك ظلــم لنفســها، وللرجــال وللمجتمــع، كالتعــرض 
ــا  ــتخفاف بهويته ــا، والاس ــا، وكرامته ــحق عزته ــرش، وس للتح
ــم  ــا ث ــون به ــة يعبث ــها ألعوب ــن نفس ــتجعل م ــامية، وس الإس
ــب  ــا يترت ــال، وم ــراء الرج ــي إغ ــبباً ف ــون س ــوف تك ــا، وس يرمونه
عليــه مــن مشــكلات زوجيــة وأســرية، وازديــاد فــي نســب الطــاق، 
ــة  ــة الأخلاقي ــم للمنظوم ــن تحطي ــا م ــى تبرجه ــب عل ــا يترت وم

ــة. ــات الأخروي ــدا العقوب ــة، ع ــار الدنيوي ــن الآث ــا م وغيره

ــي  ــات الله الت ــاع آي ــل باتب ــدل المتمث ــق الع ــب تطبي ــذا وج   ل
ــن ، وإلا  ــم المعصومي ــاع تعالي ــاب، واتب ــتر والحج ــا بالس أمرتن
ــتكون  ــا س ــهواتها فحتم ــا وش ــادت وراء هواه ــرأة وانق ــدت الم إذا عان

ــن. ــن الهالكي م

  روي عــن صاحــب الذكــرى الإمــام موســى بــن جعفــر  : »من 
نظــر برأيــه هلــك، ومــن تــرك أهــل بيــت نبيــه ضــل، ومــن تــرك 

كتــاب الله وقــول نبيــه كفــر«)113( .

ــينية  ــة الحس ــي النهض ــالة ف ــي والرس ــات الوح ــي بن ــا ف   ولن
ــل  ــن أج ــن م ــام زمانه ــة إم ــن برفق ــد خرج ــنة، فلق ــوة حس أس
ــا  ــة خلده ــأدوار عظيم ــن ب ــين ، وقم ــام الحس ــرة الإم نص
التاريــخ التــي لولاهــا لمــا خلــدت النهضــة الحســينية، ومــن تلــك 
الأدوار المحافظــة علــى عفتهــن وحجابهــن رغــم تعرضهــن لمصائــب 

ــال. ــا الجب ــد لهوله تنه
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يقــول الســيد عبــد الــرزاق المقــرم فــي كتابــه مقتــل الحســين 
ــنّ  ــلِ إخوانه ــنَ بمقت ــن فُجِعْ ــه: »حي ــا نص ــام )114( ، م ــه السّ علي
غام  وأولادهــنّ وأنصارهــنّ تعرّضــن لهجــوم جيــش عمر بــن ســعد الطَّ
الأجــاف، فنهبــوا رِحالَهُــنّ وســلَبوا أغلــب مــا عليهــنّ مــن الأرديــة 
التــي يَســتَترنَ بهــا، فصــارَت الواحــدةُ منهُــنّ تلــوذ بالأخــرى، وصِــرنَ 
يَســتُرنَ وجوهَهُــنّ بأيديهــنّ مــن نظــرات طَغــامِ جيــش ابــن ســعد، 
ــاقوهنّ  ــل، وس ــاءٍ ولا محم ــر وِط ــة بغي ــوقٍ هزيل ــى نُ ــن عل ــمّ حُمل ث
ــادي  ــنّ الح ــرب به ــى إذا اقت ــروم، حتّ ــرك وال ــبيُّ الت ــاق سَ ــا يُس كم
مــن الكوفــة، وخــرج أهــل الكوفــة ينظــرون إلــى موكــب الســبايا، 
ــوا أبصارَكُم عنّــا! ألا تَســتَحْيون  صرخــت بهــم إحــدى المخــدّرات: غُضُّ
ــه؟!« مــن الِله ومــن رســولِه أن تنظــروا إلــى حَــرَمِ رســولِ الله وعيالاتِ

ــاء  ــة وحي ــدة عف ــى ش ــرة عل ــا دلالات كثي ــة فيه ــذه الرواي   فه
ــداء،  ــل الأع ــن قب ــيرات م ــبيات أس ــن مس ــم أنه ــف رغ ــاء الط نس

ــي: ــي كالات وه

1-استتارُ النسوة خلفَ بعضِهن بعضا.

2-سترُ وجوههن بأيديهن أو بكُمهن.

3-الطلب من الناس أن يغضوا النظر عنهن.

في  الله  دين  أعداء  ظلم  والرسالة  الوحي  بنات  تحملن  وهكذا    
والضرب  والعطش  الجوع  تحملن  الشام،  إلى  سبيهن  وأثناء  الكوفة، 
بل  للنساء،  فقط  لا  توجه  الظلامات  تلك  كل  وكانت  والشتم،  والسب 
التي    رقية  السيدة  ومنهن    الحسين  لأطفال  حتى 
السياط. ضرب  بسبب  زرقاء  ضلوعها  شاهدوا  تغسيلها  وأثناء  بموتها 

  هلمّوا بنا لنقف على تفاصيل الحادثة، قال في المنتخب: كان للحسين  
بنت صغيرة يحبها وتحبه، وقيل كانت تسمى رقية، وكان لها ثلاث سنين وفي مقتل 
الحسين لبحر العلوم كان عمرها أربع سنين، وكانت مع الأسرى في الشام، وكانت 
تبكي لفراق أبيها ليلها ونهارها وكانوا يقولون لها هو في السفر، فرأته ليلة في 
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النوم، فلما انتبهت جزعت جزعا شديدا، وقالت: ائتوني بوالدي وقرة عيني، وكلما أراد 
أهل البيت إسكاتها ازدادت جزعا وبكاء، ولبكائها هاج حزن أهل البيت فأخذوا في 
البكاء، ولطموا الخدود، وحثوا على رؤوسهم التراب، ونشروا الشعور، وقام الصياح.

ــل  ــر؟ قي ــا الخب ــال: م ــم فق ــم وبكاءه ــد صيحته ــمع يزي   فس
لــه: إن بنــت الحســين الصغيــرة رأت أباهــا بنومهــا فانتبهــت وهــي 
تطلبــه وتبكــي. فلمــا ســمع ذلــك قــال: ارفعــوا إليهــا رأس أبيهــا 
ــوه بيــن يديهــا تتســلى بــه، فأتــوا بالــرأس فــي طبــق مغطى  وحطُّ

ــل. بمندي

)مجردات(

ابعيـــد  امـــن  شـــافتهم  او  جابـــوه 
او صاحـــت هلـــه ابراســـك يلعميـــد

العيـــد  ابليلـــة  عزنـــه  يهـــال 
يصنديـــد بينـــه  اگطعـــت  ليـــش   

او عفتنـــه اويـــه نـــاس مـــوش اجاويـــد

ــى  ــرأس إل ــت ال ــل وضم ــت المندي ــا فرفع ــن يديه ــوه بي   فوضع
بــك بدمائــك يــا  صدرهــا وهــي تقــول: يــا أبتــاه مــن ذا الــذي خضَّ
ــي  ــذي ايتمن ــن ذا ال ــاه م ــا أبت ــك ي ــع وريدي ــذي قط ــن ذا ال ــاه م أبت

ــنى. ــر س ــى صغ عل

)مجردات(

هظيمـــه   والله  والـــــــــــدي  يــــــــــــا 
اصيــــــــــــــــر مـــن صغـــري يتيمـــه

والنـــــــــــــــــوح مـــن بعـــدك لجيمـــه
 أثـــاري الأبـــــــــــو يـــا نـــاس خيمـــه

ايفيـــي علـــى ابناتـــــــــــــه او حريمـــه
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ــاء  ــن للنس ــاه م ــا أبت ــر، ي ــى تكب ــة حت ــن ليتيم ــاه م ــا أبت ي
الحاســرات، مــن للأرامــل المســبيات، يــا أبتــاه مــن للعيــون الباكيات، 
يــا أبتــاه مــن للضائعــات الغريبــات، يــا أبتــاه مــن لنــا بعــدك، يــا 
أبتــاه مــن لنــا بعــدك، يــا أبتــاه ليتنــي قبــل هــذا اليــوم عميــاء، 
ــاء. ــا بالدم ــيبك مخضب ــراب ولا أرى ش ــدت الت ــي توس ــاه ليتن ــا أبت ي

ثــم وضعــت فمهــا علــى فــم الشــهيد المظلــوم وبكــت حتــى 
غشــي عليهــا!!

ــة  ــي اليتيم ــب ارفع ــه زين ــن : عم ــن العابدي ــام زي ــال الإم ق
ــاة. ــت الحي ــا فارق ــدي فإنه ــى رأس وال ــن عل م

)مجردات(

ليهـــا گـــوميي  يزينــــــــــــــب  عمـــه 
وليهـــا راســـه  عـــن  شـــيليها 

بچيهـــا مـــن  الطفلــــــــــــه  ماتـــت 
عليهـــا ي  گلـــيب انكســـر  واختـــي 

 

ــوات  ــت الأص ــت فارتفع ــد مات ــا ق ــب وإذا به ــا زين ــا حركته   فلم
ــراخ. ــا الص وع

  قيــل: وأحضــر لهــا أهــل البيــت مغســلة لتغســلها، فلمــا جردتها 
ــام  ــب عليها‌الس ــا زين ــت له ــلها، فقال ــت: لا أغس ــا قال ــن ثيابه ع
ولــم لا تغســلينها؟ قالــت: أخشــى أن يكــون فيهــا مــرض، فإنــي أرى 
ــن  ــذا م ــن ه ــرض، ولك ــا م ــس فيه ــت: والله لي ــا، قال ــا زرق أضلاعه
ــبطين: وكان  ــي الس ــي معال ــال ف ــة. ق ــل الكوف ــياط أه ــرب س ض

متنهــا مجروحــا مــن كثــرة الضــرب )115(.



71 من صفرسماخل امويلا  ............................................................................................................................... 70

)مجردات(

علــــينه الوالــــــــــــي  جلـــة  مـــن 
بدينـــه نـــشگف  او  يضربونـــه   

ولينـــه او  حامينـــه  يشـــتمون  او 
العينـــه فاضـــل  أبـــو  إتمنينـــه   

 )116( بينـــه  اشـــصار  اخلافـــه  ايشـــاهد 
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اليوم السابع من صفر

المناسبة

   شهادة الإمام الحسن المجتبى 

القصيدة للشاعر الشيخ محمد الملا الحلي

رُتَبَاقـد جـلَّ رزءُ المجتبـى حسـنٍ رزءَ حسـينٍ قـد سـما  لكـن 

ـعَ السـمُّ منه فـي مرارته الوَصباإن قَطَّ كابـد  منه  والقلبُ  أحشـاه 

ـع الــ الأحشـاءَ من حيث قـد أذكى بهـا  لهبافـإنَّ حـرَّ الظمـا مـن صِنـوِهِ قطَّ

فَخِذٌ ضُرباوإنْ اُصيـبَ له فـي خِنجَـرٍ  قـد  البيضِ  بالباتراتِ  فالسـبط 

النسـباأو صيرت نعشَـه حربٌ لَأسـهمها يرعَوا  أو  يرعَـوُوا  ولم  مرمى 

يومَ مصرعِه نُصبافإنَّ جسـمَ حسـينٍ  قـد  القـومِ  لسـهام  ـةٌ  دَريَّ

فبعد قتلِ حسـينٍ جسـمُه سُـلباأو أنهـم سـلبوا منـه عَمامتَـه

التُرُباوإنْ قضـى حسـنٌ ألفَـتْ جنازتُه اُودِعَ  حتـى  والندبَ  التشـييعَ 

منسكباوالسـبطُ لمـا قضى لم يُلـفِ من أحد الدمعَ  تَصوبُ  نسـاه  سوى 

ه منعوا مغتصبـاأو دفنَـه القـومُ تِلقا جـدِّ المختـارَ  جـاور  وغيـرُه 

ــا )117(فالسـبطُ عن دفِنه أعـداؤُه منعوا ــرا تَرِب ــا بالع ــام ثلاث حتى أق



73    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 72

)نصاري( 

چثيره الهـادي  عتـرة  بيـن المـات منهـم غـرب ديـرهمصايـب 

چبيره ابهظمه  گضه  اللي  بين  او منهم مـن تفتت چبده بسـموماو 

الرزايـه أم  خلـگ  يـا  ظمايـهلاچـن  واعيالـه  احسـين  يـوم 

اللـي غدوا كلهـم ضحايه اجسوميوم  امجسم  الحر  زينب  گلب  او 

نحره( منحور  احسينكم  خنصـره)يجدي  منـه  وگطعـوا  يجـدي 

صدره هشـمت  خيلهم  هاذي  )118( او  الگـوم  دارت  يجـدي  واعلينـه 
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    المحاضرة الرابعة

تساؤلات عن الحقوق الزوجية-ج1

بسم  الرحمن الرحيم
 )119(﴾ 

ٌ
نَّ دَرَجَة ِ

ْ �ي
َ
جَالِ عَل عْرُوفِ وَلِلرِّ َ لْمْ نَّ �بِ ِ

ْ �ي
َ
ذِي عَل

َّ
 ال

ُ
ل

ْ
نَّ مِث ُ ﴿  وَلَهَ

 

ــت  ــة كان ــق الخليق ــذ أن خل ــى من ــوم أن الله تعال ــو معل ــا ه  كم
ــر،  ــة أُسَ ــن مجموع ــون م ــع يتك ــع، فالمجتم ــواة المجتم ــرة ن الأس
ــن  ــون م ــرة تتك ــا، أي الأس ــة وأولادهم ــن زوج وزوج ــف م ــرة تتأل والأس
زواج امــرأة برجــل، لا رجــل مــن رجــل أو امــرأة مــن امــرأة كمــا نــرى 
مــن مصائــب هــذا الزمــن، فــإن العلاقــة الجنســية مــا بيــن الرجال 
تســمى باللــواط، ومــا بيــن النســاء تســمى بالمســاحقة، وكلاهمــا 

مــن الكبائــر.

  وكل أســرة عمادهــا الــزوج والزوجــة اللــذان يتعاونــان معــً ويتحمل 
ــا  ــل أن يعيش ــن أج ــه؛ م ــة إلي ــام الموكل ــا المه ــد منهم كل واح
ــادة لله  ــو عب ــه، وه ــن أجل ــوا م ــذي خلق ــدف ال ــق اله ــا وف وأولادهم

ــدُونِ ﴾ )120( ا لِيَعْبُ ــسَ إِلَّ ــنَّ وَالْإِنْ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــى:﴿ وَمَ تعال

  ولكــي يصفــو عيــش الأســرة، وتنتظــم؛ فــرض الله تعالــى حقوقًــا 
وواجبــات علــى الزوجيــن، فمثلمــا وجــب علــى المــرأة أن تــؤدي حقوق 

زوجهــا، بالمقابــل وجــب علــى الــزوج أن يــؤدي حقــوق زوجتــه.

ــي  ــن ف ــي: التمكي ــه ه ــى زوجت ــزوج عل ــوق ال ــوم أن حق   ومعل
الفــراش، وعــدم الخــروج مــن بيتــه دون إذنــه، وأمــا حقــوق الزوجــة 
ــدم  ــا، وع ــدم هجره ــا وع ــة، ووصاله ــي: النفق ــا فه ــى زوجه عل

ــا.  ــا وإهانته إيذائه



75    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 74

ــا  ــان لعاش ــا الزوج ــا وطبقه ــو احترمه ــة ل ــن الإلهي   فالقواني
ــرد  ــيّب والتمّ ــي التس ــن ف ــكلة تكم ــن المش ــام، ولك ــعادة وس بس
علــى القانــون الإلهــي، والــذي أخــذ بالانتشــار فــي الآونــة الأخيــرة، 
بســبب انتشــار الفتنــة والفســاد، وســعي الإعــام الفاســد المُجنّــد 
مــن قِبــل أعــداء الله بنشــر الشــبهات التــي تركــز علــى أن المــرأة 
المســلمة مظلومــة، فــإذا تزوجــت صــارت مســتعبدة ومهانــة مــن 
ــى  ــكام الله تعال ــى أح ــات عل ــمع الاعتراض ــا نس ــزوج، وصرن ــل ال قِب
ــب  ــاذا وج ــرأة: )لم ــول الم ــلمات، كأن تق ــاء المس ــل النس ــن قِب م
علــيّ أن أمكّنــه مــن نفســي فــي الفــراش متــى مــا شــاء، رغــم 
أنــي لا أرغــب بذلــك فــي بعــض الأحيــان، فــي حيــن لمــا أرغــب –
أنــا- لا يلبــي طلبــي!(، و)لمــاذا ســلطة الطــاق بيــد الــزوج لا بيــد 
ــو لا  ــا ه ــد، بينم ــا يري ــه فيم ــيّ طاعت ــب عل ــاذا وج ــة؟(، و)لم الزوج

ــئلة. ــن الأس ــا م ــي؟(، وغيره يطيعن

  وهنــاك مــن أســاءت فهــم الآيــة الكريمــة -محــل البحــث-، يقول 
ــا  ــأن فعله ــا ب ــا أخبرته ــي، ولم ــي دون إذن ــرج زوجت ــد الأزواج: )تخ أح
ــً  ــا أيض ــي، فأن ــرج ولا تخبرن ــت تخ ــا أن ــي: )مثلم ــت ل ــرّم، قال مُح
أخــرج ولا أخبــرك، فالإســام ســاوى بيننــا فــي الحقــوق لأنــه قــال:﴿ 

ــرُوفِ ﴾)121(  ــنَّ بِالْمَعْ ــذِي عَلَيْهِ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ وَلَهُ

  وأخــرى تقــول: )لمــاذا يفضّــل الله تعالــى الرجــال علينــا بقولــه:﴿ 
ــق  ــا لح ــا وانتقاصً ــذا ظلمً ــس ه ــةٌ ﴾؟ ألي ــنَّ دَرَجَ ــالِ عَلَيْهِ جَ وَلِلرِّ

ــخ المرأة؟(...إل

ونريــد فــي هــذه المحاضــرة أن نجيــب علــى هــذه الأســئلة، ولكــن 
ينبغــي قبــل ذلــك أن نبيّــن لكــم تفســير الآيــة الكريمــة ليتضــح 

المطلــب.
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مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: تفسير الآية الكريمة

ــة  ــة الكريم ــريع الآي ــن تش ــدف م ــأن اله ــرف ب ــزم أن نع ــداءً ل   ابت
ــذا  ــي، وه ــدل الإله ــق الع ــرأة بتطبي ــن الم ــم ع ــع الظل ــو لرف ه
ــؤدي  ــا ت ــه مثلم ــوق زوجت ــزوج حق ــؤدي ال ــا ي ــق حينم ــدل يتحق الع

ــا. ــوق زوجه ــة حق الزوج

  والســؤال المطــروح هــو: مــا المقصــود بـــ﴿ مِثْــلُ ﴾فــي قولــه 
ــنَّ ﴾؟  ــذِي عَلَيْهِ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ــى:﴿ وَلَهُ تعال

ــن  ــتنتجة م ــة المس ــاء أن المماثل ــب النس ــدن أغل ــواب: يعتق الج
ــلُ( تعنــي المشــابهة والمطابقــة فــي نــوع الحقــوق مــا  كلمة)مِثْ
ــي،  ــى للثان ــا يعط ــن م ــأول عي ــى ل ــين، أي أن يعط ــن الجنس بي
وبذلــك ســوف تتحقــق العدالــة، وهــذا الأمــر غيــر دقيــق؛ لأنــه قــد 

ــم. ــان الظل ــض الأحي ــي بع ــه ف ــب علي يترت

  فالعــدل هــو إعطــاء كل ذي حــق حقــه، وهــذا الحــق تارة يســتلزم 
ــاة  ــاف؛ لمراع ــه الاخت ــتلزم من ــرى يس ــارة أخ ــابه، وت ــه التش من
الاختلافــات التكوينيــة والنفســية، والظــروف المحيطــة بــه، ولفهــم 

ــة: ــة الآتي ــر الأمثل ــب نذك المطل

 الأطفــال الرضّــع المتســاوون فــي العمــر والمســتوى الصحــي، 
ــاوية،  ــات متس ــب بكمي ــرب الحلي ــم بش ــتلزم أن نغذيه ــدل يس الع
ولكــن إذا كان أحدهــم مريضــً ولا يتمكــن مــن شــرب الحليــب مــن 
ــد،  ــذي بالوري ــن المغ ــق حق ــن طري ــذى ع ــب أن يتغ ــل وج ــه، ب فم

ــه؟ ــا ل ــد ظلمً ــال يع ــة الأطف ــع بقي ــاواته م ــدم مس ــل ع فه

ــع  ــاة الوض ــاف لمراع ــتلزم الاخت ــدل يس ــل الع ــواب: كلا، ب الج
ــي. الصح
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ــي  ــن ف ــة المتنوعي ــان الطلب ــاتذة امتح ــد الأس ــا يري  عندم
تخصصاتهــم العلميــة، فهــل مــن العــدل أن أجعــل الأســئلة موّحدة 

ــات؟ ــكل التخصص ــابهة ل ومتش

الجواب: كلا، بل العدل يستلزم الاختلاف حسب نوع التخصص.

ــدل  ــا الع ــتلزم فيه ــي يس ــة الت ــن الأمثل ــد م ــع العدي ــذا م وهك
ــر  ــاءة، والعم ــرة والكف ــي، والخب ــي والعلم ــع الصح ــاة الوض مراع

ــخ. ــوع ...إل ــس والن والجن

وهــذا الاختــاف يحقــق العــدل والتكامــل، مثــال ذلــك: أصابــع اليد 
الواحــدة غيــر متســاوية فــي الطــول والحجــم، وهــذا الاختــاف هــو 
الــذي أكمــل اليــد وجعلهــا تــؤدي أدوارهــا بهــذه العظمــة، بينمــا 

لــو كانــت متســاوية فلــن تــؤدي دورهــا بتلــك الفعاليــة أبــدًا.

ــار، أي  ــل والنه ــن اللي ــون م ــوم يتك ــى الي ــل الله تعال ــً جع    أيض
جعلهمــا مختلفيــن؛ مــن أجــل أن يكمّــل أحدهمــا الآخــر، بينمــا لــو 
جعــل اليــوم عبــارة عــن نهــار دون ليــل أو العكــس فســوف يترتــب 

ــدة. ــد عدي ــه مفاس علي

ــا  ــم نجده ــم ومهنه ــاس ومهاراته ــى أرزاق الن ــي إل ــا نأت  وحينم
زْقَ  ــرِّ ــطُ ال ــكَ يَبْسُ ــى:﴿ إِنَّ رَبَّ ــال تعال ــابه، ق ــت متش ــة وليس مختلف
ــهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيــرًا بَصِيــرًا ﴾ )122( ، وهــذا الاختلاف؛  لِمَــن يَشَــاءُ وَيَقْــدِرُ إِنَّ
من أجــل تكامــل الحيــاة، وإلا لــو كان النــاس كلهــم أغنياء بمســتوى 
ــائقًا،  ــا، وس ــدادًا، ومنظفً ــا، وح ــازًا، وفلاحً ــيعمل خب ــن س ــد فمَ واح

وغيرهــا مــن المهــن المهمــة!!

ــرعية  ــكام الش ــض الأح ــي بع ــاف ف ــع الاخت ــال م ــك الح   وكذل
مــا بيــن الجنســين، فأغلبهــا فيهــا التماثــل، كالأحــكام المختصــة 
ــا  ــد اختلافً ــر نج ــا الآخ ــي بعضه ــن ف ــات، ولك ــادات والمعام بالعب
ــق  ــل تحقي ــن أج ــة؛ م ــوق الزوجي ــي الحق ــود ف ــاف الموج كالاخت
ــة  ــات التكويني ــة للاختلاف ــة، نتيج ــاة الزوجي ــي الحي ــل ف التكام
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ــة  ــوة العقلي ــي الق ــاف ف ــين، كالاخت ــن الجنس ــا بي ــية م والنفس
ــق  ــذي خل ــو ال ــى ه ــالله تعال ــا، ف ــة وغيره ــة والبدني والعاطفي
الجنســين، وهــو الأعلــم بمــا يناســب كلًا منهمــا، ومــا هــو الأصلح 

ــه. ل

جَــالِ    نأتــي إلــى الجــزء الثانــي مــن الآيــة، وهــو قولــه تعالــى:﴿ وَلِلرِّ
. )123( ﴾ 

ٌ
ــنَّ دَرَجَــة ِ

ْ �ي
َ
عَل

قــد يســتدل بعضهــم مــن هــذه الآيــة بــأن الرجــال أفضــل مــن 
النســاء، لــذا فالمــرأة تشــعر بأنهــا أقــل رتبــة مــن الرجــل وبأنهــا 

مظلومــة!!، ونــرد علــى ذلــك بالنقــاط الآتيــة:

١ . لــو ســلمنا أنّ الرجــل أفضــل مــن المــرأة؟، فكيــف يكــون أفضل 
ــذِي 

َّ
ــى:﴿ هُــوَ ال ــال تعال ــن، ق ــن طي ــق م ــا خُلِ ــد منهم ــا وكل واح منه

 
َ

نسَــان
ْ
نَــا الا

ْ
ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
ــد

َ
ٍ ﴾ )124( ، وفــي أحســن تقويــم، قــال تعالــى: ﴿َ ق

ن ــن طِــني  مِّ
ُ
ــم

َ
ق
َ
ل

َ
خ

ــوِ�ي ﴾ )125( ، بــل الأفضليــة للأتقــى منهمــا، فلــو كانــت الزوجة 
ْ
ق
َ
حْسَــنِ ت

َ
ي أ ِ

ف
�

ــى كان  ــزوج أتق ــو كان ال ــا، ول ــد ربه ــل عن ــي الأفض ــت ه ــى كان أتق
. )126( ﴾ ْ ُ

كُم ــا
َ
ق
ْ
ت
َ
 اِلله أ

َ
ْ عِنــد رَمَــمُ

ْ
ك

َ
 أ

َّ
هــو الأفضــل عنــد ربــه، قــال تعالــى: ﴿ إِن

  نعــم، هنــاك امتيــاز للرجــل علــى المــرأة، وامتيــاز للمــرأة علــى 
الرجــل، -فيمــا يتعلــق بالعاطفــة والعقــل والقــوة البدنيــة وغيرهــا-
وهــذا الامتيــاز لا يجعــل الرجــل أفضــل مــن المــرأة مطلقــً، فنبــي 
ــذا  ــن الأم دون أب، فه ــوق م ــه مخل ــز بأن ــا تميّ ــى  لم الله عيس
ــد ؛ لأن  ــة محم ــي الرحم ــن نب ــل م ــه أفض ــي أن لا يعن
الأدلــة القاطعــة دلّــت بــأن النبــي محمــد هــو خيــر 

خلــق  جميعــً؛ لأنــه الأتقــى والأقــرب إلــى الله تعالــى.

جَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ ﴾إمّــا أن  2. إنّ الدرجــة فــي قولــه تعالــى:﴿ وَلِلرِّ
ــض  ــى بع ــدّت عل ــو تع ــا ل ــران فيم ــح والغف ــى الصف ــون بمعن تك
ــة  ــا والمحافظ ــام بأمره ــى القي ــون بمعن ــزوج، أو تك ــوق ال حق
ــاة  ــا، ومراع ــدر عليه ــي لا تق ــور الت ــي الأم ــاعدتها ف ــا ومس عليه
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ــة،  ــي النفق ــا ف ــعة عليه ــا، والتوس ــوس معه ــة كالجل الآداب الزوجي
ــا. ــت معه ــة البي ــا، وخدم ــتمالة قلبه واس

 
َ

امُــون وَّ
َ
 ق

ُ
جَــال ــى:﴿ الرِّ ــه تعال ــي قول ــة ف ــى القوام ــى إن معن ــل حت   ب

سَــاء ﴾ )127(، هــي بمعنــى تدبيــر أمــر المــرأة والمحافظــة عليهــا 
ِّ
 الن

َ
عَــى

ــا  ــي أمواله ــرّف ف ــة التص ــا ولاي ــراد منه ــؤونها، ولا ي ــام بش والقي
ــال. ــب الرج ــد أغل ــا يعتق ــا كم ــلّط عليه ــؤونها، أو التس وش

ــي  ــة ه ــذه القوام ــة، وه ــذه الدرج ــذا أن ه ــن ه ــم م   إذن نفه
ــي؛  ــر طبيع ــذا أم ــل، وه ــريفًا للرج ــس تش ــؤولية، ولي ــف ومس تكلي
فــإنّ كلّ مــن يغفــر للآخــر تعدّيــه عليــه، أو يقــوم بمســاعدة الآخرين 
فهــو لــه فضــل درجــة عليــه، ولــذا نجــد أنفســنا مدينيــن لبعــض 
ــوا  ــان، أو قدم ــاءتنا بالإحس ــوا إس ــم قابل ــل لأنه ــخاص بالفض الأش
لنــا خدمــة مــا، فكيــف بالــزوج الصالــح الــذي يغفــر زلات زوجتــه، 

ــاندها؟!  ــيها ويس ــاعدها ويواس ويس

  بالتأكيــد ســيكون لــه فضــل عليهــا، وهــذا الفضــل هــو الدرجــة 
التــي يســتحقها، وإلا فالــزوج الــذي لا يغفــر بــل يحصــي علــى زوجته 
زلاتهــا ليعيرهــا بهــا فــي يــوم مــا، فهــذا لا درجــة لــه عليهــا، بــل 
هــو أقــرب للكفــر كمــا روي عــن أحــد الباقريــن : »أقــرب مــا 
يكــون العبــد إلــى الكفــر أن يواخــي الرجــل علــى الديــن، فيحصــي 

عليــه عثراتــه وزلاتــه ليعنفــه بهــا يومــا مــا« )128( .

  فالشــريعة لمــا حثّــت الــزوج أن يغفــر زلات زوجتــه، لكــون المــرأة 
ــا  ــت، ف ــزوج والبي ــؤوليات ال ــام بمس ــرة للقي ــات كثي ــه صعوب تواج
ــبها  ــارة، فيحاس ــي تج ــريك ف ــا ش ــا وكأنّه ــل معه ــي أن يتعام ينبغ
ــه،  ــى حقوق ــا عل ــدّه تعدّيً ــا، فيع ــع منه ــد وق ــيء ق ــى كلّ ش عل
ــه  ــي حقوق ــر ف ــن تقصي ــا م ــع منه ــا وق ــل م ــي أن يقاب ــل ينبغ ب

ــران. ــح والغف بالصف

  ــي ــى النب ــاءت إل ــرأة ج ــد روي أنّ ام ــذا فق   وله
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فســألته عــن حــقّ الزوجــة علــى الــزوج؟ فقــال: »... وإذا أذنبــت غفــر 
ــا ...«)129( . له

  ــي ــد أب ــرأة عن ــت ام ــادق :»كان ــام الص ــال الإم وق
ــا«)130(. ــر له ــه فيغف تؤذي

  بعــد أن انتهينــا مــن تفســير الآيــة الكريمــة، لندخل فــي المباحث 
ــة،  ــوق الزوجي ــة بالحق ــائل المختص ــض المس ــى بع ــرد عل ــي ت الت
ــنكمل  ــائل، وس ــاث مس ــى ث ــرة إل ــذه المحاض ــي ه ــير ف وسنش
البقيــة فــي إحــدى محاضــرات الجــزء الثالــث لكتــاب: )زاد المبلّغات( 

ــى. ــه تعال بإذن

المبحث الثاني: الردّ على مسألة الاستئذان من الزوج

ــا  ــتئذان زوجه ــة اس ــى الزوج ــب عل ــاذا وج ــأل: لم ــم يس  بعضه
ــة!! ــتأذن الزوج ــرج ولا يس ــزوج يخ ــن أن ال ــي حي ــروج؟، ف ــد الخ عن

الجــواب: ابتــداءً لنطّلــع علــى آراء الفقهــاء حول مســألة اســتئذان 
الزوجــة مــن زوجها عنــد الخــروج، وهــي ثلاثــة آراء:

ــد  ــا عن ــة زوجه ــتئذان الزوج ــوب اس ــي بوج ــرأي الأول: يفت   ال
الخــروج مــن بيتــه إذا كان يتنافــى مــع حقــه الشــرعي، وأمــا إذا لــم 

ــه.  ــروج دون إذن ــا الخ ــافراً-جاز له ــافَ -كأن كان مس يتن

  الــرأي الثانــي للفقهــاء: أوجــب عليهــا الاســتئذان حتــى إذا لــم 
يتنــافَ مــع حقــه الشــرعي، ولكــن الوجــوب مــن بــاب الاحتيــاط.

  الــرأي الثالــث: وجــوب الاســتئذان مــن الــزوج مطلقًا -أي ســواءً 
تنافــى مــع حقــه الشــرعي فــي الفــراش أو لــم يتنــافَ-، والوجــوب 
ــتاني دام  ــيد السيس ــماحة الس ــذا رأي س ــا، وه ــس احتياطً ــوى ولي فت

ظلــه )131(. وعلــى كل زوجــة أن ترجــع لفتــوى المرجــع الــذي تقلّــده.
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 أمــا مســألة اســتئذان الزوجــة مــن زوجهــا عنــد الخــروج فترجــع 
لأســباب عديــدة نذكــر منهــا مــا يلــي:

ــة،  ــن جه ــرام م ــن الاحت ــوع م ــو ن ــزوج ه ــن ال ــتئذان م 1. إن الاس
ويعــد عامــلًا لتنظيــم اســتقرار الحيــاة الزوجيــة مــن جهــة أخــرى، 
ــه  ــر عن ــا يُعبّ ــو م ــة، وه ــن إدارة العائل ــؤول ع ــو المس ــل ه فالرج
شــرعًا بحــقّ القوامــة، وأقــرب مثــال يشــرح مســألة الشــراكة والإدارة 
داخــل الأســرة، هــو أن فــي كل شــركة أو مؤسســة أو مركز-حتــى لــو 
كانــت صغيــرة كأن تتكــون مــن شــخصين- لا بــد مــن انتخــاب مدير 
واحــد للشــركة، إمّــا مــن بيــن الشــركاء أنفســهم أو أجنبــي عنهم، 
والشــركة الناجحــة هــي التــي تفــرض مجموعــة قوانيــن يلتــزم بها 
ــر  ــى المدي ــة عل ــن المفروض ــن، فالقواني ــر والموظفي ــن المدي كل م
ــه  ــن، وتمنع ــوق الموظفي ــرام حق ــه، واحت ــه أداء واجبات ــرض علي تف
مــن التســلّط عليهــم، وأمــا القوانيــن المفروضــة علــى الموظفيــن 
فهــي أيضــً تفــرض عليهــم أداء واجباتهــم، وتفــرض عليهــم احتــرام 
المديــر، ومنهــا إذا أراد الموظــف الخــروج مــن الشــركة فوجــب عليــه 

الاســتئذان مــن المديــر، وليــس العكــس.

والســؤال هــو: إذا خالــف الموظــف القانــون، وخــرج مــن الشــركة 
دون أن يســتأذن المديــر، فهــل يعــد الموظــف مقصــراً أم لا؟

الجــواب: نعــم مقصــراً، بينمــا الاســتئذان منــه يــدّل علــى احترام 
المديــر، وأيضــا إنَّ عِلْــمَ المديــر بمــكان الموظــف يعينه علــى حمايته 
ــة  ــات الأمني ــي المؤسس ــك ف ــرى ذل ــا ن ــأذى، كم ــرض ل ــن التع م
حينمــا يُرســل الموظــف فــي مهمــة، فعندمــا يتأخــر ويقلــق المدير 
ــة  ــع الزوج ــال م ــذا الح ــاذه، وهك ــه وإنق ــث عن ــعى للبح ــه يس علي
التــي تســتأذن زوجهــا فــي الخــروج، فمــن واجباتــه أن يحافــظ علــى 

زوجتــه وأم أولاده، ويدفــع عنهــا الســوء.

ــى  ــرض عل ــي لا تعت ــة الت ــة الموظف ــن الزوج ــتغرب م ــن نس   ونح
مديــر المــكان الــذي تعمــل فيــه حينمــا تكــون ملزمــة بالإســتئذان 



83ع من صفرباسل امويلا  ............................................................................................................................... 82

منــه قبــل الخــروج، ولا تعتبــره إهانــة وانتقاصــً، بينمــا لمــا تطلــب 
ــا  ــةً وانتقاصً ــده إهان ــا تع ــن زوجه ــتئذان م ــريعة الاس ــا الش منه

ــا؟! له

ــان لإدارة  ــا يتعاون ــة، وكلاهم ــزوج والزوج ــن ال ــة م ــرة مكون   إن الأس
ــر،  ــة المدي ــون بمنزل ــا أن يك ــد لأحدهم ــن لا ب ــرة، ولك ــؤون الأس ش
ــا  ــد منحه ــت، وق ــن البي ــروج م ــد الخ ــر عن ــرف الآخ ــتأذنه الط يس
ــة  ــاه الزوج ــدة تج ــام عدي ــه بمه ــه كلف ــزوج لأن ــى ال ــى إل الله تعال
بعنــوان القوامــة، وإلا الزوجــة التــي تخــرج بــدون أذن زوجهــا ســيترتب 
عليــه فوضــى ومشــكلات زوجيــة، قــد ينتهــي الأمــر إلــى الطــاق 

ــي. ــي أو الحقيق العاطف

ــزوج  ــروج دون إذن ال ــرأة الخ ــى الم ــرّم عل ــم تح ــريعة ل 2. إن الش
ــا: إذا كان  ــروج، منه ــا الخ ــوز له ــالات يج ــاك ح ــل هن ــا، ب مطلقً
خروجهــا للضــرورة كالذهــاب للطبيــب، أو لأداء واجــب كالحــج الواجب، 
أو لدفــع الضــرر عنهــا كمــا لــو تعرضــت للضــرب مــن قبــل زوجهــا، 
ــن  ــادة، أو م ــل ع ــديدًا لا يُحتم ــا ش ــا حرجً ــبب له ــاء يس أو كان البق
أجــل صلــة الرحــم المتوقــف علــى خروجهــا، وإليكــم هــذا الســؤال 

ــه(. ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــى مكت ــوارد إل ال

ــل  ــا، فه ــة أرحامه ــن صل ــه م ــع زوجت ــزوج يمن ــؤال: إذا كان ال الس
ــه؟ ــام دون إذن ــة الأرح ــروج لصل ــا الخ ــوز له يج

الجــواب: يجــوز لهــا الخــروج إذا توقّــف صــدق صلــة الرحــم عليــه 
عرفــً. )132(

  فالــزوج لا يجــوز لــه شــرعاً أن يأمــر زوجتــه بقطــع صلــة الرحــم، 
ــن  ــن إذا أمك ــق، ولك ــة الخال ــي معصي ــوق ف ــة لمخل ــا طاع ف
تحقيــق صلــة الرحــم والزوجــة فــي بيتهــا، فــا يجــوز لهــا الخــروج 
دون إذن الــزوج، كمــا لــو كانــت صلــة الرحــم متوقفــة علــى الإنفــاق، 
فقامــت بإرســال المبلــغ عــن طريــق الحســاب البنكــي الإلكترونــي، 
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ــم  ــة الرح ــت صل ــا إذا كان ــا، وأم ــه لرحِمه ــخص ليدفع ــل ش أو توكي
ــق  ــن تحقي ــإذا أمك ــم، ف ــؤال عنه ــم والس ــل معه ــتلزم التواص تس
ذلــك عــن طريــق الهاتــف فحينهــا لا يجــوز لهــا الخــروج دون إذنــه، 
ــو  ــا ل ــة كم ــروج الزوج ــى خ ــة عل ــة متوقف ــت الصلّ ــن إذا كان ولك
ــة  ــا المتزوج ــر ابنته ــا غي ــن يرعاه ــد م ــة ولا يوج ــت الأم مريض كان

فحينئــذ جــاز لهــا الخــروج بهــذا المقــدار.

4. إن الشــريعة تنهــى الــزوج أن يتعسّــف فــي اســتخدام هــذا الحق، 
ــل  ــي للرج ــه(: »ينبغ ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــماحة الس ــول س يق
ــييع  ــم، وتش ــادة مرضاه ــا، وعي ــارة أقربائه ــي زي ــه ف ــأذن لزوجت أن ي
جنائزهــم، ونحــو ذلــك، بــل يجــب عليــه ذلــك بمقــدار مــا يقتضيه 
الإمســاك بالمعــروف، وليــس لــه منعهــا مــن الخــروج إذا كان للقيــام 

ــا.)133( ــب عليه ــل واج بفع

ــروج دون إذن  ــق الخ ــق -ح ــذا الح ــقط ه ــة أن تس ــوز للزوج 3. يج
الزوج-بــأن تشــترط علــى الرجــل فــي عقــد الــزواج بــأن تتــوكّل من 
قِبَلــه فــي الإذن لنفســها بالخــروج متــى شــاءت، فشــرعًا إذا كانــت 

الوكالــة ضمــن عقــد لازم فــا يجــوز لــه عزلهــا عنهــا. )134(

ــاء  ــذي أس ــت ال ــزوج المتزمّ ــدم أن ال ــا تق ــال م ــن خ ــم م   نفه
ــام. ــى الإس ــه لا إل ــع إلي ــل يرج ــق فالخل ــتخدام الح اس

المبحث الثالث: الردّ على مسألة التمكين في الفراش

ــها  ــن نفس ــة أن تمكّ ــى الزوج ــب عل ــاذا وج ــم: لم ــأل بعضه يس
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــاء، عل ــا ش ــى م ــراش مت ــي الف ــا ف لزوجه
ــا  ــة لم ــن أن الزوج ــي حي ــك، ف ــب بذل ــان-لا ترغ ــض الأحي ــي بع -ف

ــا!! ــي طلبه ــرة لا يلب ــب بالمعاش ترغ
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ونجيب عن ذلك بالنقاط الآتية:

ــة  ــراش قرب ــي الف ــا ف ــها لزوجه ــن نفس ــا تمكّ ــة لم 1. إن الزوج
ــا  ــا لرض ــا ربه ــتنال رض ــا، وس ــة لربه ــرأة طائع ــي ام ــى فه لله تعال
ــرأة  ــفيع للم ــر  : »لا ش ــام الباق ــن الإم ــا، روي ع ــا عليه زوجه

ــا«)135( . ــا زوجه ــن رض ــا م ــد ربه ــح عن أنج

ــول  ــن الرس ــم، روي ع ــر العظي ــل الأج ــاه ني ــى رض ــيترتب عل وس
الأكــرم  أنــه قــال لأبــي ذر -قــدس ســره: »إئــتِ أهلــك 
تؤجــر«، فقــال: »يــا رســول الله وأؤجــر؟«، فقــال  : »نعــم 

ــرت«)136( . ــال أوج ــت الح ــك إذا أتي ــرام أُزرت، فكذل ــت الح ــك إذا أتي إن

ــكان، وكان  ــه مل ــل اكتنف ــه إذا أقب ــا أن ــه  : »أم وعن
ــه  ــات عن ــع تح ــو جام ــإذا ه ــبيل الله، ف ــي س ــيفه ف ــاهر س كالش
الذنــوب، كمــا تتحــات ورق الشــجر، فــإذا هــو اغتســل انســلخ مــن 

ــوب. ــران الذن ــي غف ــة ف ــع الزوج ــال م ــك الح ــوب«)137( ، وكذل الذن

2. مــن تقــول: إن الإســام أجــاز للــزوج أن يمتنــع عــن زوجتــه فــي 
ــاء  ــر الفقه ــوض، يذك ــول مرف ــذا الق ــا، فه ــي رغبته ــراش ولا يلب الف
ومنهــم: ســماحة الســيد السيســتاني -دام ظله-بأنــه لا يجــوز للزوج 
أن يتــرك مقاربــة زوجتــه أزيــد مــن أربعــة أشــهر، وإذا كانــت الزوجة لا 
تقــدر علــى الصبــر إلــى أربعــة أشــهر بحيــث خــاف الــزوج وقوعهــا 
ــذي لا  ــزوج ال ــذا فال ــا )138(، ول ــه مواقعته ــب علي ــرام فوج ــي الح ف

يلبــي رغبــة زوجتــه فالخلــل منــه وليــس مــن قوانيــن الإســام.

3. إذا هجــر الــزوج زوجتــه ولــم يواقعهــا فالإســام لا يجبرهــا علــى 
الصبــر طــوال حياتهــا، بــل طلــب منهــا أن تحــاول حــل المشــكلة 
ــرعي  ــم الش ــى الحاك ــا إل ــت أمره ــع رفع ــم ينف ــإذا ل ــظ، ف بالوع
ــا  ــع طلقه ــإذا امتن ــا، ف ــا أو طلاقه ــاء حقه ــن إعط ــره بي ويخيّ

ــرعي.  ــم الش الحاك

ــي  ــزوج ف ــة ال ــة رغب ــة تلبي ــى الزوج ــام عل ــرض الإس ــم يف 4. ل
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التمكيــن فــي الفــراش فــي كل الأوقــات بشــكل مطلــق؛ لأن هنــاك 
ــض، أو  ــال الحي ــي ح ــا ف ــه، كم ــي طلب ــا أن تلب ــرم عليه ــالات يح ح
النفــاس، أو الصــوم الواجــب )المعيّــن(، ومــن جميــع الاســتمتاعات في 
حــال الإحــرام، أو اعتــكاف واجــب، وهنــاك حــالات جــاز لهــا منعه من 
الاســتمتاع كمــا فــي حــال إصابتهــا بمــرض مُدْنِــف -شــديد-أو كان 
الــزوج مبتلــى بمــرض مُعْــدٍ خافــت مــن ســرايته إليهــا بالمباشــرة.

ــا،  ــها لزوجه ــن نفس ــة أن تمكّ ــى الزوج ــب عل ــا أوج 5. إن الله لم
وذلــك لوجــود اختلافــات تكوينيــة ونفســية بيــن الجنســين، ومنهــا 
أن الغريــزة الجنســية عنــد الرجــل أقــوى منهــا فــي المــرأة، وهــذا 
ــرع  ــرب وأس ــل أق ــإن الرج ــذا ف ــة، ول ــات الحديث ــه الدراس ــا أثبتت م
ــر  ــا أم ــة لزوجه ــن الزوج ــإن تمكي ــذا ف ــرأة، ل ــن الم ــارة م ــي الإث ف
ــوع  ــن الوق ــن م ــن كلا الزوجي ــتقرار ويحصّ ــد الاس ــه يول ــم؛ لأن مه
ــه  ــي رغبت ــا ولا تلب ــرم زوجه ــي تح ــة الت ــا الزوج ــرام، بينم ــي الح ف
ــتتحمل  ــرام وس ــي الح ــوع ف ــك للوق ــه ذل ــد يدفع ــية فق الجنس
ــي  ــن أب ــى، روي ع ــخط الله تعال ــال س ــم، وتن ــك الإث ــن ذل ــبة م نس
عبــد الله  قــال: »إن امــرأة أتــت رســول الله لبعض 
فات  حاجــة، فقــال لهــا: لعلك مــن المســوفات؟ قالــت: ومــا المُســوِّ
يــا رســول الله؟ قــال: المــرأة التــي يدعوهــا زوجهــا لبعــض الحاجــة 
فــا تــزال تســوفه حتــى ينعــس زوجهــا فينــام، فتلــك التــي لا تــزال 

ــا«)139( . ــتيقظ زوجه ــى يس ــا حت ــة تلعنه الملائك

المبحث الرابع: الردّ على مسألة جعل سلطة الطلاق بيد الزوج

ــزوج دون  ــد ال ــاق بي ــلطة الط ــاذا س ــاء: لم ــض النس ــأل بع   يس
الزوجــة؟، ألا يــدل ذلــك بأنــه أكمــل مــن الزوجــة؟، ولمــاذا الإســام 
ــت  ــا إذا طلب ــن طلاقه ــع م ــه ويمتن ــق زوجت ــزوج ان يعلّ ــز لل يجي
ذلــك؟، أو يشــترط لطلاقهــا أن تطلــب الطــاق الخلعــي؛ كــي تضطر 

ــا؟ ــن مهره ــازل ع للتن
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  الجــواب: إنّ إعطــاء ســلطة الطــاق بيــد الــزوج لا يــدلّ علــى أنّــه 
ــراء  ــاق إج ــل أنّ الط ــن أج ــل م ــانية، ب ــة الإنس ــن الناحي ــل م أكم
خطيــر جــداً يــؤدي إلــى حــلّ كيــان الُأســرة مــن العلاقــة الزوجيــة، 
وهــو إجــراء مكــروه أشــدّ الكراهــة فــي الشــريعة فــي غيــر حــالات 

الضــرورة الانفصاليــة بيــن الزوجيــن.

ــي  ــا، وه ــا وعنه ــؤولًا فيه ــزوج مس ــون ال ــة يك ــرة مؤسس   فالأس
ــة  ــات خارج ــاري، وخلاف ــلك الاختي ــي المس ــات ف ــن خلاف ــو م لا تخل
عــن إرادتهمــا كالعقــم، أو المــرض، أو العجــز الجنســي مثــاً. فجَعْــلُ 
الطــاق بيــد الــزوج هــو أســلم مــن جعلــه بيــد الزوجــة فقــط، أو 

بيــد كلّ منهمــا. وتوضيــح ذلــك:

ــتقلال،  ــو الاس ــى نح ــط عل ــة فق ــد الزوج ــاق بي ــا الط 1. إذا جعلن
ــي،  ــي عاطف ــن نفس ــا تكوي ــرأة له ــد؛ لأنّ الم ــراء فاس ــو إج فه
ــتجابة  ــى الاس ــا إل ــرأة تدفعه ــد الم ــي عن ــر العاطف ــرعة التأث فس

ــن. ــن الزوجي ــاف بي ــد أيّ خ ــاق عن ــلطة الط ــتخدام س باس

 بعبــارة أخــرى: لــو نفتــرض أن الشــرع جعــل العصمــة بيــد الزوجة 
ــى أي  ــا عل ــع زوجه ــة م ــف الزوج ــرد أن تختل ــروط، فبمج ــدون ش وب
ــن  ــب م ــل وتطل ــة لتتوس ــا حاج ــرة، ف ــت صغي ــو كان ــكلة ول مش
ــو كان  ــق( ؟، ول ــتَ طال ــا )أن ــتقول لزوجه ــل س ــا ب ــا أن يطلقه زوجه

الأمــر كذلــك فلــن تجــد زوجيــن مســتمرين بالــزواج إلا نــادراً.

  بالإضافــة إلــى أنّ المــرأة تنظــر إلــى أنّهــا قــد اســتلمت المهــر 
مــن الــزوج الأول، فمــا هــو المانــع مــن حــلّ هــذه العلاقــة والاقتران 
ــا  ــيوفّر له ــي س ــزواج الثان ــا دام أنّ ال ــد؟ م ــر جدي ــد بمه ــزوج جدي ب
أجــواءً جديــدةً ومهــراً جديــداً، فهــي قــد تقــدم علــى هــدم هــذا 
البيــت الزوجــي الــذي لــم تســاهم فــي إنشــائه. فــإنّ الــزوج هــو 
الــذي دفــع المهــر إلــى الزوجــة، وهــو الــذي دفــع نفقــات العــرس 
والزفــاف، وهــو الــذي أوجــد البيــت، وهــو الــذي أثّثــه، وهــو المنفــق 
علــى الزوجــة والأولاد، وهــو الــذي يدفــع نفقــة الزوجــة أثنــاء عدّتهــا 
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بعــد الطــاق، والزوجــة هــي المســتفيدة مــن كلّ هــذه الأمــور، فــإن 
جَعْلِنَــا الطــاق بيدهــا يعنــي ذلــك أننــا قــد ســلّطنا المــرأة علــى 
تدميــر مؤسســة البيــت الزوجــي مــن دون أن تتحمــل فــي تكوينهــا 
أيّ نفقــات، وبهــذا ســوف نعــرّض الــزواج إلــى نكبــة اقتصاديــة مــن 

دون أن يكــون لــه أي اختيــار فــي ذلــك. )140( 

2. يجــوز للمــرأة فــي حــال زواجهــا أن تجعــل أمــر الطــاق بيدهــا، 
وذلــك بــأن تشــترط علــى الرجــل الــذي يريــد الــزواج منهــا أثنــاء 
العقــد الشــرعي أن يوكلهــا فــي طــاق نفســها متــى مــا شــاءت، 
ــرط أن  ــي بش ــك نفس ــكاح »زوجت ــد الن ــن عق ــت ضم ــو قال ــا ل كم
أكــون وكيلــة فــي تطليــق نفســي متــى شــئت«، فهــذه الوكالــة 
ــرعي،  ــد الش ــر العق ــي غي ــا ف ــح إذا أوكله ــا، ويص ــن إلغاؤه لا يمك
ــا  ــى م ــة مت ــاء الوكال ــزوج إلغ ــاز لل ــة ج ــذه الحال ــي ه ــن ف ولك

شــاء.

ــه(  ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــواب مكت ــم ج وإليك
علــى الســؤال الآتــي:

الســؤال: فــي حــال أن الــزوج مــوكل زوجتــه علــى طــاق نفســها، 
ويريــد إلغــاء هــذه الوكالــة مــع العلــم أن الوكالــة كانــت لفظيــة 

وليســت خطيــة، هــل مــن الممكــن ذلــك؟

الجــواب: يجــوز إلغاؤهــا إلا إذا كانــت الوكالــة بصــورة شــرط فــي 
ضمــن عقــد، كمــا لــو قالــت ضمــن عقــد النــكاح زوجتــك نفســي 
بشــرط أن أكــون وكيلــة فــي تطليــق نفســي متــى شــئت، فهــذه 

الوكالــة لا يمكــن إلغاؤهــا. )141(

ــرعًا  ــة ش ــق للزوج ــه يح ــزوج إلا أن ــد ال ــاق بي ــم أن الط 3. رغ
المطالبــة بالطــاق مــن الحاكــم الشــرعي، فيمــا إذا امتنــع زوجهــا 
ــم  ــزام الحاك ــد إل ــا بع ــن طلاقه ــة، وم ــا الزوجيّ ــن أداء حقوقه م
الشــرعي إيّــاه بأحــد الأمريــن، فيطلّقهــا الحاكــم عندئــذٍ، والحــالات 
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ــي: ــور ه ــم المذك ــملها الحك ــي يش الت

 مــا إذا امتنــع مــن الإنفــاق عليهــا ومــن الطــاق، ويلحــق بهــا 
ــن  ــك م ــع ذل ــع م ــا، وامتن ــاق عليه ــى الإنف ــادر عل ــر ق ــا كان غي م

ــا. طلاقه

 مــا إذا كان يؤذيهــا ويظلمهــا، ولا يعاشــرها بالمعــروف كمــا أمــر 
الله تعالــى بــه.

 مــا إذا هجرهــا تمامــً فصــارت كالمعلّقــة، لا هــي ذات زوج ولا هــي 
)142( خليّة. 

ــه  ــل زوجت ــزوج أن يجع ــى ال ــت عل ــامية حرّم ــريعة الإس 4ـ إن الش
صْلِحُــوا 

ُ
ــةِۚ  وَإِن ت

َ
ق
َّ
عَل ُ لْمْ

َ
رُوهَــا كَا

َ
تَذ

َ
يْــلِ ف َ  الْمْ

َّ ُ
ــوا كُل

ُ
يل ِ

تَ
� 

َ
ــا

َ
معلّقــة ظُلمًــا، قــال تعالــى:﴿ ف

ــامية  ــريعة الإس ــازت الش ــا أج ــا ﴾)143(، وأيض مً حِ�ي ــورًا رَّ
ُ
ف

َ
 غ

َ
ن

َ
َ كَا  اَّللَّه

َّ
ــإِن

َ
ــوا ف

ُ
ق تَّ

َ
وَت

للزوجــة إذا كانــت كارهــة لزوجهــا، ورفــض الــزوج طلاقهــا أن تطلــب 
الطــاق الخلعــي الــذي يكــون بمقابــل التنــازل عــن فديــة كالمهــر.

ــا  ــل أن يكرهه ــن أج ــة م ــة الزوج ــد أذي ــزوج يتعم ــم، إذا كان ال نع
علــى الطــاق الخلعــي، والتنــازل عــن مهرهــا فهــو آثــم وســيتبرأ 
منــه الله ورســوله، روي عــن رســول الله  : »ألا وإن الله ورســوله بريئــان 

ــه«)144( . ــع من ــى تختل ــرأة حت ــر بام ــن أض مم

5. إن الشــريعة لمــا جعلــت ســلطة الطــاق بيــد الــزوج فــا يعني 
ــوائية  ــة عش ــق بكيفي ــذا الح ــتخدام ه ــه باس ــمحت ل ــا س أنه
ــاق  ــل المطْ ــض الرج ــا تبغ ــت أنه ــريعة صرّح ــل الش ــة، ب ومزاجي
  كثيــر الطلاق-مــن غيــر عــذر، فقــد روي عــن أبــي عبــد الله-
ــه  ــض إلي ــل- أبغ ــز وج ــه الله -ع ــا أحل ــيء مم ــن ش ــا م ــال: »م ق

ــذواق«)145( . ــاق ال ــض المط ــاق وإن الله يبغ ــن الط م

ــام  ــائل الإع ــق وس ــن طري ــمعنا ع ــا س ــل: ولكنن ــول قائ ــد يق   ق
المتنوعــة بــأن صاحــب الذكــرى الإمــام الحســن  بأنــه رجــل 
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مــزواج مطــاق، وكتبــوا فــي ذلــك روايــات عديــدة تؤيــد ذلــك، منها 
ــى  ــو عل ــال وه ــا ق ــال: »إن علي ــد الله  ق ــي عب ــن أب ــا روي ع م
ــن  ــل م ــام رج ــاق، فق ــل مط ــه رج ــن فإن ــوا الحس ــر: لا تزوج المنب
ــن  ــول الله   واب ــن رس ــو اب ــه وه جنَّ ــى والله لنُزوِّ ــال: بل ــدان فق هم

ــق« )146( ؟ ــاء طل ــك وإن ش ــاء أمس ــإن ش ــن  ف ــر المؤمني أمي

  ونــرد عليهــم بــأن الروايــة التــي نســبوا ســندها للإمــام الصــادق 
ــن  ــادق ع ــام الص ــروي الإم ــل أن ي ــا يعق ــة , ف ــر صحيح  غي

أجــداده أحاديــث كهــذه؟!

ــلمين  ــة المس ــو خليف ــد وه ــوم الوال ــول أن يق ــن المعق ــل م   وه
بتحذيــر النــاس مــن تزويــج ولــده علــى المنبــر وأمــام الملأ؟! ولِـــمَ 
ــل  ــل يعق ــاس؟ فه ــة الن ــام عام ــه أم ــهير ب ــذره دون التش ــمْ يح لَ
أنــه حــذّره وامتنــع ســيد شــباب أهــل الجنــة عــن الامتثــال لأمــر 
أبيــه؛ ممــا دفــع الإمــام أميــر المؤمنيــن بتحذيــر أهــل الكوفــة من 

تزويجــه؟!

  وإن كان التعــدّد حــالًا فالإمــام علــي   لا يحــرم حــالًا، وإن كان 
حرامــً فهــل يفعلــه ســيد شــباب أهــل الجنــة؟! )147(

  لقــد ردّ علماؤنــا هــذه الأحاديــث الموهنــة لمنزلــة الإمــام الحســن 
 وفــق القاعــدة التــي تقــول: مــا يخالــف الأمــر المقطــوع به 
ــة  ــو عصم ــه ه ــوع ب ــدار، فالمقط ــرض الج ــه ع ــرب ب ــؤوّل أو يض ي
الإمــام الحســن  والمعصــوم لا يفعــل مــا يوهــن قــدره أمــام 
النــاس، وكثــرة التزويــج والطــاق بدرجــة غيــر طبيعيــة, يوهــن قــدر 
ــي  ــي ف ــدوة والتأس ــن الق ــه م ــرض إمامت ــل بغ ــام  ويخ الإم
صالــح الأعمــال، لــذا فــكل مــا ورد فــي هــذا الجانــب هــو محــل 

تأمــل، بــل منــع لمــا ذكرنــاه مــن القاعــدة المذكــورة.

   وللاطــاع علــى ضعــف أســانيد تلــك الأخبــار يمكنكــم مراجعــة 
مــا كتبــه العلّامــة الشــيخ محمــد حســن آل ياســين -رحمــه الله-
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فــي كتابــه ســيرة الأئمــة ألاثنــا عشــر )148( حــول الموضــوع؛ إذ بيّــن 
ــي  ــالات الت ــدد الح ــه وع ــدد زيجات ــماء ع ــة والأس ــه بالأدل في
حصــل فيهــا الطــاق، وهــو عــدد مقبــول وطبيعــي لا يســتدعي كل 

هــذا التهويــل والتهويــش. )149(

ــباب  ــيد ش ــن  س ــام الحس ــك أن الإم ــن ذل ــم م   إذن نفه
أهــل الجنــة وســبط رســول الله قــد ظُلــم كثيــراً من 
  قبــل أعدائــه، وممــن يدّعــي موالاتــه ولــم يراعــوا منزلتــه عنــد
فكذبــوا عليــه وظلمــوه قبــل أن يتولــى الحكــم وبعــده، خذلــوه لما 
ــل  ــه، ووص ــرب وأرادوا قتل ــي الح ــوه ف ــن وطعن ــة اللعي ــارب معاوي ح
ــال  ــه، ق ــة بقتل ــه اللعين ــوم زوجت ــام لتق ــدار الإم ــدر ل ــم والغ الظل
ــرة آلاف  ــعث عش ــت الأش ــدة بن ــذل لجع ــة ب ــي: »إن معاوي المازندران
ــما  ــا س ــل إليه ــة، وحم ــواد الكوف ــن س ــرة م ــات كثي ــار وقطاع دين
ــا  ــن فلم ــدي الحس ــن ي ــه بي ــام ووضعت ــي طع ــه ف فجعلت
ــا لله  ــال: إن ــه وق ــن نفس ــس م ــه، فيئ ــي بدن ــم ف ــرى الس ــه ج أكل
وإنــا إليــه راجعــون، والحمــد لله علــى لقــاء محمد ســيد المرســلين، 
ــي  ــن، وعم ــاء العالمي ــيدة نس ــي س ــن، وأم ــيد الوصيي ــي س وأب
ــك  ــهداء. فاستمس ــيد الش ــزة س ــة وحم ــي الجن ــار ف ــر الطي جعف
فــي بطنــه حتــى قَطــع أحشــائه قطعــة قطعــة فمكــث شــهرين 
يرفــع مــن تحتــه فــي اليــوم كــذا وكــذا مــرة طشــت مــن دم وكان 
يقــول: ســقيت الســم مــرارا مــا أصابنــي فيهــا مــا أصابنــي فــي 
ــا  ــت أقلبه ــدي فجعل ــن كب ــة م ــت قطع ــد لفظ ــرة لق ــذه الم ه

ــي .)150( ــود مع بع

مـــا زال مضطَهَـــدا يقاســـي منهـــمُ
بحـــزون ســـهلَها  ـــقُ  تُطبِّ محنـــا 

حتى قضى صبرا بسم جُعيدةٍ  	
أَفيـــن الضـــالِ  أمـــر ملتَحِـــفِ  فـــي 

   وفي مرضه دخل عليه الإمام الحسين  فبكى بكاء شديدا حتى غشي 
يا أخاه لا تحزن عليّ فإن مصابك    أفاق قال له الإمام الحسن  عليه فلما 
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أعظم من مصيبتي ورزئك أعظم من رزئي فإنك تقتل يا أبا عبد الله بشط الفرات 
الأمة  أشقى  صدرك  يعلو  مذبوحا  فريدا  وحيدا  لهيفا  عطشانا  كربلاء  بأرض 
ويحمحم فرسك ويقول في تحميمه الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت 
نبيها وتسبى حريمك ويؤتم أطفالك ويسيرون حريمك على الأقتاب بغير وطاء ولا 
فراش ويحمل رأسك يا أخي على رأس القنا بعد أن تقتل ويقتل أنصارك فيا ليتني 
كنت عندك أذب عنك كما يذب عنك أنصارك بقتل الأعداء ولكن هذا الأمر يكون 
هُ 

َ
عِنْد وَ  بِتُ 

ْ
يُث وَ  اءُ 

َ
يَش مَا   ُ حُو اَّللَّه ْ وأنت وحيد لا ناصر لك منا ولكن لكل أجل كتاب )�يَ

  بنا. فبكى الإمام الحسين  يا أخي بالصبر حتى تلحق  کِتَابِ( فعليك 
ْ
ال مُّ 

ُ
أ

بكاء شديدا وقال يا أخي يعز عليّ فراقك ثم أنه بكى بأعلى صوته فمنعه الحسن 
ة عليه والصياح من أخوته وأخواته ونسائه  الرنَّ  من البكاء بعد ما كثرت 
وأولاده وجميع أهل بيته وشيعته )151( . وبينما الحسين  وأهل بيته عنده وإذا 
بالحسن  يقضي نحبه مظلوما مسموما أي وا إماماه وا سيداه وا حسناه 

: وكأني بالحسين

)مجردات(

تولَّـــم   ي  گلـــيب اشــــــــــــــكثر  تــــــــدري 
فرگتـــك هـــم مـــن  وشــــــــگد حمـــــــــل   

مـــن أصــــــــــد لمچانـــك وحـــش تـــم  
ايتلملـــم الحـــزن كلـــه   اعليــــــــــه 

يـــا ريـــــــــت انـــه المقتـــول بالســــم
تســـلم وانتـــه  يخويــــــــــــــه  گلبـــك 

 )نصاري(

جريـــه والدمعـــه  احســـين  يصيـــح 
امنديـــه راح  الحســـن  نـــاس  يـــا 

ســـريه  ي  ابگلـــيب تـــره  الســـم  نـــار 
اويليـــت الحين يلفينـــي المحتم )152(
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اليوم السابع من صفر

المناسبة

 ولادة الإمام موسى بن جعفر

القصيدة للشاعر الشيخ موسى محيي الدين )153(

يـــــــا كاظـــم الغيـــظ يــــــا جـــد الجـــواد 
ومن عـــمّت جمـيع بـني الدنيا مكارمه

ومـــــــن غـــــــدا شـــرع خير المرســـلين به 
ســــامي الـــــذرى وبه شيدت دعائمه

الحــــق لــــــولاك مـــا بـــــــانَت حقائقـــه 
والشـــرع لــــولاك مـــا قامـــت قوائمه

ـــيك يـــــنكشف الكـــرب العظيـــم إذا وفـ
 جاشـــت علــــــينا بلا جرم قشـــاعمه

إمـــام حــــق أبـــان الحـــــق وانــتـــــشرت
 أفعالـــه الغر مــــذ نيــــطت تمائــــمه

ــه  ــاس عالمـ ــر النـ ــن خيـ ــعالم الديـ فـــ
النـــاس كاظمه الغيـــظ خير  وكاظم 

مولـــى غـــدا مـــن رســـول الله عنصـــره
 أكـــرم بـــه عنصـــراً طــــابت جراثمه

وفـــــي الوجـــود  زان  وآبائـــه  بـــه 
 أبنائـــه الغرقـــد شـــيدت معالــــمه

ـــباً  ـــورى نس ـــى ال ـــا أزك ـــاك ي ـــن أم مغن م
لوازمـــه تقضـــى  لا  كيـــف  لـــازم 

إذا الخليـــل  والخـــل  خــــليلي  فـــــيا 
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 حبـــا الخلـــــيل بــــأسنى مـــا يلائمه
لا تـــــحسبا كل شــــوق يدعـــى عبثـــً 

فـالشـــــوق إن هاج لا تخفـــى معالمه
كلـــف  ذا  رحـــت  مـــا  إذا  تلومـــا  ولا 

والدمع من مقلتي فاضت ســـواجمه
أنـــا المشـــوق المعنـــى بازديـــاد حمـــى 

موســـى بن جعفر صب القلب هائمه
ــه  ــف بـ ــي الضعيـ ــلبي العانـ ــا قــ ـ فعلِّ

فـــإن في ذكـــره تقوى عزائمــــه )154(
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المحاضرة الخامسة

الحرية بين الانضباط والانفلات

: روي عن الإمام علي
»لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ الُله حُراً« )155(

 

 مــن المعلــوم أن شــعار الحريــة من أســمى الشــعارات الإنســانية، 
فالحريــة مطلــب إنســاني ينســجم مــع الفطرة الســليمة، فيســعى 
ــن  ــف الميادي ــي مختل ــور ف ــر مأس ــرّاً وغي ــون ح ــان أن يك الإنس
ــو  ــام ه ــا أن الإس ــا وبم ــة وغيره ــة والطبيعي ــة الاجتماعي المعنوي
ــدة  ــه وبش ــى إلي ــن دع ــو أول م ــام ه ــد أن الإس ــرة فنج ــن الفط دي
منــذ أكثــر مــن 0041 ســنة، فالنصــوص الإســامية تتــواءم مــع هــذه 
سَــيْطِرٍ ﴾)157(،  ُ

ــمْ �بِ ِ
ْ �ي
َ
سْــتَ عَل

َ
ــرٌ * ل

ِّ
ك

َ
ــتَ مُذ

ْ
ن
َ
ــا أ َ َّ ــرْ إِ�ن

ِّ
ك

َ
ذ

َ
الفطــرة( )156(، قــال الله تعالــى:﴿ ف

 النــاس 
ّ

 ولا أمــة وإن
ً
ــدا ــد عب ــا النــاس إن آدم لم يل مُ: »  أ�ي

َ
ــا ــهِ السَّ يْ

َ
مــام عــ�ي عَل وروي عــن الإإ

كلهــم أحــرار «  )158(. 

ولكــن مــع الأســف أن أعــداء الإســام والجهلــة اســتغلوا شــعار 
الحريــة واســتعملوه بطريقــة منحرفــة لنشــر الفســاد وإثــارة الفتن، 
ــام  ــائل الإع ــي وس ــص ف ــخصية، وبالأخ ــم الش ــق مصالحه وتحقي
المتنوعــة، إلــى أن صــار هــذا الشــعار كقميــص عثمــان يرفــع مــن 
قبــل الأعــداء؛ لإثــارة الفتــن ونشــر الفســاد، وصــار المتابعــون لهــم 
-وخاصــة الأطفــال والمراهقيــن والشــباب- يحتــج بــه علــى الآخرين 
مــن أجــل تبريــر ارتكابهــم لمعاصــي، فصــار الذكــر يتزيــن ويتشــبه 
بالأنثــى باســم الحريــة، ويمــارس بعضهــم الزنــا والشــذوذ الجنســي 
باســم الحريــة ويســمعون الأغانــي باســم الحريــة، ويشــربون الخمــر 
ــقط  ــة ويُس ــم الحري ــاة باس ــتخفون بالص ــة، ويس ــم الحري باس
ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــخ ... فه ــة... إل ــم الحري ــر باس ــم الآخ أحده

الحريــة مقبــول عقــاً؟
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مباحث الرواية الشريفة

 المبحث الأول: العقل يرفض الحرية المطلقة

ــكل  ــد ب ــا يوج ــرعاً، ف ــاً وش ــة عق ــة مرفوض ــة المطلق إن الحري
ــن  ــة –أي م ــة أم وضعي ــن إلهي ــت قواني ــواءً أكان ــم س ــن العال قواني
وضــع البشــر-حرية مطلقــة، بــل لا بــد للحريــة مــن قيــود وحــدود 

ــع. ــرد والمجتم ــة الف ــل مصلح ــن أج ــع م توض

وإلا فلــو جــاز للفــرد عمــل كل مــا يرغــب فيــه ويشــتهيه باســم 
الحريــة لصــار الســارق يســرق باســم الحريــة والقاتــل يقتــل باســم 
الحريــة والاعتــداء ينتشــر باســم الحريــة والكــذب يتعاظــم باســم 
الحريــة، ويبــاح تعاطــي المخــدرات باســم الحريــة. وتبــاد البشــرية 
ــة  ــال ممنوع ــذه الأفع ــرى أن ه ــا ن ــن أنن ــي حي ــة.. ف ــم الحري باس
ــع  ــي ترف ــم الت ــي كل دول العال ــة ف ــن الوضعي ــي القواني ــى ف حت

ــة. ــعار الحري ش

ــود  ــدود وقي ــن ح ــا م ــة لا بدله ــدم أن الحري ــا تق ــتنتج مم إذن نس
ــيء  ــد ش ــرى لا يوج ــارة أخ ــع، بعب ــرد والمجتم ــة الف ــرع لمصلح تُش

ــة. ــة مطلق ــمه حري اس

وحينمــا نأتــي للواقــع نجــد أن كلا مــن القوانيــن الإلهيــة والقوانين 
ــرقة  ــع الس ــة كمن ــدود للحري ــع ح ــرورة وض ــن بض ــة تؤم الوضعي
ــذه  ــر له ــد النظ ــا. وعن ــداء وغيره ــذب والاعت ــل والك ــش والقت والغ
الحــدود والقيــود فــي القوانيــن الإلهيــة والتــي تســمى بالمحرمــات 
ــا  ــات نجده ــمى بالممنوع ــي تس ــة الت ــن الوضعي ــا بالقواني ونقارنه

ــف. خال ــل والتَّ ــا التماث ــً؛ لأن فيه ــة تمام ــر متطابق غي

مثــال ذلــك: إن القوانيــن الوضعيــة تتماثــل مــع القوانيــن الإلهيــة 
ــف  ــا تتخال ــش، بينم ــذب والغ ــل والك ــرقة والقت ــع الس ــي من ف
ــذوذ  ــا والش ــرم الزن ــام يح ــرى، فالإس ــن أخ ــي قواني ــا ف ــا بينه فيم
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والتخنيــث وشــرب الخمــر والتبــرج والســفور، بينمــا أغلــب القوانيــن 
الوضعيــة تجــوز ذلــك؛ فيتبيــن مــن ذلــك أن القيــود والحــدود التــي 
تحــدّ مــن الحريــة المطلقــة ليســت متماثلــة بشــكل مطلــق فــي 

ــة. ــة والوضعي ــن الإلهي القانوني

المبحث الثاني: الحرية في القوانين الإلهية والوضعية

ــة  ــي الطاع ــة ف ــا الأولوي ــن له ــو: أيُّ القواني ــروح ه ــؤال المط الس
ــة؟ وإذا  ــن الوضعيّ ــة أم القواني ــن الإلهي ــي القواني ــل ه ــاد، ه والانقي

ــر؟  ــى الآخ ــدم عل ــا مق ــا فأيهم ــارض بينهم ــل تع حص

الجواب: بالتأكيد الأولوية للقوانين العادلة غير الظالمة.

يا ترى هل القوانين الوضعية كلها قوانين عادلة؟

ــر  ــر غي ــن البش ــي قواني ــة ه ــن الوضعي ــواب: كلا، فالقواني الج
ــن  ــر قواني ــا الآخ ــة، وبعضه ــن عادل ــا قواني ــن، فبعضه المعصومي
ــزام  ــى الالت ــب عل ــذا يترت ــة؛ ول ــة أو خاطئ ــا ناقص ــة؛ لأنه ظالم

ــرر. ــأذى والض ــرّض ل ــة التع ــن الظالم بالقواني

ــر  ــة، غي ــة معصوم ــن عادل ــا قواني ــة كله ــن الإلهي ــا القواني بينم
ــب  ــوق؛ ويترت ــس المخل ــق ولي ــن الخال ــا قواني ــأ؛ لأنه ــة للخط قابل
ــه  ــان لنفس ــب الإنس ــة أن يجل ــن العادل ــزام بالقواني ــى الالت عل
المنفعــة، ويدفــع عنهــا المضــرة، قــال تعالــى إنْ أحْسَــنتُمْ أَحْسَــنتُمْ 
ــان  ــزم الإنس ــم يلت ــو ل ــا ل ــا ﴾)159( ، بينم ــأْتُمْ فَلَهَ ــكُمْ وَإِنْ أَسَ لِأَنفُسِ

ــن ــو م ــى فه ــن الله تعال بقواني

يعًــا  ِ رْضِ �جَ
أَ ْ
ي الْأ ِ

ف
ــرُوا أنــمت وَمَــن �

ُ
ف

ْ
ك

َ
ــى: )إِن ت ــال تعال ــي، ق ــيتضرر، لا الله الغن س

.)160( ﴾ 
ٌ

يــد ٌّ حََمِ
ي ِ
ــين

َ
غ

َ
َ ل  اللَّهَّ

َّ
ــإِن

َ
ف

قــد يعتــرض أحدكــم ويقــول: لمــاذا يجــب علينــا تقديــم قوانيــن 
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الخالــق علــى قوانيــن المخلــوق؟

الجــواب: لــو قمــت باختــراع جهــاز إلكترونــي فيــه عــدة أيقونــات 
ــي  ــأت ف ــة، إذا أخط ــة معين ــؤدي وظيف ــة ت ــة كل أيقون أزرار إلكتروني
اســتعمالها فســوف يتضــرر الجهــاز، وأنــت لــم تخبــر أحــداً بكيفية 
عمــل الجهــاز، بــل قمــت بكتابــة التعليمــات فــي كتيــب -كتلــوك 
ــه  ــويقه وتوزيع ــدد تس ــت بص ــاز وكن ــع الجه ــً م ــه مرفق -وجعلت
للنــاس ليســتفيدوا منــه، فلــو اشــترى شــخص الجهــاز ولــم يعــرف 
ــً  ــأل فلان ــل يس ــة، فه ــة صحيح ــاز بكيفي ــتخدم الجه ــف يس كي
وفلانــً الذيــن لــم يخترعــوا الجهــاز ولــم يصنعــوه أم وجــب عليــه أن 
يأخــذ التعليمــات مــن الصانــع بــأن يقــرأ مــا كتبــه فــي الكتالوج؟

الجــواب: وجــب عليــه أن لا يرجــع إلــى فــان وفــان؛ لأن معلوماتــه 
ــرد  ــه لمج ــيبدي رأي ــذا س ــع؛ ل ــس الصان ــه لي ــأ لأن ــة للخط معرض
ــنَّ لَا يُغْنِــي مِــنَ الْحَــقِّ شَــيْئًا)161(  التخميــن والظــن، ومعلــوم أن الظَّ
ــا  ــم بم ــه الأعل ــع؛ لأن ــات الصان ــى معلوم ــع ال ــد أن أرج ــذا لا ب ، ل
ركــب فيــه مــن مــواد ويعلــم بخصائــص كل مــادة وصفاتهــا ومــا 

ــا. ــا يضره ــا، وم ــبها وينفعه يناس

ــن روح  ــى م ــه الله تعال ــذي خلق ــان ال ــع الإنس ــال م ــذا الح وهك
وجســد، فهــو عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ )162( بمــا يناســب جســده وروحــه؛ فــكل 
مــا ينفــع روح الإنســان جعلــه الله واجبــً أو مســتحباً، بينمــا كل مــا 

ــً. ــً أو مكروه ــى محرم ــه تعال ــد جعل ــروح أو الجس ــر ال يض

ــا  ــن كل م ــاد ع ــاول الابتع ــد فيح ــم بالجس ــراه يهت ــان ت والإنس
يؤذيــه ويفعــل مــا ينفعــه، بينمــا الــروح رغــم أنــه يعتقــد بوجــود 
الــروح عــن طريــق آثارهــا، إلا أنهــا مجهولــة عنــه لأنــه لا يراهــا ولا 
وحُ  ــلِ الــرُّ

ُ
وحِ ق  عَــنِ الــرُّ

َ
ك

َ
ون

ُ
ل
َ
يعــرف مــا ينفعهــا ويضرهــا، قــال تعالــى:﴿ وَيَسْــأ

)163(﴾ 
ً

لِيــا
َ
 ق

َّ
ِ إِلَّا

ْ
عِــم

ْ
ــنَ ال ْ مِ وتِيــمتُ

ُ
ــا أ ي وَمَ

ِّ
ــرِ رَ�ب مْ

َ
ــنْ أ مِ

ــأ،  ــا الخط ــد فيه ــة بالجس ــدة المختص ــوم العدي ــى العل ــل حت ب
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بدليــل التعــارض الكبيــر فــي نتائــج الدراســات العلميــة، ولتقريــب 
ــة: ــاذج الآتي ــم النم ــر لك ــرة نذك الفك

ــربة،  ــة والأش ــول الأطعم ــات ح ــج الدراس ــي نتائ ــارض ف  التع
منهــا دراســة تثبــت أن الحليــب خالــي الدســم هــو الأفضــل مــن 
ــة،  ــة غذائي ــاع حمي ــل اتب ــن أج ــوزن، وم ــى ال ــاظ عل ــث الحف حي
ــن  ــد م ــربوا المزي ــن ش ــك الذي ــدت أن أولئ ــرى وج ــة أخ ــا دراس بينم
ــوا  ــم، كان ــة الدس ــان كامل ــات الألب ــم ومنتج ــل الدس ــب كام الحلي
أقــل عرضــة لزيــادة الــوزن أو الســمنة مقارنــة بالنســاء اللائــي لــم 

ــون )164(. ــل الده ــيء كام ــتهلكن أي ش يس

 التعــارض فــي نتائــج بعــض الدراســات حــول التشــخيص الطبي 
والعــاج والأدويــة، فهنــاك دراســات تثبــت بــأن الــدواء الفلانــي مفيد 
لعــاج مــرض معيــن، بينمــا هنــاك دراســات أخــرى تثبــت العكــس، 
أو أنــه كان الســبب فــي ظهــور مــرض أخطــر منــه، منهــا: إن الــذي 
يتعاطــى بكثــرة المســكنات ومضــادات الالتهــاب غيــر الإســتيرودية 

»SDIASN« ســيؤدي إلــى الفشــل الكلــوي.

ــا،  ــدة منه ــة لا فائ ــدة الدودي ــاء أن الزائ ــد العلم ــابقاً كان يعتق وس
ــات  ــن الدراس ــت لك ــاب الممي ــن الالته ــة م ــبب حال ــا تس ــل إنه ب
الحديثــة أثبتــت العكــس؛ لكونهــا تســاعد أمعاءنــا علــى التعافــي 
ــا  ــن خصائصه ــي، وأن م ــاز الهضم ــراض الجه ــة بأم ــد الإصاب بع

ــي )165(. ــاز المناع ــتجابة الجه ــادة اس ــة وزي ــا النافع ــن البكتيري تخزي

 التعــارض فــي نتائــج بعــض الدراســات التربويــة، فهناك دراســات 
أيــدت اســتخدام ســلوب العقــاب بالضــرب، ودراســات عارضــت ذلــك 

بشــكل مطلــق، ودراســات أيــدت الضــرب بشــروط )166(.

ــج  ــدى نتائ ــى أن إح ــدل عل ــن ي ــي القواني ــارض ف ــإن التع ــذا ف ول
ــرر  ــي الأذى والض ــوع ف ــبب الوق ــة، وتس ــا خاطئ ــات أو كله الدراس
للفــرد والمجتمــع، ومــن ثــم فهــي ظالمــة، فــي حيــن أن القوانيــن 

ــم. ــن الظل ــة ع ــة منزه الإلهي
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ــة،  ــر ظالم ــة غي ــا عادل ــى كله ــن الله تعال ــاذا قواني ــؤال: لم س
ــة؟ ــا ظالم ــة بعضه ــن الوضعي ــا القواني بينم

ــع  ــارض م ــدل يتع ــل الع ــرة )ه ــي محاض ــا ف ــد ذكرن ــواب: لق الج
ــى  ــي انتف ــذه الدواع ــت ه ــة، إذا انتف ــم دواع ثلاث ــأن للظل ــدل( ب الع
الظلــم وثبــت العــدل وهــي الجهــل، والخــوف، والحاجــة والحرمــان، 
ــه  ــص لأن ــن كل نق ــً وع ــا جميع ــزه عنه ــى من ــوم أن الله تعال ومعل
هــو الكمــال المطلــق الغنــي القديــر الــذي عنــده خزائن الســماوات 

ــدٌ ﴾ )167( . ــيٌّ حَمِي ــوا أَنَّ الَله غَنِ ــى:﴿ اعْلَمُ ــول تعال والأرض، يق

ــة أو  ــرية خاطئ ــن البش ــا أن كل القواني ــد بكلامن ــم لا نقص نع
ــن  ــدة، ولك ــة عدي ــة وعادل ــن صحيح ــا قواني ــل فيه ــة!! كلا ب ظالم
ــح مــن الخطــأ، بيــن العــدل والظلــم، بيــن  حتــى أميّــز بيــن الصَّ
ــس  ــي لي ــن الت ــار القواني ــوى أن أخت ــيّ س ــا عل ــل، فم ــق والباط الح
فيهــا مخالفــة لقوانيــن الله تعالــى؛ لأنهــا قوانيــن الخالــق العالــم 

ــادل. ــادر الع ــم الق الحكي

ــز  ــة -تجي ــم الحري ــدول -باس ــن ال ــب قواني ــك: إن أغل ــال ذل مث
ممارســة الطقــوس الدينيــة، وتجيــز عقــد علاقــات بين البشــر ســواء 
أكانــت بــزواج أو بزنــا أو بشــذوذ، وتجيــز ارتــداء مــا تشــاء مــن الثياب 
وغيرهــا، فهــذه القوانيــن جمعــت بيــن العــدل والظلــم؛ فالمســلم 
الــذي يعتقــد بــالله وبالرســول وآلــه لا يطبّــق مــن هــذه القوانيــن إلا 
مــا أجــازه لــه الإســام، لــذا فإنــه يمــارس طقوســه الدينيــة بــأن 
يصلــي ويصــوم ويحيــي الشــعائر الدينيــة، ولا يختــار مــن العلاقــات 
الجنســية بيــن البشــر إلا الــزواج الشــرعي، ولا يختــار مــن الثيــاب إلا 
ــا  ــرعي؛ وغيره ــاب الش ــوان الحج ــا عن ــق عليه ــمة المنطب المحتش
مــن القوانيــن ..فــإذا فعــل ذلــك ســيكون قــد طبّــق العــدل فــي 
ــدف  ــو اله ــذا ه ــى، وه ــكام الله تعال ــزام بأح ــل بالالت الأرض, المتمثّ
ــاتِ  نَ بَيِّ

ْ
ل نَا �بِ

َ
ــل نَا رُسُ

ْ
ــل رْسَ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــى: ﴿ ل ــال تعال ــل، ق ــاء والرس ــة الأنبي ــن بعث م

قِسْــط ﴾  )168( .
ْ
ل ــاسُ �بِ ــومَ النَّ

ُ
 لِيَق

َ
ان زَ ــزي ِ

ْ
ــابَ وَالْم كِتَ

ْ
ــمُ ال ــا مَعََهُ نَ

ْ
ل َ ز �ن

َ
وَأ
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المبحث الثالث: الحرية المنضبطة والحرية المنفلتة

ذكرنــا فيمــا ســبق أن هنــاك نوعيــن مــن القوانيــن قوانيــن عادلــة 
وقوانيــن ظالمــة. 

ــن  ــا القواني ــى بينم ــن الله تعال ــة بقواني ــة مختص ــن العادل القواني
ــذه  ــة، وكل ه ــة وظالم ــن عادل ــن قواني ــي تتضم ــة فه الوضعي

ــة. ــو للحري ــن تدع القواني

الســؤال: مــا الفــرق بيــن الحريــة الناتجــة عــن تطبيــق القانــون 
العــادل، وبيــن الحريــة الناتجــة عــن تطبيــق القانــون الظالــم؟

ــة  ــن العادل ــق القواني ــن تطبي ــة ع ــة الناتج ــواب: إن الحري الج
ــط  ــددة بضواب ــة المح ــي الحري ــة، وه ــة المنضبط ــمى بالحري تس
ــن  ــوذة م ــامية المأخ ــكام الإس ــن أو الأح ــميها بالقواني ــدود نس وح

ــا ــد ، بينم ــد وآل محم ــج محم ــاع نه ــرآن واتب الق

ــير  ــد أس ــو عب ــل ه ــر ب ــس بح ــو لي ــه فه ــف قوانين ــذي يخال ال
ــر الله. لغي

ــر  ــة -غي ــة المنضبط ــامي -الحري ــوم الإس ــة بالمفه )والحري
ــو  ــه وه ــن أجل ــان م ــد الإنس ــذي وج ــدف ال ــن اله ــة ع مفصول
تكاملــه ورقيّــه ونيلــه أرفــع المراتــب فــي هــذا الوجــود، فالإنســان 
ــود،  ــه المنش ــى هدف ــل إل ــق الموص ــرة الطري ــي دائ ــرّ ف ــل ح العاق
ــز  ــرعها الله ع ــي ش ــة الت ــن الرباني ــة والقواني ــف الإلهي فالتكالي
ــع  ــة وتدف ــزة والكرام ــح والع ــان المصال ــى الإنس ــب إل ــل تجل وج
عنــه المفاســد والذلــة والمهانــة فينتــج عنهــا تكاملــه المعنــوي 

ــرة( )169(  ــى والآخ ــن الأول ــي الداري ــعادته ف ــم س ــن ث ــادي، وم والم

بينمــا الحريــة المنفلتــة المتمثلــة بمخالفــة القوانيــن الإســامية؛ 
فهــي التــي توقعنــا فــي المخاطــر والهــاك وتذلنــا وتهيننا وتأســرنا 
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ــداً لغيرنا. ــا عبي وتجعلن

ولكــي يتضــح لكــم المعنــي أكثــر، دعونــا نســتمع لهــذه القصة 
التــي بعنــوان )الحظيــرة والذئــاب(: يــروى أن راعيــً ســاق أغنامــه إلى 
حظيرتهــا، وأغلــق الأبــواب كلهــا وتعلمــون أن الغــرض مــن وضعهــا 
ــاب  ــوم الذئ ــن هج ــاع، وم ــن الضي ــا م ــو حمايته ــرة ه ــي الحظي ف
ــرة  ــواب الحظي ــدت أب ــة ووج ــاب الجائع ــاءت الذئ ــا ج ــا، فلم عليه
ــر  ــة لتحري ــرت خط ــا .. دب ــول إليه ــن الوص ــوا م ــة ويئس مغلق
ــى  ــاب إل ــت الذئ ــة توصل ــك الخط ــي تل ــرة، ف ــن الحظي ــام م الأغن
أن الطريــق هــو إقامــة مظاهــرة أمــام بيــت الراعــي يهتفــون فيهــا 
ــوا  ــة طاف ــرة طويل ــاب مظاه ــت الذئ ــذا نظم ــام ل ــة للأغن بالحري
ــت  ــاب أقام ــام أن الذئ ــمعت الأغن ــا س ــرة.... فلم ــول الحظي ــا ح به
ــاب  ــوا الذئ ــم صدق ــم وحقوقه ــن حريته ــا ع ــع فيه ــرة تداف مظاه
واعتقــدوا أن الراعــي قــد ظلمهــم حينمــا جعلهــم بداخــل حصــن 
ــون  ــدأوا ينطح ــا ، فب ــوا إليه ــرة وانضم ــروا بالمظاه ــرة ، فتأث الحظي
جــدران الحظيــرة والأبــواب بقرونهــم حتــى فُتحــت الأبــواب، وتحــرروا 
ــي  ــا، والراع ــرول وراءه ــاب ته ــاري، والذئ ــى الصح ــوا إل ــً، فهرب جميع
ــم  ــم، ول ــرى ليصرفه ــرة أخ ــاه م ــي عص ــرة ويلق ــرخ م ــادي ويص ين
ــاب  ــدت الذئ ــا وج ــا، وحينم ــن العص ــداء ولا م ــن الن ــدة م ــد فائ يج
الأغنــام فــي باديــة مكشــوفة بــا راع ولا حــارس هجمــت عليهــا بــا 
رحمــة ...فكانــت تلــك الليلــة ليلــةً ســوداء علــى الأغنــام المحــررة، 
وليلــةً شــهية للذئــاب المتربصيــن .. فــي اليــوم التالــي لمــا جــاء 
ــم  ــا ل ــا حريته ــام فيه ــدت الأغن ــي وج ــراء الت ــى الصح ــي إل الراع

ــاء ..... ــة بالدم ــً ملطخ ــة وعظام ــاء ممزق ــد إلا أش يج

يا ترى ما سبب هلاك الخراف؟

ــة  ــه حري ــن أن ــذي تبي ــة، ال ــعار الحري ــم بش ــواب: لانخداعه الج
ــذا  ــدق ه ــن ص ــة أن م ــة، والنتيج ــة منضبط ــس حري ــة، ولي منفلت
ــيكون  ــباكهم وس ــي ش ــيقع ف ــه، فس ــن ب ــع المنادي ب ــعار، واتَّ الش
ــم  ــق مصالحه ــتغلونه لتحقي ــوف يس ــم، وس ــيرا له ــداً وأس عب
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ــي الأرض. ــاد ف ــر الفس ــخصية ونش الش

ــدة  ــام الفاس ــائل الإع ــي وس ــزوا ف ــام رك ــك: إن أ الإس ــال ذل مث
ــا  ــنها وأنوثته ــا ومحاس ــار مفاتنه ــل إظه ــرأة تتمث ــة الم ــأن قيم ب
أمــام الرجــال الأجانــب، وهــي مــن الحريــة، يــا تــرى مــا النتيجــة؟

الجــواب: إن أغلــب النســاء انخدعــن بشــعار الحريــة وصدّقــن ذلك، 
ــج الآتية: ــك النتائ ــى ذل ــب عل وترت

ــى  ــر إل ــية بالنظ ــه الجنس ــر غريزت ــد أن يثي ــذي يري ــل ال  الرج
النســاء، فالأمــر لا يحتــاج إلــى بــذل جهــد للبحــث فــي المتصفــح 
الإلكترونــي عــن مبتــذلات، بــل صــرن يعرضــن أحســادهن ومفاتنهــن 
ــة  ــن الرياض ــة وأماك ــل والدراس ــكان العم ــارع وم ــي الش ــال ف للرج
ــرة  ــم نظ ــتجدين منه ــم ويس ــن إعجابه ــل أن ينل ــن أج ــوق م والتس
ــن  ــل عبوديته ــن أج ــن م ــرن بكرامته ــرن يتاج ــزل، أي ص ــة غ أو كلم

ــهوات. للش

وبــدلًا مــن أن يرتبــط الرجــل بالمــرأة بعقــد زواج مــن أجــل إفــراغ 
شــهوته، صــار مــن الســهل عليــه تحقيــق ذلــك عــدة نســاء مــع 
بيســر وســهولة وبــدون قيــود، ومــن ثــم ترتــب علــى ذلــك تحطيــم 

للمنظومــة الأخلاقيــة، وإلــى التفــكك الأســري

 صــارت المــرأة ســبباً فــي زيــادة الدخــل المــادي للرجــل، حيــث 
ــن  ــدلًا م ــات ب ــي الإعلان ــات ف ــلع والمنتوج ــج الس ــتخدم لتروي تس
اســتخدام المانيكانات-دميّــة عــرض الملابــس-، وأيضــً صــارت المــرأة 
تنفــق مئــات والآف الــدولارات مــن أجــل شــراء أدوات التجميــل وإجــراء 
عمليــات التجميــل؛ كــي تبــدو بأجمــل هيئــة أمــام الرجــال الأجانب، 
وكأنهــا جاريــة تبيــع نفســها فــي ســوق النخّاســين، وغيرهــا مــن 

الآثــار الوخيمــة.
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المبحث الرابع: هل القوانين الإسلامية تقيّد حريتنا؟

ــة  ــامية المتمثل ــن الإس ــاً: إن القواني ــم قائ ــرض بعضه ــد يعت ق
بلــزوم أداء الواجبــات وتــرك المحرمــات تقيّــد حريتنــا، ونشــعر كأنهــا 

ــا!! تخنقن

ــه  ــزم من ــوف يل ــً؛ فس ــدّ مرفوض ــدٍ وح ــواب: إذا كان كل قي الج
ــتطيع  ــا لا نس ــرُّ أنن ــا تُقِ ــم أن عقولن ــدة، رغ ــوراً عدي ــض أم أن نرف

ــة: ــة الآتي ــرب الأمثل ــرة نض ــب الفك ــا؛ ولتقري ــتغناء عنه الاس

1-الإنســان حينمــا يرتــدي الثيــاب والحــذاء، ألا يُعــد ذلــك تقييــداً 
لحريتــه؟ 

ــل  ــه ب ــداً لحريت ــدود تقيي ــود والح ــذه القي ــت ه ــواب: كلا ليس الج
ــرارة  ــتاء وح ــرودة الش ــع ب ــن لس ــة م ــة والحماي ــل الوقاي ــن أج م
ــرض  ــن التع ــدم م ــة الق ــراض وحماي ــرض للأم ــن التع ــف وم الصي

ــرر. ــأذى والض ل

2-حينمــا يســكن فــي دار تحيطهــا الجــدران والســقف هــل يعــد 
ذلــك تحديــداً وتقييــداً لــه وأمــراً يتعــارض مــع حريتــه أم أنّــه وقايةٌ 
وحمايــة لــه؟ الجــواب: هــذا ليــس تقييــداً لحريتــه، بــل هــو وقايــة 
وحمايــة لــه ولعائلتــه؛ لحمايتــه مــن الحــر والبــرد والرياح وتســاقط 
الأمطــار والثلــوج، بــل إننــا لا نأخــذ حريتنــا إلا بوجــود هــذه الحــدود.

3-لــو كنــت تقــود ســيارة أو دراجــة فــي طريــق ووجــدت الطريــق 
ــير  ــح للس ــر صال ــق غي ــا »الطري ــوب عليه ــة مكت ــً بعلام مغلق
ــاك  ــذي أعط ــل ال ــاراً«، فه ــاه يس ــو الاتج ــة، فنرج ــه صيان لأن في
التعليمــات قــد قيّــد حريتــك وتســلّط وســيطر عليــك؟ أم أعطــاك 

ــك؟ ــات لمصلحت التعليم

ــا  ــل وضعه ــي، ب ــلط عل ــم يتس ــي ول ــد حريت ــم يقيّ ــواب: ل الج



105    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 104

ــذي  ــق ال ــلكت الطري ــو س ــا ل ــأذى فيم ــرض ل ــن التع ــي م لحمايت
ــة. ــه صيان في

 4-لمــاذا عندمــا يمــرض أحدنــا بمــرض خطيــر، ويذهــب لطبيــب 
ــن  ــد ع ــام ويبتع ــي بانتظ ــدواء الفلان ــاول ال ــأن يتن ــره ب ــاذق يأم ح
ــد  ــت تقيّ ــه: أن ــول ل ــه ولا يق ــربة، فيطيع ــة والأش ــض الأطعم بع

ــي؟ حريت

ــه، وإلا  ــى طاعت ــف عل ــه تتوق ــرف أن حيات ــه يع ــواب: لأن الج
ــن جســد  ــتتعرض حياتــه للخطــر، والإنســان يتكــون مــن روح وم س
ــراض  ــن الأم ــه م ــد وحمايت ــام بالجس ــا الاهتم ــب علين ــا وج فمثلم
ــروح  ــام بال ــاب أولى-الاهتم ــن ب ــا م ــب علين ــرض، وج ــه إذا م وعلاج
ــق  ــن طري ــا ع ــذي أخبرن ــو ال ــا ه ــراض وخالقه ــن الأم ــا م وحمايته
ــة  ــاق المذموم ــي والأخ ــوب والمعاص ــأن الذن ــن ب ــله المعصومي رس
ــة لله  ــة المطلق ــا الطاع ــا، بينم ــروح وتميته ــرض ال ــي تم ــي الت ه
تعالــى والتخلــق بالأخــاق الممدوحــة والمبــادئ الســامية، هــي التي 
تبــرئ الروح مــن الأمــراض وتحييهــا، قــال رســول الله   : »يــا عباد الله 
أنتــم كالمرضــى، والله رب العالميــن كالطبيــب فصــاح المرضــى فيما 
يعلمــه الطبيــب، يدبــره بــه لا فيمــا يشــتهيه المريــض ويقترحــه، ألا 

ــن »)170( ــن الفائزي ــوا م ــره تكون ــلموا لله أم فس

نفهــم مــن ذلــك أن الحريــة لهــا حــدود وقيــود وليســت مطلقــة، 
ــا  ــن حريتن ــدُّ م ــا تح ــد أنه ــي نعتق ــات الت ــات والتعليم وأن التوجيه
فــي القوانيــن الشــرعية ســواء القوانيــن المختصــة بأحــكام العفــة 
أو الحيــاة الزوجيــة أو فــي العبــادات، أو فــي المعامــات وغيرهــا، قــد 
ــة  ــب المنفع ــا وجل ــرر عن ــع الض ــا ودف ــل حمايتن ــن أج ــرعت م شُ
لنــا، فــإذا التزمنــا بهــا فســوف نحيــى ونســعد فــي الداريــن، قــال 
ــا ﴾ )171( ، أي لــو اســتقام 

ً
ق

َ
د

َ
ــاءً غ  مَّ

ُ
يْنَاهُم

َ
سْــق

أَ َ
ــةِ لَأ

َ
يق رِ

َّ
 الط

َ
امُوا عَــى

َ
ــوِ اسْــتَق

َّ
ن ل

َ
تعالــى ﴿ وَأ

ــت  ــل البي ــرآن وأه ــاع الق ــل باتب ــق المتمث ــق الح ــى طري ــاس عل الن
ــلَامُ فســوف ينــزل الله عليهــم الخيــر الكثيــر. عَلَيْــهِ السَّ
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ــه  ــر أحكام ــرة، فأكث ــوده كثي ــام قي ــائل: إن الإس ــأل س ــد يس ق
ــا؟!! ــر علين ــذا كثي ــرام، وه ــرام ح ــرام، ح ح

ــة،  ــار والحري ــا الاختي ــا فيه ــة أغلبه ــكام التكليفي ــواب: إن الأح الج
ــتحبات  ــي المس ــة وه ــة خمس ــكام التكليفي ــم أن الأح ــن نعل فنح
ــذه  ــن ه ــة م ــات ثلاث ــات والواجب ــات، والمحرم ــات، والمباح والمكروه
الأحــكام لنــا الحريــة فــي العمــل بهــا أو تركها، وهــي )المســتحبات 
ــا  ــان وهم ــان إلزامي ــك حكم ــط هنال ــات(، وفق ــات والمباح والمكروه
ــرر  ــع الض ــي دف ــة وه ــل مصلح ــن أج ــات؛ م ــات والمحرم الواجب
ــرَاء  ــون أسَ ــل أن لا نك ــن أج ــع، وم ــا وللمجتم ــة لن ــب المنفع وجل
ــج  ــف ينزع ــع الأس ــن م ــي، ولك ــكاب المعاص ــا بارت ــد حريتن ونفق
ــن  ــن والمربي ــاء والمصلحي ــاء والفقه ــن كلام العلم ــاس م ــض الن بع
حينمــا يقولــون لنــا هــذا حــرام، وذاك حــرام، وهــذا الانزعــاج مرفوض 

ــة: ــباب الآتي للأس

 1. هــذا التقييــد والحكــم لــم يخترعونــه مــن أنفســهم، بــل هــم 
ناقلــون لكــم لفتــوى المرجــع الــذي بيّــن للنــاس حكــم الله تعالــى 
الــذي اســتنتجه مــن القــرآن وســنة محمــد وآل محمــد صلــوات ربي 
ــلَامُ ورثــوا كل  عليهــم أجمعيــن، ومعلــوم أن أهــل البيــت عَلَيْــهِ السَّ
 

َ
ــوْل
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ق
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ــوْ ت
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�ـه: ﴿   وَل �ـي حق �ـال الله ف �ـذي ق ــول الله  ال ــن رس ــم م علومه
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بمعنــى لــو أن الرســول  نســب إلــى الله قــولًا أو حكمــً لــم يقله 
ــاه  ــى ولعاقبن ــده اليمن ــن ي ــاه م ــن( أي لأخذن ــه باليمي ــا من )لأخذن
ــرق  ــى )ع ــير بمعن ــض التفاس ــي بع ــن« ف ــة »الوتي ــاه، وكلم وجازين
ــل  ــه يص ــن طريق ــذي ع ــريان ال ــو الش ــه ه ــود ب ــب والمقص القل
الــدم إلــى جميــع أعضــاء جســم الإنســان، وإذا قطــع فــإن الإنســان 
ــب  ــن أن يعاق ــة يمك ــرع عقوب ــن أس ــر ع ــذا تعبي ــوراً، وه ــوت ف يم

ــان( )173(. ــا الإنس به

ــكام  ــب الأح ــم أن أغل ــريع لاعتقادك ــن التش ــون م ــم تنزعج 2. أنت
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ــاحة  ــة مس ــي الحقيق ــئ؛ لأن ف ــاد خاط ــذا اعتق ــرام، وه ــي ح ه
الحــرام قليلــة جــداً مقارنــة بالحــال، ولــو عملنــا إحصائيــة لعرفنــا 
ذلــك. فمثــاً يحــل لــك شــرب المــاء، والعصيــر، والحســاء، وشــرب 
ــك  ــال؛ فل ــره ح ــك أكث ــدواء، وأكل ــر، وال ــض والم ــو والحام الحل
ــواع  اة، وأن ــذَكَّ ــوم المُ ــه واللح ــار والفواك ــواع الخض ــأكل أن ــة ب الحري
ــي  ــة ف ــك الحري ــا. ول ــوى وغيره ــب والحل ــتقات الحلي ــز ومش الخب
ــة  ــك الحري ــارب.. ول ــارة الأق ــزه، أو زي ــروج للتن ــض، أو الخ ــادة المري عي
ــك  ــيارات. ول ــارات وس ــاث ودور، وعق ــن أث ــه م ــا تحتاج ــراء م ــي ش ف

ــخ ــة.. إل ــاعتين أو ثماني ــاعة أو س ــام س ــة أن تن الحري

فأنــت فــي أغلــب حياتــك تمــارس الحريــة والاختيــار، وبيــدك جهاز 
ــرك أو العمل. ــي الت ــة ف ــك الحري ــم ول التحك

ــل  ــات والعم ــرك المحرم ــة بت ــة المتمثل ــكام الإلزامي ــن الأح ولك
بالواجبــات، كحرمــة الســفور، والتبــرج والزنــا، والشــذوذ والقتــل، وترك 
الصــاة، وســماع الأغاني...إلــخ، فهــي مهمــا كان عددهــا تعــد قليلــة 

ــات. ــة بالمباح ــداً مقارن ج

ــات  ــا مربع ــي أرض فيه ــير ف ــا تس ــرض أنن ــرة لنفت ــب الفك لتقري
عددهــا 80 مربعــً وبعــض هــذه المربعــات ملغومــة بقنبلــة؛ فلــزم أن 
لا نســير عليهــا أبــداً، وكان عــدد المربعــات الملغومــة أربعــة مربعات، 
فقــط فأيهمــا أســهل أن نلــوّن 4 مربعــات لنميزهــا، أم نلــوّن76 مربعاً؟ 

ــة  ــوّن القل ــي، ونل ــا ه ــات كم ــى المربع ــهل أن تبق ــواب: الأس الج
ــا. ــذر منه ــة لنح ــات الملغوم ــي المربع ــط وه فق

ــه  ــق طول ــي طري ــير ف ــا تس ــاء، فعندم ــه العق ــا يفعل ــذا م وه
ــل  ــط فه ــار فق ــة أمت ــول خمس ــة بط ــه صيان ــر، في ــة كيلومت مائ
الأفضــل وضــع علامــة مكتــوب عليهــا )يجــوز لــك المــرور( فــي كل 
ــوع  ــا )ممن ــوب عليه ــة مكت ــع علام ــق، أو أن وض ــوال الطري ــر ط مت

ــط؟ ــة فق ــة الصيان ــي منطق ــرور( ف الم
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الجـواب: العقـل يحكـم بـأن توضـع العلامـة والتنبيه فـي منطقة 
الصيانـة فقط. وهـذا الأمر هو الـذي طبّقه الفقهـاء والمبلغـون، فإنهم 
لم يقولـوا لك: يجـوز لـك أن تسـتيقظ السـاعة الفلانية، ويجـوز لك أن 
ترتب فراشـك، ويجوز لـك أن تفرش أسـنانك، ويجـوز لك أن تفطـر وتتناول 
الشـاي، ويجوز لـك أن تذهـب لعملك ...إلـخ، بل سـكتوا عن الجائـز، وإذا 
شـاهدوا منك عماًل محرماً أخبروك بـه بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة؛ 
ولـذا لا يحـق للنـاس أن تنزعـج حينما تسـمع مـن الفقيـه أو الخطيب 
ناً حـرام؛ لأنهـم بصـدد تنبيههم إلـى خطورة  والمبلـغ، أن سـلوكاً معيَّ
الوقـوع فيه؛ فهـو كاللغم الذي إذا داسـه الفرد سـيضر به وبمـن يحيطه.

المبحث الخامس كيف نكون عبيداً لغيرنا؟

إن الله تعالــى لمــا خلــق الإنســان خلقــه حــرّاً، وهــذه الحريــة ننالها 
ــس  ــهوات والنف ــوى والش ــة اله ــن عبودي ــراراً م ــا أح ــو كن ــا ل فيم
ــواء  ــون إغ ــن يحاول ــس، الذي ــن والإن ــياطين الج ــوء، وش ــارة بالس الأم
الإنســان ليعصــي الله تعالــى؛ فــإذا أطعنــا مــن أمرنــا بمخالفــة الله 

فقــد عبدنــاه مــن دون الله.

ــي  ــا نصل ــد إلا الله؛ لأنن ــا لا نعب ــاً: ولكنن ــا قائ ــرض بعضن ــد يعت ق
ونركــع ونســجد لــه، لا للهــوى والشــهوات والشــياطين والمنحرفيــن 

؟!

ــب  ــدى مرات ــح؛ لأن إح ــر صحي ــم غي ــم لا نعبده ــواب: قولك  الج
العبــادة هــي طاعــة المخلــوق فــي معصيــة الخالــق، فقــد روي عــن 
ــلَامُ قــال: »مــن أطــاع رجــا فــي معصيــة  أبــي عبــد الله عَلَيْــهِ السَّ

ــده«)174( . ــد عب الله فق

  وفــي تفســير العياشــي عــن أبــي بصيــر عن أبــي عبــد الله
ِ   ﴾ قــال: »أمــا 

َّ
ــن دُونِ اللَّه �بً مِّ رْ�بَ

َ
ــمْ أ ُ َ ْ وَرُهْبَا�ن

ُ
حْبَــارَهُم

َ
وا أ

ُ
ــذ

خَ ــى: ﴿ ا�تَّ ــول الله تعال ــي ق ِ ف
 فاتبعــوهم (.)175(

ً
ــم حــالا ، وحرمــوا عل�ي

ً
ــم أحلــوا لهــم حرامــا والله مــا صامــوا لهــم ولا صلــوا، ولك�ن



109    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 108

لهــذا فــكل مــن أطــاع المخلــوق ســواءً أكان المخلــوق هــو هــواه 
أو شــيطانه أو صديــق الســوء أو شــهواته فــي معصيــة الله كالتبــرج 
والســفور، أو عقــد علاقــات غيــر شــرعية، أو عقــوق الوالدين، أو ســماع 
ــن دون الله، أي:  ــا م ــه إله ــن جعل ــة م ــو بمنزل ــا، فه ــي وغيره الأغان
ــة  ــهُ هَــوَاهُ ﴾)176( ، وبالنتيج َ  إِلَهَ

َ
ــذ

خَ يْــتَ مَــنِ ا�تَّ
َ
رَأ

َ
ف
َ
ــى:﴿ أ ــال تعال ــده، ق ــا، عب كأنم

لــن يكــون حــراً بــل عبــداً أســيراً بأيديهــم.

فالمطيعــون الله تعالــى هــم الوحيــدون الأحــرار فــي هــذا الكــون، 
ولكــن إذا أطعنــا مــن أمرنــا بمعصيــة الله؛ فهــذا يعنــي أننــا عبدنــا 
ــى  ــو معن ــذا ه ــة. وه ــا الحري ــد فقدن ــون ق ــم نك ــن ث ــر الله وم غي
ــكَ الُله  ــدْ جَعَلَ ــرِكَ وَقَ ــدَ غَيْ ــنْ عَبْ ــي : » لَا تَكُ ــام عل ــول الإم ق

حــراً » )177( .

ــا  ــا يحثونن ــاء حينم ــع والخطب ــة والمراج ــل والأئم ــاء والرس فالأنبي
ــا  ــر الله، وتعليمن ــة غي ــن عبودي ــا م ــو لتحررين ــة الله؛ فه ــى طاع عل
ــي  ــوق ف ــة أي مخل ــن طاع ــراراً م ــح أح ــرنا، ونصب ــك أس ــف نف كي

ــة الله. معصي

إذن نفهــم مــن هــذه المحاضــرة أن الحــر هــو مــن يرفــض أن يطيع 
هــواه وشــهواته التــي تطالبــه بمعصيــة الله، روي عــن الإمــام علــي 
: »مــن تــرك الشــهوات كان حــراً« )178(، وروي عــن الإمــام الصــادق 

: »إن صاحــب الديــن... رفــض الشــهوات فصــار حــراً « )179(.

فالمؤمنـة الحـرة التـي يحـاول الفسـقة إغواءها فـي الواقـع أو في 
العالـم الافتراضـي، ويطلبـون منها المحادثـة والمفاكهة وإرسـال الصور 
وغيرها هـي التي تتحكم بشـهوتها، فترفـض التحدث معهـم وتحظرهم 
دون تـردد بينمـا التـي تتحكم بهـا الشـهوة فهي ليسـت حرة بـل أمَة، 
وسـتقع فريسـة بيد الفسـقة يعبثون بها ويسـتغلونها مادياً وجسـدياً.

جعفـر  بـن  موسـى  الإمـام  الذكـرى  بصاحـب  المحاضـرة  ونختـم 
الـذي اجتاز على دار بشـر الحافي ببغداد، فسـمع الملاهـي وأصوات 
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الغنـاء والقصـب تخـرج من تلـك الـدار، فخرجت جاريـة وبيدهـا قمامة 
البقـل، فرمت بهـا في الـدرب: فقـال لها: يـا جاريـة! صاحب هـذه الدار 
حـر أم عبـد؟ فقالت بل حـر، فقـال: صدقت، لـوكان عبدا خاف مـن مولاه.

فلمـا دخلـت قال مولاهـا وهو علـى مائدة السـكر مـا أبطـأك علينا؟ 
فقالـت: حدثني رجـل بكذا وكـذا، فخرج حافيـا حتى لقي مولانـا الكاظم 

)180( يـده.  على  فتاب   

فالإمـام الكاظـم  يقصـد بقوله صدقـتِ، لوكان عبـدا خاف من 
مـولاه! »، أي انه ليس عبـداً الله بل عبداً للهـوى والشـهوات، أي أن الذي يريد 
أن ينـال الحريـة في الدنيـا فلن ينالهـا إلا بعبوديتـه الله تعالـى وطاعته 
المطلقـة، وإلا إذا كان يعتقـد أنه سـيحرر نفسـه عن طريق رفـض عبودية 

الله فهو مخطـأ لأنه حتمـا صار عبـدا لغيره.

ــل  ــا عم ــل مثلم ــة ونعم ــذه الرواي ــن ه ــرة م ــذ عب ــد أن نأخ ونري
بشــر الحافــي بــأن نســتغفر ونتــوب إلــى الله ونلــوذ بحضــرة الإمــام 
الكاظــم  ونطلــب منــه أن يشــفع لنــا عنــد الله بــأن يتقبــل 
توبتنــا ويوفقنــا لنكــون احــرارا عــن طريــق تطبيــق العــدل المتمثــل 
ــم  ــاع تعالي ــاب، واتب ــتر والحج ــا بالس ــي أمرتن ــات الله الت ــاع آي باتب
ــن  ــأكون م ــا س ــي حتم ــواي لأن ــع ه ــد واتب ــن، وان لا اعان المعصومي

ــن. الهالكي

روي عــن صاحــب الذكــرى الإمــام موســى بــن جعفــر : مــن 
نظــر برأيــه هلــك، ومــن تــرك أهــل بيــت نبيــه ضــل، ومــن تــرك 

كتــاب الله وقــول نبيــه كفــر« )181( 

وجب  ولذا   ، البيت  أهل  نترك  لا  أن  يأمرنا    الكاظم  الإمام  نعم 
علينا أن نذكرهم دائما باتباع منهجهم وأيضاً أن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، 
السابع  اليوم  في  أي   ، لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  جعفر  بن  موسى  الإمام  لولادة  الفرح  ومنها 
من شهر صفر، وعلى رواية في العشرين من ذي الحجة حيث ولد في نهاية العهد 
الأموي سنة )821هـ( في ) الأبواء ( بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وهو البلد 
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الذي توفيت ودفنت فيه آمنة بنت وهب أم الرسول . هذا الإمام الهمام المعروف 
بباب الحوائج الذي ما خاب من تمسك به، وأمن من لجأ إليه، المعروف بمناقبه 

 وسمو أخلاقه ومنزلته العظيمة عند الله المعصومين

:)182( 
 يقول الشيخ عبد الحسين الحياوي في مدح الإمامين الكاظمين

شـــيّد أرضـــك  شـــأن  الكـــرخ  جانـــب 
قبـــر مـــوسی بـــن جعفر بـــن محمد

مقامـــا  الثريـــا  طـــاول  بثـــــــــــرى 
ســـجد الملائـــك  أعتابـــه  دون 

ضـــم منـــه الضريـــح لاهـــوت قـــدس 
مقـــود المقاديـــر  تلقـــى  ليديـــه 

ــن ــي الديـ ــة فـ ــاج الزعامـ ــه تـ ــن عليـ مـ
يعقـــد الله  مـــن  بـــه  امتنانـــا 

هيـــكل فـــي  للخلـــق  تجلـــى  وقـــد 
مجـــرد بقـــدس  لكنـــه  النـــاس 

المعانـــي كل  وراء  معنـــى  هـــو 
وصعـــد عـــاه  فـــي  الفكـــر  صـــوّب 

اختارهـــا التـــي  الصفـــوة  ســـابع 
 الله علـــى الخلـــق أوصيـــاء لأحمـــد

هـــو غيـــث إن أقلعـــت ســـحب الغيـــث
ومقصـــد كهـــف  عـــز  إن  وغـــوث 

منيعـــا  حصنـــا  للمؤمنيـــن  كان 
مجـــرد ســـيفا  الكافرينـــا  وعلـــى 

قســـرا المدينـــة  مـــن  أخرجـــوه 
مقيـــد الدمـــوع  مطلـــق  كاظمـــا 

ســـنينا يقضـــي  عليـــه  قلبـــي  حـــرّ 
وهـــو فـــي الســـجن لا يـــزار ويقصد
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مثـــل موســـى يرمـــى علـــى الجســـر ميتـــا
موحـــد  للقبـــور  يشـــيعه  لـــم 

برجليـــه وللحديـــد  حملـــوه 
تنهـــد الأهاضــــــــــــب  لـــه  دوي 
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اليوم السابع عشر من صفر

المناسبة

  شهادة الإمام الرضا

القصيدة للسيد صالح القزويني

عُلًا السماءَ  تجاوزتِ  طوسٍ  أرضَ  إذ لابن موسى الرضا ضُمّنتِ جثمانايا 

منفردا بالسم  قضى  غريبا  أبكى الأعادي وأَصمى الإنسَ والجانافيا 

هَدَمَتْ أنْ  الِله  بيتُ  البيتُ  درى  أركانافهل  العباسِ  بني  عتاةُ  منه 

سيدِها ابنَ  أَنَّ  هاشمٌ  درت  حرّاناوهل  القلبِ  مَروعَ  غريبا  قضى 

نضارتَها أَلوتْ  يثربٌ  درت  نقصاناوهل  العزِّ  بعد  الدهر  وسامها 

فَخَرت قد  كوفانُ  به  مَن  درى  خراساناوهل  في  فَخارٍ  من  انطوى  بما 

عاناوهل درى الكرخُ ما في طوسِ من نُوَبٍ الرضا  منها  وما  وقوعا  ت  جلَّ

غدرت أنْ  بسامراءَ  من  درى  وعدواناوهل  ظلما  بالرضا  أعداؤُهم 

دما والسماءُ  حزنا  الأرضُ  )183( فلتبكِه  أشجانا  والأملاكُ  والجنُّ  والأنسُ 
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)نصاري(

تم يعيني اعلى الرضا صبّي الدمع دم المـرض  بفـراش  الـروح  عزيـز 

گلبه ابونينه او مرّده السم الرجلينخلص  مـدد  او  سـاعته  مـن  وگـع 

أكبـر الله  سـاعته  مـن  علـى افـراش المـرض گلبـه تفـسوگـع 

طر الصخر  گلب  طر  اونين  علـى صـوب المدينـه مـد اليمينونِّ 

ابيمينـهشبح عينه او نظر صوب المدينه اعليهـا  يومـي  چنـه 

ابونينه ليـه  دخـل  ابنـه  الخديـنلن  علـى  يحبـه  فوگـه  هـو 

او عايـن حالتـه واللـون مخطـوفشـبگ فوگـه الجـواد ابگلـب ملهـوف

واسيوف بسموم  موتكم  )184( يبويه  العدليـن  ماتواسـيكم  لابـد  او 
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المحاضرة السادسة

الانتظار بين السلب والإيجاب

:    روي عن رسول

»  أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله  « )185( 

  

أحاديــث الانتظــار الــواردة عــن محمــد وآل محمــد  أحاديــث 
ــد  ــة محم ــي الرحم ــن نب ــة ع ــث المروي ــا الأحادي ــدة، ومنه عدي
ــي  ــة ف ــي مروي ــتفاضة، وه ــدّ الاس ــت ح ــي بلغ ، والت

ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــة، ونذك ــة والعام ــب الخاص كت

روي عــن رســول   : »أفضــل العبــادة انتظــار الفــرج 
)186(«

-وعنــه  : »أفضــل العبــادة انتظــار الفــرج، أي: انتظــار 
الفــرج بظهــور المهــدي« )187(.

-وعنه  : »انتظار الفرج بالصبر عبادة » )188(

-وعنه  : »انتظار الفرج من الله عبادة »)189(

-وعنه  :«أفضل جهاد أمّتي انتظار الفرج« )190(

-وروي عــن الإمــام الجــواد  : »أفضــل أعمــال شــيعتنا انتظــار 
الفــرج«)191( .
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مباحث الرواية النبوية الشريفة

المبحث الأول: ما المقصود بانتظار الفرج؟

ــو  ــص )193(، وه ــب )192(، والتربُّ ــى الترقُّ ــة بمعن غ ــي اللَّ ــار ف   الانتظ
ــدّه  ــره، وض ــا تنتظ ــؤ حينم ــا التهيّ ــث منه ة ينبع ــانيَّ ــة نفس »حال
ــا  ــد...«)491(. وأم ــؤ آك ــدّ كان التهيّ ــار أش ــا كان الانتظ ــأس، فكلم الي
الانتظــار فــي الاصطــاح فهــو يعنــي: ترقــب ظهــور الإمــام الثانــي 
ــم  ــيخرج ليقي ــذي س ــت  ، ال ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــر م عش
ــوراً،  ــا وج ــت ظلمً ــا ملئ ــدلًا، كم ــطًا وع ــا قس ــة يملأه ــة عالمي دول
ويُظهــر بــه ديــن الإســام علــى جميــع الأديــان كمــا أخبــر بــه الله 
ــوا 

ُ
ل ِ
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المبحث الثاني: الانتظار السلبي والإيجابي

ث  ــدَّ ــا نتح ن اً لأنَّ ــدَّ ــمّ ج ــر مه ــار أم ــة الانتظ ــة كيفي   إنَّ معرف
ــال  ــا أجي ــرَّ فيه ــى الآن، وم ــً حتَّ ــتمرّت قرون ــة اس ــرة طويل ــن فت ع
ــرك  ــن ت ــة، ولا يمك ــرص متفاوت ــة وف ــروف مختلف ــن ظ ــال، ضم وأجي
ــف  ــو تكلي ــا ه د، فم ــدَّ ــح ومح ــف واض ــا تكلي ــال ب ــذه الأجي ه
هــذه الأجيــال فــي هــذه الفتــرة؟ وكيــف مــن المفتــرض أن يكــون 
ــريف- ــه الش ــل الله فرج ــة -عج ــام الحجّ ــور الإم ــا لظه انتظاره

ولتحقّــق الفــرج علــى يديــه؟ 

  الجــواب: )هنــاك نهجــان مختلفــان ومتناقضــان متصــوّران لكيفية 
ــام  ــرى للإم ــة الكب ــان الغيب ــي زم ــن ف ــف المؤمني ــار، ولتكلي الانتظ

الحجّــة -عجــل الله فرجــه الشــريف-:
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  الانتظــار الســلبي: والمقصــود منــه أن يبقى الإنســان جالســً دون 
ــة تذكــر، ودون أن يقــوم بــأيِّ عمــل تغييــريّ، ويكتفي  أيِّ حــراك أو فعاليَّ
بمراقبــة علامــات الظهــور، ومــا تحقّــق منــه؛ ليــزداد أملــه بقــرب 
الظهــور، كمــا لــو استشــعر تحقّــق شــيء منهــا، وهــذا يعنــي أنَّ 
الوظيفــة الأساســية للمؤمنيــن فــي عصــر الغيبــة هــي أن يعيشــوا 
ــعوا  ــريف-دون أن يس ــه الش ــل الله فرج ــام -عج ــور الإم ــل ظه أم

. لتغييــر الواقــع الاجتماعــيِّ والسياســيِّ

  الانتظــار الإيجابــي: والمقصــود منــه ألا يقــف الإنســان مكتــوف 
مــا يقــوم  ــى يتحقّــق الفــرج بظهــور الإمــام، وإنَّ اليديــن ســاكناً، حتَّ
ــة أم  ة الملقــاة علــى عاتقــه ســواءً كانــت فرديّ بالواجبــات الشــرعيَّ

ــة، أو لهــا علاقــة بالنظــام والحكــم. )196( اجتماعيَّ

هما هو الانتظار الصحيح والمطلوب شرعاً؟  فأيُّ

سنجيب عن ذلك من خلال الأدلة الشرعية الآتية:

أولًا: الدليل القرآني، ونذكر منه آيتين:

 * وَانتَظِــرُوا 
َ

ــون
ُ
ْ أ�ن عَامِل تِــمُ

َ
ن

َ
 مَكَا

َ
 عَــى

ْ
ــوا

ُ
ل َ

ْ
 اعْم

َ
مِنُــون

ْ
 يُؤ

َ
نَ لا ــذِ�ي

َّ
ل
ِّ
ــل ل

ُ
ــى:﴿ وَق ــه تعال 1. قول

﴾)197( فالقــرآن الكريــم يخبرنــا بأن الرســول   كان  َ
أ�ن مُنتَظِــرُون

ينتظــر النصــر والفتــح، ولكــن هــو الــذي كان يمهّــد للنصــر والفتح 
ــن  ــة م ــة خالص ــر منح ــه النص ــب أن يأتي ــن يطل ــم يك ــره، ول لا غي

ــن. ــماء دون ثم الس

ــر  ــغ ويبشّ ــر كان يبلّ ــاره النص ــاء انتظ ــول   أثن فالرس
ــجت  ــه وش ــرت رباعيت ــى كس ــل، حت ــو ويقات ــر ويدع ــذر ويهاج وين
ــار  ــر، إذن الانتظ ــبيل النص ــي س ــيء ف ــل كل ش ــه، وكان يعم جبهت
ــوا على 

ُ
فــي القــرآن، وعنــد رســول الله   رديــف العمــل﴿ اعَمل

َ ﴾، فهنــاك انتظــار مقتــرن بالعمل 
ــرُوا أ�ن مُنْتَظِــرُون

ُ
تَظ

ْ
 ﴾،﴿ وَان

َ
ــون

ُ
، أ�ن عامِل ْ تِــمُ

َ
مَكان
 .)198(
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 ٰ ــىضَ
َ
ــن ق مِنْهُــم مَّ

َ
يْــهِۖ  ف

َ
َ عَل ــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّهَّ

ُ
نَ رِجَــالٌ صَدَق مِنِــني

ْ
مُؤ

ْ
ــنَ ال 2. قولــه تعالــى﴿ مِّ

)199( ﴾ 
ً

بْدِيــا
َ
ــوا ت

ُ
ل ــن يَنتَظِــرُۖ  وَمَــا بَدَّ حْبَــهُ وَمِنْهُــم مَّ

َ
ن

 هــذه الآيــة الكريمــة لطالمــا كان يرددهــا الإمــام الحســين  
ــاب  ــوراء، فأصح ــوم عاش ــي ي ــال ف ــه للقت ــتأذنه أصحاب ــا يس حينم
ــت  ــون تح ــوا يقاتل ــن كان ــة الذي ــاب الأئم ــول وأصح الرس
ــهادة،  ــل الش ــه بني ــى نحب ــن قض ــم م ــة، منه ــم المبارك رايته

ــر. ــن ينتظ ــم م ومنه

ــذي  ــل ال ــار الرج ــل كان انتظ ــم؟، ه ــف كان انتظاره ــرى كي ــا ت   ي
لــم يستشــهد يتمثّــل بالتنحّــي عــن المعركــة، ووضــع اليــد علــى 
الخــد منتظــرًا تحقــق النصــر؟، أم المقصــود بانتظــاره هــو ســعيه 
وجهــاده وقتالــه، وبنفــس الوقــت كان ينتظــر نيــل إحــدى الحســنين 

إمــا النصــر أو الشــهادة!!

ــاذل  ــل المتخ ــي، فالرج ــى الثان ــه المعن ــود من ــد المقص   بالتأكي
ــؤلاء  ــدح ه ــدد م ــة بص ــن أن الآي ــي حي ــاً، ف ــرعاً وعق ــوم ش مذم

ــن. المنتظري

ثاني��اً: الدلي��ل الروائ��ي، فــي الشــريعة بعــض النصــوص الروائيــة التي 
ــب  ــل، لا الترق ــرن بالعم ــب المقت ــار الترقّ ــراد بالانتظ ــت أن الم تثب

ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــده، ونذك وح

ــن  ــة ع ــل البحث-المروي ــا الرواية-مح ــار، ومنه ــات الانتظ 1. رواي
ــرج الله  ــار ف ــي انتظ ــال أمت ــل أعم ــول الله    : »أفض رس

ــل » )200(  ــز وج ع

ــل  ــل: »أفض ــم تق ــات ل ــال(، فالرواي ــة )أعم ــى كلم ــزوا عل ركّ
أشــياء«، أو »أفضــل أمــور »بــل قالــت »أفضــل أعمــال أمتــي انتظــار 
ــون  ــول أن يك ــوع والمحم ــن الموض ــبة بي ــى المناس ــرج«، ومقتض الف
ــر.  ــرًا آخ ــس أم ــل ولي ــار عم ــا، فالانتظ ــلًا أيضً ــال عم ــل الأعم أفض
أي هــو ليــس مــن قبيــل انتظــار الأســير للفــرج، الــذي لا يســتطيع 



119    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 118

ــار  ــن الانتظ ــوع م ــذا الن ــداً، فه ــه مقيّ ــا لكون ــل م ــام بعم القي
انتظــار انفعالــي، فــي حيــن أن الانتظــار فــي زمــن الغيبــة يحتــاج 

ــل. ــعي وعم ــى س إل

ــوم  ــة، وأق ــي الترب ــذرة ف ــع الب ــوم بوض ــا أق ــا عندم ــلًا: أن  فمث
ــرة،  ــارٌ للثم ــذا انتظ ــة، كل ه ــقي الترب ــوم بس ــة، وأق ــميد الترب بتس
هــذا الانتظــار هــو الانتظــار الفعلــي، ســقيت التربــة مــاء منتظــرًا 
لثمرهــا وبركاتهــا، هــذا انتظــار فعلــي. الإنســان إذا دخــل الجامعــة 
وكتــب رســالة ماجســتير أو دكتــوراه ينتظــر الشــهادة، هــذا انتظــار 
ــار  ــمى انتظ ــذا يس ــه، ه ــر ثمرت ــلًا والآن أنتظ ــت عم ــي، عمل فعل
فعلــي، بينمــا الشــخص الــذي لا يحــرث ولا يبــذر ولا يســقي إذا قــال: 
ــع  ــال م ــك الح ــاس، وكذل ــه الن ــيضحك علي ــزرع« س ــر ال ــا أنتظ »أن
ــر  ــذا الأم ــن، وه ــدرس ويمتح ــم ي ــهادة ول ــل الش ــر ني ــذي ينتظ ال
ينطبــق مــع الــذي يدّعــي أنــه ينتظــر الإمــام المهــدي عــج ولــم 

ــن )201(. ــه والآخري ــاح نفس ــه بإص ــأ لقدوم يتهي

ــره أن  ــن س ــادق  : »... م ــام الص ــن الإم ــة ع ــة المروي 2. الرواي
ــن  ــورع ومحاس ــل بال ــر، وليعم ــم فلينتظ ــاب القائ ــن أصح ــون م يك

ــر.« )202( ــو منتظ ــاق، وه الأخ

ــكت،  ــر( وس ــول )فلينتظ ــف بق ــم يكت ــادق  ل ــام الص   فالإم
ــو  ــاق وه ــن الأخ ــورع ومحاس ــل بال ــه: )وليعم ــا بقول ــل قرنه ب
منتظــر( أي وجــب أن يكــون حالــه أثنــاء انتظــاره منشــغلًا بالعمــل 

ــاق.  ــن الأخ ــورع ومحاس بال

  بعبــارة أخــرى: إن المُنتظِــر وجــب عليــه أن يكــون مســتعداً للقــاء 
الإمــام فــي أي لحظــة؛ لــذا وجــب عليــه أن يهيــئ نفســه ليكــون 

جنديــً مطيعــً لأوامــر مــولاه.

ــاك  ــأن هن ــت ب ــا أعلن ــة م ــرض أن دول ــب: لنفت ــب المطل ولتقري
حربــً قريبــة، ووجــب علــى الشــباب الذيــن مواليدهــم ســنة 2000م أن 
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ــن.  ــن والدي ــن الوط ــوا ع ــم ليدافع ــة تبليغه ــروا لحظ ينتظ

  فهــل الأمــر بالانتظــار يعنــي أن ينتظر الشــباب فــي بيوتهــم ويلهوا 
ــة  ــم اليومي ــى حياته ــداً عل ــاً زائ ــوا عم ــوا، ولا يعمل ــوا وينام ويلعب
ــان أن  ــماعهم الإع ــة س ــن لحظ ــم م ــب عليه ــة؟، أم وج الروتيني
ينضمــوا لمعســكرات التدريــب؛ مــن أجــل إعــداد أنفســهم وتدريبها 

علــى القتــال؟

  الجــواب: بالتأكيــد وجــب عليهــم الانضمــام لمعســكرات التدريــب 
ليتدربــوا علــى كيفيــة حمــل الســاح وحمايــة أنفســهم والآخريــن، 
ــي  ــؤولون ف ــد المس ــذا يتعمّ ــقة؛ ل ــاب والمش ــل الصع ــى تحمّ وعل
ــود  ــن الجن ــون م ــق، ويطلب ــز والعوائ ــع الحواج ــكرات بوض المعس
اجتيازهــا، كوضــع الأشــواك والأســاك الشــائكة والنيــران والمرتفعات، 
ــة  ــة، ووظيف ــة وهمي ــات ناري ــم بطلق ــت يرمونه ــس الوق ــي نف وف
الجنــدي أن يحمــي نفســه مــن الطلقــات الناريــة، وبنفــس الوقــت 

ــه. ــة أمام ــات الموضوع ــاز العقب يجت

قــد يفشــل الجنــدي فــي البدايــة ولكــن بالتدريــج وبالاســتمرار في 
التدريــب ســيكون أكثــر قــوة وصلابــة، وسيـــأخذ العبرة مــن الأخطاء 
التــي وقــع فيهــا إلــى أن ينجــح ويكــون فــي النهايــة رجــاً شــهماً 

مؤهــاً للقتــال بيــن يــدي قائــده فــي أي لحظــة.

وأتذكــر جدّاتنــا حينمــا يكــون ولدهــا متمــرداً ومتذمــراً أنهــا كانت 
تطلــب منــه الالتحــاق بالجيــش لأنهــا تعلــم أن التدريــب ســيجعله 

رجــاً مطيعــً متحمــاً للمســؤولية.

  وهــذا المثــال ينطبــق علــى حالنــا فــي زمــن الغيبــة، فالشــريعة 
حينمــا تطلــب منّــا الانتظــار، أي: ننتظــر تلــك اللحظــة التــي يظهر 
ــي  ــار يعن ــر بالانتظ ــل الأم ــج، فه ــان ع ــر والزم ــب الأم ــا صاح فيه
ــن الأكل  ــة م ــة الروتيني ــا اليومي ــى حياتن ــداً عل ــاً زائ ــل عم ألا نعم
والشــرب والنــوم والترفيــه والعمــل والدراســة... إلــخ؟، أم وجــب علينــا 
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إعــداد أنفســنا وتدريبهــا علــى القتــال بالانضمــام فــي معســكرات 
ــب؟ التدري

ــي  ــام ف ــا بالانضم ــنا وتدريبه ــداد أنفس ــن إع ــد م ــواب: لا ب    الج
ــب. ــكرات التدري معس

ــق  ــب لألتح ــكرات التدري ــي معس ــن ه ــن: أي ــأل إحداك ــا تس   ربم
ــد  ــج، وأري ــدي ع ــولاي المه ــيدي وم ــى س ــتقت إل ــد اش ــا؟، فلق به
ــال  ــان ح ــه.... فلس ــن يدي ــال بي ــتعدة للقت ــة ومس ــي مؤهل أن يران
المشــتاق لإمــام زمانــه هــو »... مَتــى تَرانــا وَنَــراكَ وَقَــدْ نَشَــرْتَ لِــواءَ 
 
ً
لا

ْ
 عَــد

َ
رْض

أَ
 الأ

َ
ت

أْ َ
 مَــأ

ْ
ــد

َ
صْــرِ؟ تُــرى أَتَرانــا نَحُــفُّ بِــكَ وَأَنْــتَ تَــؤُمُّ المَــأَ وَق النَّ

 )203( »
ً ــوا�ن  هَ

َ
ــداءَك عْ

َ
ــتَ أ

ْ
ق
َ
ذ

َ
وَأ

ــه(، وأن  ــو )نفسُ ــا ه ــد منّ ــب كل واح ــكر تدري ــواب: أن معس   الج
ــة  ــب الميداني ــكرات التدري ــي معس ــي ف ــر الت ــات والمخاط العقب
المتمثلــة بالنيــران والأشــواك والمرتفعــات والمــاء الآســن والطلقــات 
الناريــة والمتفجــرات، ســتكون-هذه العقبــات والمخاطر-فــي )نفــس 
ــوء،  ــارةُ بالسّ ــسُ الأمّ ــيطانُ والنّف ــن الش ــارة ع ــا( عب ــد منّ كل واح
ــار  ــم والانتص ــض طاعته ــو رف ــا ه ــان، وتكليفن ــدوان للإنس ــا ع فهم

ــم. عليه

ــا  ــبَ م ــإنّ أغل ــان، ف ــدو الأول للإنس ــو الع ــيطانُ فه ــا الشّ   أمّ
ــيَ  ــةِ ه ــى الهاوي ــريّةَ إل ــانَ والبش ــرّت الإنس ــآسٍ ج ــن م ــاهدُ مِ نش
 

َّ
ــى:﴿ إِن ــال تعال ــهم، ق ــةِ ووساوسِ ــياطينِ والأبالس ــبِ الشّ ــن ألاعي مِ
 )204(﴾ ِ ــعِ�ي ــابِ السَّ َ صْحْ

َ
ــنْ أ ــوا مِ

ُ
ون

ُ
ــهُ لِيَك بَ ــو حِزْ عُ

ْ
ــا يَد َ َّ ا ۚ إِ�ن وًّ

ُ
ــد وهُ عَ

ُ
ــذ خَِّ

ت
ا�

َ
وٌّ ف

ُ
ــد ْ عَ ــمُ

َ
 ل

َ
ان

َ
ــيْط

َّ
الش

ــياطين  ــا »ش ــياطين، أحدهم ــن الش ــن م ــاك نوعي ــوم أن هن   ومعل
ــياطين  ــاك »ش ــرّم، وهن ــل المح ــك بفع ــي إلي ــي توح ــن« الت الج
الإنــس«، أي: شــيطان الجــن يوســوس لبعــض النــاس لكــي يقنعــوك 

ــوء. ــاء الس ــرام كأصدق بالح

ــي  ــان، )فه ــي للإنس ــدو الثان ــيَ الع ــارةُ فه ــسُ الأمّ ــا النّف   أمّ
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ــوِ  ــذّاتِ واللّه ــوى واللّ ــهواتِ واله ــاع الشّ ــى اتب ــةٌ إل ــا ميّال بطبيعتِه
ــةَ  ــراءَ والخصوم ــةَ والمِ ــاهَ والمنزل ــبُّ الج ــلِ، وتح ــبِ والكس واللّع
ــذا  ــةِ؛ ولِ ــنِ العبوديّ ــرةٌ ع ــا مُتنفّ ــى خالقِه ــرّدةٌ عل ــي، ومتم والتّعال
ــوقِ  ــلِ، أو الحق ــببِ الكس ــاةِ بس ــاداتُ كالصّ ــا العب ــقُّ عليه تش
ــل( )205(.  ــلِ والبُخ ــببِ الكس ــجِّ بس ــل، أو كالح ــببِ البخِ ــةِ بس الماليّ

  والشــريعة حذرتنــا مــن اتبــاع الهــوى والشــهوات، روي عــن الإمــام 
علــي : »الشــهوات ســموم قاتــات » )206(

  والمطلــوبُ مــنَ العبــدِ أن يطــوّعَ نفسَــه الأمّــارةَ بالسّــوءِ لقوّتِــه 
ــدي  ــام المه ــولاه الإم ــده وم ــر قائ ــاع أوام ــة باتب ــةِ، المتمثل العاقل
ــدول  ــن الع ــع الدي ــى مراج ــوع إل ــا بالرج ــدوره أمرن ــذي ب ــج، ال ع
ــى رواة  ــا إل ــوا فيه ــة فارجع ــوادث الواقع ــا الح ــه : »وأم بقول

ــة الله« )207(  ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت ــا فإنه حديثن

ــر،  ــاد الأكب ــن الجه ــد م ــى يع ــكام الله تعال ــى أح ــوع إل   فالرج
   ــولَ الِله ــنَ  : »إنَّ رس ــرُ المؤمني ــن أمي ــد روي ع فق
بعــثَ بســريّةٍ، فحينمــا رجعــوا قــالَ: مرحبــً بقــومٍ قضــوا الجهــادَ 

ــر.   ــادُ الأكب ــم الجه ــي عليه ــرَ، وبق الأصغ

  قيــلَ: يــا رســولَ الِله ومــا الجهــادُ الأكبــرُ؟ قــالَ: جهــادُ النّفــسِ، 
ــدَ  ــن جاه ــادِ مَ ــلُ الجه ــه: أفض ــهِ وآل ــى الُله علي ــالَ -صلّ ــمَّ ق ث

ــه. )208(  ــنَ جنبي ــي بي ــه الت نفسَ

  وجهــاد النفــس يحتــاجُ إلــى مراقبــةٍ ومحاســبةٍ مســتمرّةٍ طويلةٍ؛ 
إذ الغفلــةُ عنهــا لحظــةً واحــدةً ربّمــا تجلــبُ البــاءَ الطّويــلَ علــى 
الإنســان، مــع الاســتعانة بالصّبــرِ والالتجــاء إلــى الِله بالدّعــاءِ ليعينَه 

على نفسِــه.  

ــا أن  ــب عليه ــا وج ــام زمانه ــر إم ــي تنتظ ــة الت ــرأة المؤمن   فالم
ــج،  ــدي ع ــام المه ــكر الإم ــى معس ــام إل ــها للانضم ــل نفس تؤه
ــة  ــة ومتزين ــرج متبرج ــه، كأن تخ ــض أحكام ــف بع ــت تخال ــو كان فل
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أمــام الرجــال الأجانــب فحتمــا ســوف تُطــرد وتُحــرم مــن الدخــول 
ــواء  ــدرَ إغ ــد مص ــا تع ــا؛ لأنه ــام زمانه ــكر إم ــام لمعس والانضم
ــي  ــباكها، ف ــي ش ــال ف ــاع الرج ــي إيق ــبباً ف ــتكون س ــوده، وس لجن
حيــن أن الإمــام المهــدي عــج يريــد امــرأة عفيفــة تشــجّع الرجــال 
ــى  ــب عل ــذا وج ــريفة؛ ل ــه الش ــت رايت ــات تح ــاق والثب ــى الالتح عل
المؤمنــة المواليــة والمنتظــرة لإمــام زمانهــا إذا حــاول الشــيطان، أو 
النفــس الأمــارة بالســوء إغواءهــا بمعصيــة الله تعالــى أن تتحداهمــا 
قائلــة: »تبــً لكمــا، أتريــدان إخراجــي مــن معســكر إمــام زمانــي؟، 
ــة  ــأبقى مطيع ــا س ــً عنكم ــك، فرغم ــا بذل ــمح لكم ــن أس والله ل

ــي« ــون عن ــي راض ــي وأئمت ــوت ورب ــى أن أم ــي إل ــام زمان لإم

ــي  ــة ف ــن الغيب ــي زم ــريعة ف ــه الش ــا ب ــذي تأمرن ــار ال   فالانتظ
عشــرات الروايــات يعنــي حالــة ترقــب مصحوبــة بالســعي والجهــاد 
ــاء  ــم، وإع ــع والعال ــس والمجتم ــاح النف ــل لإص ــتمر، والعم المس
كلمــة الله، وهــذا العمــل يتمثــل بالالتــزام الكامــل بتطبيــق الأحكام 
ــاد  ــعي لإيج ــادات، والس ــات والعب ــات والمعام ــي العلاق ــرعية ف الش
ــام  ــار الإم ــن أنص ــون م ــنا لنك ــد أنفس ــأن نجنّ ــور ب ــرائط الظه ش

ــج(. ــدي )ع المه

  بعبــارة أخــرى: )إن انتظــار المصلــح، »العالمــي« معنــاه الاســتعداد 
الكامــل فكريــً، وأخلاقيــً، ماديــً، ومعنويــً، الاســتعداد لإصــاح العالم 

كلــه، فتصــوروا أن مثــل هــذا الاســتعداد كــم يكــون بنــاءً؟!()209(.

المبحث الثالث: مدلولات الرواية الشريفة

  أحاديــث الانتظــار لهــا دلالات مهمــة، جعلــت الانتظــار أفضــل من 
كل الأعمــال والعبــادات والجهــاد، ونذكــر منهــا المدلــولات الآتية:

ــار إلا  ــى للانتظ ــداد، لا معن ــي الإع ــار يعن 1-المدل��ول الترب��وي: الانتظ
الإعــداد، ليــس الانتظــار أمــراً متقوقعــً فــي داخــل النفــس، ليــس 
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الانتظــار أمــاً محتجبــً فــي داخــل النفــس، الانتظــار إعــداد، مثــاً 
عندمــا تقــول الدولــة للمواطنيــن: انتظــروا زلــزالًا، هــل معنــى هــذا 
ــول  ــول ولا ق ــوا: لا ح ــم، ويقول ــي بيوته ــاس ف ــى الن ــار أن يبق الانتظ
ــد  ــدرء مفاس ــاط ول ــتعدوا للاحتي ــار أن يس ــى الانتظ ــالله، أو معن إلا ب

ــزال. ــذا الزل ه

ــى  ــل معن ــف، ه ــيء الضي ــروا مج ــرتي: انتظ ــول لأس ــا أق عندم
ــداد  ــة ,ودون إع ــداد لوليم ــوا دون إع ــف أن يبق ــيء الضي ــار مج انتظ

ــتقباله. لاس

ــا  ــك إنم ــداد، لذل ــو الإع ــوي ه ــه الترب ــار بمدلول ــى الانتظ   إذاً معن
ــرج،  ــار الف ــي انتظ ــال أمت ــل أعم ــي  : أفض ــال النب ق
ــار  ــن أنص ــون م ــة لأن تك ــداد الأم ــي إع ــال أمت ــل أعم ــي أفض يعن
هــذا الإمــام الموعــود، إعدادهــا ثقافيــً، إعدادهــا ســلوكياً، إعدادهــا 
ــة  ــتقبال دول ــة؛ لاس ــة صالح ــون أرضي ــة لأن تك ــداد الأم ــً، إع روحي

ــج. )210( ــام ع ــرة الإم ــام، ونص الإم

  بــل إن الفــرج بظهــور الإمــام المهــدي عــج لا يتحقــق إلا بتحقــق 
ــار  ــاب والأنص ــن الأصح ــي م ــدد الكاف ــود الع ــا: وج ــروطه، ومنه ش
ــن،  ــل الموالي ــن قب ــا م ــاراً إيجابيً ــاج انتظ ــذا يحت ــن، وه المخلصي
ــي  ــن أب ــداد، روي ع ــاد وورع وس ــدٍ واجته ــعي وج ــرون بس ــار مق انتظ
ــة  ــة ثلاثمائ ــدة الموصوف ــت الع ــو كمل ــا ل ــد الله  : »أم عب

ــدون« )211(   ــذي تري ــر كان ال ــة عش وبضع

ــى  ــي إل ــا نأت ــبابها، فحينم ــور إلا بأس ــري الأم ــى أن يُج ــالله أب   ف
قضيــة النصــر، نجــد أن الله تعالــى تــارة ينســب النصــر إليــه، قــال 
زٌ ﴾ )212(، فالأخــوات اللاتــي درســن  َ عَــزِ�ي  اَّللَّه

َّ
ِ إِن

َّللَّه
 مِــنْ عِنــدِ ا

َّلا
ــرُْ إِ تعالــى: ﴿ وَمَــا النَّ

اللغــة العربيــة يعرفــن أن )مــا، وإلا( تفيــد الحصــر، أي: أن الآيــة تــدل 
علــى أن النصــر منحصــر بــالله لا غيــر؛ فهــو الناصــر الوحيــد، ولكــن 
حينمــا نأتــي إلــى آيــات أخــرى نجدهــا تنســب النصــر إلــى غيــره 
 إِن 

ْ
نَ آمَنُــوا ــذِ�ي

َّ
ــا ال َ ُّ �ي

َ
كنســبته إلينــا نحــن المؤمنيــن، كقولــه تعالــى: ﴿ يَـــا أ
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ةٍ  ــوَّ
ُ
ــن ق عْ�تُ مِّ

َ
ــتَط ــا اسْ ــم مَّ ُ  لَهَ

ْ
وا

ُّ
ــد عِ

َ
ــه: ﴿ وَأ ْ ﴾ )213(، وقول امَــمُ

َ
د

ْ
ق
َ
ــتْ أ بِّ

َ
ْ وَيُث ُ

كُم  اَلله يَنــرُْ
ْ
وا نــرُُ

َ
ت

يْــلِ.. ﴾ )214(، أي يطلــب الله منــا أن نعــد العــدة لنحقــق النصــر.  َ خ
ْ

طِ الْخ �بَ وَمِــن رِّ

قــد يعتقــد بعضهــم وجــود تعــارض مــا بيــن النســبتين، ولكــن لا 
ــتقلالية،  ــو الاس ــى نح ــي عل ــى ه ــى الله تعال ــبة إل ــارض فالنس تع
بينمــا النســبة الثانيــة لغيــر الله فهــي علــى نحــو التبعيــة، أي مــن 
تمســك بأســباب النصــر كتجهيــز القــوة والعــدة والعــدد فبــأذن الله 

وحولــه وقوتــه ســينتصر.

ــي  ــر العالم ــا النص ــق لن ــن الله أن يحق ــب م ــا نطل ــن حينم   ونح
ــذا  ــق ه ــر أن يتحق ــل ننتظ ــدي ، فه ــام المه ــور الإم بظه
النصــر بمعجــزة لمجــرد أن ندعــو الله، دون أن نســعى ونجاهــد، ونعمــل 
لإصــاح أنفســنا والمجتمــع؟، أم أن النصــر يحتــاج إلــى ســعي وعمل 

وجهــاد -كمــا وضحنــا-؟

ــال  ــث ق ــادق  حي ــام الص ــؤال الإم ــذا الس ــن ه ــب ع   يجي
لــه أحدهــم: إنهــم يقولــون: إن المهــدي لــو قــام لاســتقامت لــه 
ــذي  ــال : )كلا، وال ــة دم، فق ــق محجم ــواً ولا يهري ــور عف الأم
  ــه ــول اللّ ــتقامت لرس ــواً لاس ــتقامت عف ــو اس ــده ل ــي بي نفس
حيــن أدميــت رباعيتــه وشــج فــي وجهــه، كلا والــذي نفســي بيــده 
حتــى نمســح نحــن وأنتــم العــرق والعلــق ثــم مســح جبهتــه( )215(  

ــروع  ــق المش ــوب لتحق ــص المطل ــة تلخ ــن رواي ــا م ــا أعظمه م
ــي: ــم وه ــي الأعظ الإله

ــه  ــه وقيادت ــى فرج ــل الله تعال ــة عج ــام الحج ــور الإم 1-حض
ــن... ــال: نح ــن ق ــروع، حي للمش

2-وجود أنصار مهيئين وجاهزون، قال: وأنتم...

3-العمــل مشــترك مــن القيــادة )الإمــام( والقاعــدة حيــث عبــر 
ــح... بــ:... نمس
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4-العمل على نوعين:

أ-جهد وكد وتعب: )... نمسح العرق...(

ب-جهاد بما يعني الجرح والقتل: )... نمسح... والعلق....(

ــس  ــذي نف ــن، بال ــم مرتي ــتخدم القس ــام اس ــت أن الإم واللاف
ــمين، الأول  ــد كِلا القس ــكلا بع ــي ب ــرراً النف ــده مك ــوم بي المعص
ــى  ــة إل ــدم الحاج ــن ع ــؤال ع ــي الس ــوارد ف ــم ال ــي التوه لنف
ــى  ــر إل ــاج الأم ــد احتي ــي لتأكي ــد، والثان ــاد للتمهي ــل والجه العم

ــاء. ــذل دم ــد وب ــاد وجه جه

وهــذا يعنــي وجــود أفــراد علــى جهوزيــة عاليــة عقائدياً ونفســياً 
وبدنيــً، ومــن حيــث الكفــاءات لاســتقامة أمــر القائــم‏ عجــل الله 

تعالــى فرجــه. )216(

  إذن نفهــم مــن ذلــك أن انتظارنــا لظهــور الإمــام المهــدي
ــق  ــا وف ــا وتربيته ــنا وتهيئته ــداد أنفس ــي إع ــر ف ــه دور كبي كان ل
النهــج المحمــدي الأصيــل لنحظــى أن نكــون مــن أنصــاره وأعوانــه 

ــه. ــن يدي ــهدين بي والمستش

2- المدل��ول العقائ��دي: المقصــود بانتظــار الفــرج يعنــي الاعتقــاد بــأن 
الله يحقــق أهدافــه ومواعيــده، فــالله وعــد المؤمنيــن بإقامــة دولــة 
ــم  ــن، لا يظل ــط والأم ــدل والقس ــودها الع ــة، يس ــامية عالمي إس
ــن  ــا م ــدة أخذناه ــذه العقي ــد، وه ــا أح ــاف فيه ــد ولا يخ ــا أح فيه
نَ  ــذِ�ي

َّ
ُ ال  اَّللَّه

َ
ــى: ﴿وَعَــد ــال تعال ــه ، ق ــد وآل ــات محم ــاب الله ورواي كت

نَّ  َ ــنن
ِّ
يُمَك

َ
بْلِهِــمْ وَل

َ
نَ مِــنْ ق ــذِ�ي

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل

ْ
ــا اسْــتَخ َ َ

رْضِ كَم
أَ ْ
ي الْأ ِ

ف
مْ � ُ َّ �ن

َ
لِف

ْ
يَسْــتَخ

َ
ــاتِ ل الِِحَ ــوا الصَّ

ُ
ل ِ

َ
ْ وَعَم مَنُــوا مِنْــمُ

َ
آ

ا﴾ )217(
ً
ــيْئ

َ
ي ش  �بِ

َ
ــون

ُ
ك ِ

ْ  يُ�ش
َ

ي لَا ِ
ــين
َ
ون

ُ
مْنًــا يَعْبُد

َ
ــمْ أ ِ ِ

ف
وْ�

َ
ــمْ مِــنْ بَعْــدِ خ ُ َّ �ن

َ
ل

ِّ
يُبَد

َ
ــمْ وَل ُ ــىضَ لَهَ

َ
ــذِي ارْت

َّ
ــمُ ال ُ َ ــمْ دِي�ن ُ لَهَ

فالإيمــان بــأن الله لا يخلــف وعــده؛ لأن خلــف الوعــد قبيــح، والإيمان 
ــارة  ــة الحض ــل بإقام ــاء والرس ــع الأنبي ــدف جمي ــق ه ــأن الله يحق ب
الإســامية الكاملــة المعتمــدة علــى العدالــة التامــة )218( ولــه دور كبير 
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فــي بــث روح الأمــل والرجــاء فــي نفــوس المؤمنيــن، ويكســبهم قوة 
وعزيمــة علــى تحــدي الصعــاب فــا يصيبهــم اليــأس بمــا يلاقونــه 

مــن ظلــم واســتكبار وجــور.

  مثــال: فــرق بيــن مــن غرقــت ســفينته وهــو فــي وســط أمــواج 
البحــر لا يــرى أي أمــل لإنقــاذه، وبيــن مــن يــرى ســفينة مــن بعيــد، 
ــار  ــه ص ــاوم لأن ــي يق ــهولة، والثان ــوت بس ــلم للم ــالأول يستس ف

ــا. ــله قريبً ــفينة ستنتش ــأن الس ــل ب ــده أم عن

ــر،  ــان المنتظ ــي للإنس ــدي ونفس ــول عقائ ــه مدل ــار ل   إذن الانتظ
ــش  ــي، ويعي ــراع اليوم ــات والص ــش التحدي ــذي يعي ــان ال فالإنس
ــن  ــة م ــات اللامتناهي ــددة، والضغوط ــات المتع ــاءات والامتحان الابت
ــن  ــرف ع ــر وينح ــأس ويتأث ــد يي ــخ، ق ــريد وفقر...إل ــح وتش ــل وذب قت
ــوم.  ــي ويص ــراً يصل ــه ظاه ــم أن ــتقيم، رغ ــراط المس ــق والص الح

ولكــن لــو أتينــا إلــى هــؤلاء الذيــن ثبتــوا ولــم ينحرفــوا رغــم ما 
يعانونــه مــن الشــدة نجــد أن هنــاك عامــلًا مهمًــا ســاعدهم علــى 
ــدي  ــام المه ــور الإم ــرج ظه ــار ف ــو انتظ ــات ألا وه ــتقامة والثب الاس

)عــج(. 

3- المدل��ول الروح��ي: فالانتظــار الإيجابــي هــو وســيلة لتكامــل الــروح 
ــا ﴾)219(، وبمــا أن الظــروف التــي  ىٰٰهَ َّ

ك
َ

ــحَ مَــن ز
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
ــد

َ
وتزكيتهــا، قــال تعالــى: ﴿ ق

ــة  ــية وصعب ــروف قاس ــة-  ظ ــن الغيب ــي زم ــر -ف ــها المنتظ يعيش
بســبب امتــاء الأرض ظلمًــا وجــورًا؛ لــذا فــإن عبــادة الله فــي الأرض 
ــروف  ــذه الظ ــدى ه ــن يتح ــك فم ــيرة، ولذل ــهلة ويس ــون س ــن تك ل
ويعبــد الله ســينال ثوابًــا أعظــم، وســتتكامل روحــه أســرع، فمقياس 
الأفضليــة بيــن الأعمــال يختلــف باختــاف المــوارد و الأفــراد و الأزمان 
و الأماكــن و مــا إليهــا مــن الأمــور المؤثــرة فــي جعــل ذلــك العمــل 
أفضــلَ مــن غيــره مــن الأعمــال، وعندمــا نأتــي إلــى الصــاة التــي 
هــي أفضــل العبــادات بــل وعمــود الديــن، نجــد أن ثوابهــا وفضلهــا 

ليــس بثابــت بــل يختلــف حســب الحــالات الآتيــة:
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1-لــو أدى المكلــف صلاتــه خاشــعًا فهــي أفضــل مــن أن يؤديهــا 
بغيــر خشــوع. 

2-لــو أدى الصــاة فــي مــكان مقــدس ســتكون أفضــل مــن أدائها 
فــي البيت.

ــان  ــهر رمض ــام ش ــة، كأي ــة مقدس ــي أزمن ــاة ف ــو أدى الص 3-ل
ــي  ــا فه ــي أول وقته ــا ف ــن أداه ــا، وم ــن غيره ــم م ــا أعظ فثوابه

ــره. ــن آخ ــل م أفض

4-لو أداها في جماعة فهي أفضل من الفرادى.

5-لو أداها المتزوج فهي أفضل من أن يصليها الأعزب.

ــل  ــا أفض ــاة فيه ــون الص ــي تك ــوارد الت ــك الم ــن تل ــا م 6-وأيض
مــن غيرهــا هــو أداؤهــا فــي البأســاء والضــراء. فمثــا مــن يعبــد 
الله بدولــة يحكمهــا طاغيــة كافــر ظالــم، ســتكون عباداته مشــوبة 
بالخــوف، مشــوبة بالقلــق؛ لأن ضغــوط الــدول الاســتعمارية، وضغوط 
ــته  ــلم، وممارس ــان المس ــادة الإنس ــط عب ــتكبارية تحي ــدول الاس ال
لطقوســه بنــوع مــن الخــوف وبنــوع مــن القلــق، وبمــا أن الشــيعة 
الذيــن يعيشــون فــي شــرق الأرض وغربها فــي زمــن الغيبــة مظلومون 
ومضطهــدون مــن قبــل طواغيــت زمانهــم، وحتــى دول الغــرب التــي 
ــنَ  ــى الأولاد قواني ــرض عل ــارت تف ــة ص ــة والديمقراطي ــي الحري تدّع
لتجبرهــم علــى التخنيــث، وممارســة الزنــا، والشــذوذ الجنســي، لــذا 
صــارت عبــادة الله وطاعتــه طاعــة مطلقــة فيهــا نــوع مــن الخــوف 
ــدي  ــى تح ــب عل ــواب المترت ــرف أن الث ــزم أن نع ــن ل ــاة، ولك والمعان
الصعــاب مــن أجــل عبــادة  وطاعتــه فــي الســراء والخــوف، أي في 
ــة  ــادة والطاع ــن العب ــر م ــل بكثي ــو أفض ــة ه ــة والفتن ــن الغيب زم
ــد  ــدي ، فق ــام المه ــور الإم ــن ظه ــن كزم ــراء والأم ــي الس ف
ورد فــي الروايــة المعتبــرة عــن عمــار الســاباطي قــال: »قلــت لأبــي 
عبــد الله : العبــادة مــع الإمــام منكــم المســتتر فــي الســر 
ــه  ــق ودولت ــور الح ــي ظه ــادة ف ــل؟ أم العب ــل أفض ــة الباط ــي دول ف
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مــع الإمــام الظاهــر منكــم؟ فقــال: يــا عمــار الصدقــة فــي الســر 
والله أفضــل مــن الصدقــة فــي العلانيــة« )220( . 

المبحث الثالث: لماذا الأفضلية لانتظار الفرج؟ 

ــه كيــف يكــون انتظــار الفــرج     ربمــا يتســاءل بعــض النــاس أنّ
أفضــل العبــادة، بــل أفضــل الجهــاد، بــل أنّــه أفضــل أعمــال الأمّة، 

ومــا هــو الوجــه فــي ذلــك؟

ــود  ــي )عم ــي ه ــاة الت ــن الص ــل م ــرج أفض ــار الف ــل انتظ فه
الديــن إن قُبلــت قُبــل مــا ســواها، وإنْ ردّت ردّ مــا ســواها( )221(، كمــا ورد 

. ــول الله ــن رس ع

ــه  ــال في ــذي ق ــام؟ ال ــن الصي ــل م ــرج أفض ــار الف ــل انتظ  وه
المولــى عــز وجــل فــي الحديــث القدســيّ: )الصــوم لــي وأنــا أجزي 

ــار( )233(  ــن الن ــة م ــوم جُنّ ــول الله : )الص ــال رس ــه( )222(.  وق ب

 وهــل انتظــار الفــرج أفضــل مــن الحــجّ الــذي مــن تركــه كفــر، 
يْــهِ 

َ
اعَ إِل

َ
بَيْــتِ مَــنِ اسْــتَط

ْ
ُّ ال ــاسِ حِِجج  النَّ

َ
ِ عَــى

َّ
ــى:﴿ وَلِِلَّه ــه تعال ــاد قول ــو مف ــا ه كم
ن ﴾ )224( ؟! ــني ِ

َ
عَالَم

ْ
ٌّ عَــنِ ال

ي ِ
ــين

َ
 الله غ

َّ
ــإِن

َ
ــرَ ف

َ
ف

َ
ــنْ ك  وَمَ

ً
سَــبِيلًا

 وهــل انتظــار الفــرج أفضــل مــن الجهــاد فــي ســبيل الله -عــزّ 
ــل:  ــى، وقي ــبيل الله تعال ــي س ــس ف ــذل النف ــه ب ــذي في ــلّ؟ ال وج
مَنُــوا 

َ
نَ آ ــذِ�ي

َّ
ــمه: ﴿ ال ــز اس ــه ع ــال في ــود، وق ــة الج ــس غاي ــود بالنف الج

ونَ ﴾  زُ ِ ــا�ئ
َ
ف
ْ
ُ ال

ُ
 هُم

َ
ئِــك

َ
ول

ُ
 الله وَأ

َ
 عِنْــد

ً
ــمُ دَرَجَــة

َ
عْظ

َ
ــمْ وَأنفسهــم أ مْوَالِِهِ

أَ
ي سَــبِيلِ الله �بِ ِ

ف
وا �

ُ
وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــد

ــادات؟ ــن العب ــك م ــر ذل )225( ، وغي

ــول  ــا المدل ــار، ومنه ــولات الانتظ ــا مدل ــد أن عرفن ــول: بع   أق
ــادات  ــن كلّ العب ــل م ــرج أفض ــار الف ــنعرف أنّ انتظ ــدي، س العقائ
بعــد معرفــة الله -عــزّ وجــلّ؛ لأنّ أســاس مفهــوم الانتظــار وملاكــه 
هــو التســليم النفســـيّ المطلــق للإيمــان بالغيــب بعــد معرفــة 
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الله -تعالــى، الــذي هــو مــن أجَــلّ المقامــات وأســماها فــي الديــن، 
ــريّة  ــاذ البش ــزّ وجلّ-لإنق ــى -ع ــمه المول ــا رس ــاد حينم والانقي

ــه. ــد ب والتعبّ

يْــبِ﴾ 
َ
غ

ْ
ل  �بِ

َ
مِنُــون

ْ
نَ يُؤ ــذِ�ي

َّ
نَ ال قِــني تَّ ُ لْمِّْ


ى ل

ً
يْــبَ فِيــهِ هُــد  رَ

َ
ــبُ لَا

ٰ
كِتَ

ْ
 ال

َ
لِــك

َٰ
   قــال تعالــى: ﴿ الم ذ

)226( ، ومــن الإيمــان بالغيــب وجــود الإمــام المهــديّ ، وأنّــه حــيٌّ 

ــلّ،  ــزّ وج ــر الله -ع ــك بأم ــار؛ وذل ــن الأنظ ــتور ع ــب مس ــرزق وغائ يُ
ــس  ــاء إبلي ــر ، وكاختف ــيح والخض ــيّد المس ــاب الس كغي
-لعنــه الله- منــذ خلــق آدم ، وطــول أعمارهــم، فمــن يشــكّك 
ــكّك  ــدّ أن يش ــديّ  لا ب ــاة المه ــي حي ــى- ف ــدرة الله -تعال بق
بقدرتــه هنــاك أيضًــا، ومــن يؤمــن بقــدرة الله -تعالــى- بطــول حيــاة 
عيســى والخضــر   يقتضــي أن يؤمــن بقدرتــه هنــا؛ لأنّ حكــم 

الأمثــال فيمــا يجــوز ولا يجــوز واحــد.

  فإنّــه بهــذا التســليم النفســيّ المطلــق يتحقّــق كمــال الطاعة، 
وغايــة الانقيــاد والخضــوع لــه -عــزّ وجلّ-ومــا يســتتبع ذلــك مــن 
انتظــار الفرج بظهــور المنتظــر -عجّــل الله تعالــى فرجه الشـــريف، 
ــليم  ــن التس ــة ع ــلّمة نابع ــة مس ــة ثابت ــه كحقيق ــان ب والإيم
ــول  ــول وآل الرس ــه الرس ــر ب ــا بَشّ ــخ حينم ــان الراس ــيّ والإيم الروح
ــر  ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ــارود م ــي الج ــن أب ــك، روي ع  بذل
: »قلــت لأبــي جعفــر : يــا ابــن رســول الله هــل تعــرف 
ــم،  ــال: نع ــم؟ فق ــي إيّاك ــم، وموالات ــي إليك ــم وانقطاع ــي لك مودّت
والله لأعطينّــك دينــي وديــن آبائــي الــذي نديــن الله -عــز وجــل- بــه 
ــاء  ــا ج ــرار بم ــول الله، والإق ــداً رس ــه إلّا الله، وأنّ محمّ ــهادة ألا إل »ش
بــه مــن عنــد الله، والولايــة لولينــا، والبــراءة مــن عدونــا، والتســليم 

ــورع.« )227( . ــا، وانتظــار قائمنــا، والاجتهاد وال لأمرن

فــإنّ هــذا التســليم الروحــيّ المطلــق فــي أمــر غيبــيّ كانتظــار 
ــو  ــريف، وه ــه الش ــى فرج ــل الله تعال ــد -عجّ ــم آل محمّ ــرج قائ ف
ــدق  ــى ص ــدلّ عل ــة ي ــون الخاتم ــف تك ــن، وكي ــى، وأي ــم مت لا يعل
الإيمــان، وكمــال الطاعــة، والانقطــاع التــامّ إلــى الحــقّ -عــزّ وجلّ-
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والتســليم بمــا أنزلــه علــى نبيــه المصطفــى  وبَشّــر بــه. )228(

إذن نفهــم مــن روايــات الانتظــار بــأن الشــريعة تؤكــد علــى ضرورة 
انتظــار ظهــور الإمــام المهــدي  الــذي ســيملأ الأرض قســطًا 
وعــدلًا كمــا ملئــت ظلمًــا وجــورًا، وهــذا المعنــى كان يؤكــد عليــه 
الأئمــة المعصومــون مــن آبائــه وأجــداده، ومنهــم صاحــب الذكــرى 
ــل  ــل دعب ــال: »دخ ــروي ق ــن اله ــث روي ع ــا ، حي ــام الرض الإم
علــى أبــي الحســن الرضــا  بمــرو فقــال لــه: يــا بــن رســول 

الله؟ إنــي قــد قلــت فيكــم 

ــال  ــك فق ــدا قبل ــدها أح ــي أن لا أنش ــى نفس ــت عل ــدة وآلي قصي
ــه: ــى قول ــغ إل ــا بل ــده فلم ــا. فأنش : هاته

أرى فيأهم في غيرهم متقسما * وأيديهم من فيئهم صفرات

 بكــى أبــو الحســن  وقــال لــه: صدقــت يــا خزاعــي؟ فلمــا 
بلــغ إلــى قولــه:

إذا وتروا مدوا إلي واتريهم * أكفا عن الأوتار منقبضات 

ــل والله  ــول: أج ــه ويق ــب كفي ــن  يقل ــو الحس ــل أب جع
ــه: ــى قول ــغ إل ــا بل ــات: فلم منقبض

لقــد خفــت فــي الدنيــا وأيــام ســعيها * وإنــي لأرجــو الأمــن بعد 
تي فا و

ــى  ــى إل ــا انته ــر. فلم ــزع الأكب ــوم الف ــك الله ي ــا: آمن ــال الرض ق
ــه: قول

ــات  ــي الغرف ــن ف ــا الرحم ــة * تضمنه ــس زكي ــداد لنف ــر ببغ وقب
ــا  ــن بهم ــع بيتي ــذا الموض ــك به ــق ل ــا ألح ــا: أف ــه الرض ــال ل ق
. ــال ــول الله. فق ــن رس ــا ب ــى ي ــال بل ــك؟! فق ــام قصيدت تم



133بع عشر من صفراس المويلا  ............................................................................................................................... 132

ــاء  ــي الأحش ــد ف ــة * توق ــن مصيب ــا م ــا له ــوس ي ــر بط وقب
ــرات بالزف

 إلى الحشر حتى يبعث الله قائما * يفرج عنا الهم والكربات

 فقــال دعبــل: يــا بــن رســول الله؟ هــذا القبــر الــذي بطــوس قبــر 
مــن هــو؟! فقــال الرضــا  : قبــري ولا تنقضــي الأيــام والليالــي 
ــي  ــي ف ــن زارن ــيعتي وزواري، ألا فم ــف ش ــوس مختل ــر ط ــى تصي حت
غربتــي بطــوس كان معــي فــي درجتــي يــوم القيامة مغفــورا لــه)229(. 

يــا تــرى أي لعيــن أقــدم علــى قتــل الإمــام ؟

أنــه المأمــون مــن بنــي العبــاس عليــه لعائــن الله، حيــث يــروي لنا 
أبــو الصلــت الهــروي: إذ دعــاه المأمــون فلما أتــاه، وثــب إليــه وعانقه 
مــا بيــن عينيــه وأجلســه معــه وناولــه عنقــود عنــب وكان بيــده قد 
أكل بعضــه وقــال: يــا ابــن رســول الله مــا رأيــت عنبــا أحســن مــن 
هــذا قــال الرضــا  ربمــا كان عنبــا حســنا فيكــون فــي الجنــة 
ــك  ــن ذل ــد م ــال: لاب ــه ق ــي من ــال: تعفين ــه، فق ــه: كل من ــال ل فق
ــود  ــاول  العنق ــيء فتن ــا بش ــك تتهمن ــه لعل ــك من ــا يمنع م
فــأكل منــه ثــاث حبــات ثــم رمــى بــه وقــام فقــال: المأمــون: إلى 
أيــن؟ قــال: إلــى حيــث وجهتنــي وخــرج حتــى دخــل الــدار وأمــر أن 
يغلــق البــاب ونــام علــى فراشــه فمكثــت واقفــا فــي صحــن الــدار 
ــم  ــدة الس ــن ش ــد م ــم وقاع ــن قائ ــام بي ــا والإم ــا محزون مهموم
ــت  ــا فقل ــاس بالرض ــبه الن ــه أش ــن الوج ــاب حس ــيَّ ش ــل عل إذ دخ
لــه: مــن أيــن دخلــت والبــاب مغلــق؟ قــال: الــذي جــاء بــي مــن 
المدينــة فــي هــذا الوقــت هــو الــذي أدخلنــي الــدار فقلــت: ومــن 
أنــت؟ قــال أنــا حجــة الله عليــك يــا أبــا الصلــت أنــا محمــد بــن 
علــي ثــم مضــى نحــو أبيــه فدخــل وأمرنــي بالدخــول معــه فلمــا 
نظــر إليــه الإمــام الرضــا  وثــب إليــه فعانقــه وضمــه إلــى 
ــه  ــي فراش ــحبا ف ــحبه س ــم س ــه ث ــن عيني ــا بي ــل م ــدره وقب ص
ــده  ــواد عن ــده الج ــا ول ــه وبينم ــم أفهم ــيئا ل ــه ش ــل يكلم وجع
وإذا بإمامنــا الرضــا قــد غمــض عينيــه وأســبل يديــه ومــدّ رجليــه 



133    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 132

وعــرق جبينــه وســكن أنينــه وفاضــت روحــه الطاهــرة )230( ، رحــم الله 
مــن نــادى: وا إمامــاه، وا ســيداه، وا مســموماه.

)نصاري(

تشـاهد ويـل گلبي واسـبل ايديه ‏اويلـي اعلـى الرضا من عـدل رجليه   

أثــاري مات اويلــي او فرّگ البـــينروحـه خلصـت او ما ظـل نفس بيه     

ـه‏نهـض عنـه الجـواد او جـذب ونّه    فَنَّ النـوح  أبـوه  عگـب  او  حزيـن 

ه    محزنينبعـد مـا كفّنـه او مـن فـرغ منَّ كلهـم  البلـد  اهـل  اجوه 

الروسيويلي اشـلون ضجه صـارت ابطوس    النـاس بس تلطم عـل  اجت 

رحـت واحنه بعـد نـورك مظلمينالله اويـاك آيـا شـمس الشـموس

إخريسـان    انگلبـت  العـزه  مـن  الاحـزانتگـول  بثيـاب  للگبرب  لـه  لفـت 

عريان    مطـروح  ظـل  احسـين  ظـل ابكربلـه واهله مضعنيـن)231(بس 
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اليوم العشرون من صفر

المناسبة

  أربعينية الإمام الحسين

�له الجامع الخطي القصيدة للشيخ حسن بن عبد ال�

حَظَوا فقـد  الحسـينِ  لزوار  والبـركاتِهنيئا  بالغفـرانِ  الله  مـن 

مواكـبَ كبـرى غيـرَ منقطعاتكأنـي بهم قـد أقبلوا وتسـارعوا

النغمـاتفمـن كل قُطـرٍ أقبلـوا وتبـادروا عالـيَ  ونـوحٍ  بلطـمٍ 

الجبهاتلمشـهدِ مولايَ الحسـينِ قد اعتنوا ـروا  عفَّ قـد  تربـه  وفي 

د الحسـراتولا سـيما فـي يـومِ عشـرين إنه ليـومٌ عظيـمٌ جـدَّ

من الشـام بعد السـبيِ والكرباتبـه جـاء زيـنُ العابديـن وأهلُـه

إهانـةٍ بعـد  رُدَّ  حسـينٍ  قناةورأسُ  حمـلِ  بعد  من  جسـمِه  إلى 

الوجناتوزينـبُ جـاءت والفواطـمُ خلفَها علـى  تجـري  وأدمعُهـا 

بكربال نازليـنَ  يـا  ألا  تِـراتتنـادي  بغيـرِ  لِمقتـولٍ  دَفنتـم 

قضى ظامئـا في جنب شَـطِّ فراتفهـل رُشَّ فـوق القبـرِ مـاءٌ فإنه

زائرا جابـر  الطـفِّ  بـأرض  الزفـراتفوافوا  دائـمَ  حزينـا  كئيبـا 

وفـي تربِه قد أسـكبوا العبـرات )232( أقاموا العـزا والحزنَ مـن فوق قبرِه
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)مجردات(

اهلهن اگبـور  اعلـه  ن  ردَّ ــنمـن  ــدن اله ــن ص ــن م واعيونه

ابجمعهن ــنمن فوگ الإجمـال  ــأرض كله ــوَن ل ــن هُ كله

يالجبتهــنيِتصارخـن وايهـل دمعهـن زينــب  واتنــادي 

ــن )233( يحسـين خويه مـن وطنهن ــجاد رده ــو الس ــد يب دگع
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المحاضرة السابعة

زيارة الأربعين فوق الشبهات

لام( أَنَّهُ قَالَ: »عَلََامَاتُ  سَنِ الْعَسْكَرِيِّ )عليه السَّ دٍ الْْحَ مَّ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُُحَ
مْسِيَن )234(، وَزِيَارَةُ الْْأَرْبَعِيَن، وَالتَّخَتُّمُ فِي  سٌ: صَلََاةُ الإحدى والْْخَ الْمُْؤْمِنِ خََمْ

حِيمِ)237(«)238(. نِ الرَّ حْْمَ هْرُ بِبِسْمِ اللَّهَِّ الرَّ بِيِن )236(، وَالْْجَ الْيَمِيِن )235(، وَتَعْفِيُر الْْجَ

  

زيــارة الأربعيــن هــي زيــارة الإمــام الحســين  فــي العشــرين 
ــع  ــهاده م ــى استش ــً عل ــن يوم ــرور أربعي ــبة م ــر بمناس ــن صف م
ــن  ــا م ــكري )ع( أنه ــام العس ــن الإم ــة ع ــي رواي ــد ورد ف ــه، وق صحب
ــا  ــا، ويولونه ــكون به ــم يتمس ــا تراه ــن هن ــن، وم ــات المؤم علام

ــونها. ــي يمارس ــوس الت ــن الطق ــن بي ــرة م ــة كبي أهمي

ــة  ــراق خاص ــيعة الع ــة، وش ــت عام ــل البي ــاع أه ــعى أتب   ويس
 ، للالتــزام بهــذه الزيــارة والحضــور عنــد حــرم الإمــام الحســين
فيقــوم الكثيــر منهــم بالســير مشــياً لمســافات طويلــة متجهيــن 
ــرى،  ــدن والق ــتى الم ــن ش ــاء وم ــي كرب ــر ف ــد الطاه ــوب المرق ص
حتــى أن مســيرة الأربعيــن أخــذت تمثــل أكبــر تجمــع لأتبــاع أهــل 
البيــت )ع( والتــي لــم يســبق لهــا مثيــل فــي العالــم، وبالتحديــد 
فــي الســنين التــي تلــت ســقوط نظــام حــزب البعــث بعــد 3002م. 

)239(
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مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: لماذا التأكيـــد على زيارة الأربعين!!

ــارة  ــد أن لزي ــن نج ــدة، ولك ــارات عدي ــين  زي ــام الحس   إن للإم
الأربعيــن خصوصيــة أكثــر مــن بقيــة الزيــارات لعــدة أســباب، نذكــر 

منهــا الأســباب الآتيــة:

  أولًا: تخليداً لذكراه ولتجديد الحزن عليه

ــاد  ــى الاعتق ــة عل ــردة مواظب ــس المط ــك: إنّ النوامي ــان ذل   بي
بالفقيــد بعــد أربعيــن يومــً مضيــن مــن وفاتــه بإســداء البِــرِّ إليه، 
ــداً  نُ تخلي ــدَوَّ ــات تُ ــد وذكري ــاتٍ تُعقَ ــي حف ــاه ف ــدّ مزاي ــه، وع وتأبين
ــدُ  ــا ازداد الفقي ــةً كلّم ــزداد أهميّ ــنة ت ــنّة الحس ــذه الس ــرِه، وه لذِكْ
ــدَى  ــاح والمقت ــالات الإص ــي رج ــي ف ــه، وه ــرَتْ فضائل ــةً، وكَثُ عَظَمَ
بهــم مــن أكابــر الديــن أهــمّ وآكــد؛ لأنّ نَشْــرَ مزاياهــم وتعاليمهــم 
ــاح  ــي الإص ــم ف ــذاء مثاله ــم واحت ــى اتّباعه ــثّ إل ــدو ويح يح

ــوس. )240( ــب النف وتهذي

ــأن  ــت ب ــا تثب ــرعية نجده ــوص الش ــتقرئ النص ــا نس ــذا لم   ول
ــن  ــدة أربعي ــه م ــودات علي ــزن الموج ــا: ح ــة منه ــن خصوصي للمؤم
ــي الله  ــاس -رض ــن عب ــن اب ــر ع ــن جبي ــعيد ب ــن س ــً، روي ع يوم
ــال  ُ ﴾)241( ق

رْض
أَ ْ
ــمَاءُ وَالْأ ــمُ السَّ ِ

ْ �ي
َ
ــتْ عَل

َ
ــا بَك َ َ ــل:﴿ �ف ــز وج ــه ع ــي قول عنهما-ف

ــً. )242(  ــن صباح ــن أربعي ــد المؤم بفق

يقــول ابــن جريــر الطبري فــي تفســيره معقبــً علــى تفســير الآية 
29 مــن ســورة الدخــان:  روي عــن ســعيد بــن جُبيــر، قــال: أتــى ابــن 
عبــاس رجــل، فقــال: يــا أبــا عبــاس أرأيــت قــول الله تبــارك وتعالــى 
﴾ فهــل تبكــي الســماء والأرض  َ ن ــرِ�ي

َ
ــوا مُنْظ

ُ
ن

َ
 وَمَــا كَا

ُ
رْض

أ
ــمَاءُ وَالأ ــمُ السَّ ِ

ْ �ي
َ
ــتْ عَل

َ
ــا بَك َ َ ﴿ �ف

علــى أحــد؟ قــال: نعــم إنــه ليــس أحــد مــن الخلائــق إلا لــه بــاب 
ــات  ــإذا م ــه، ف ــد عمل ــه يصع ــه، وفي ــزل رزق ــه ين ــماء من ــي الس ف



139    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 138

المؤمــن فأغلــق بابــه مــن الســماء الــذي كان يصعــد فيــه عملــه، 
وينــزل منــه رزقــه، بكــى عليــه؛ وإذا فقــده مُصَــاه مــن الأرض التــي 
ــون  ــوم فرع ــه، وإن ق ــت علي ــا بك ــر الله فيه ــا، ويذك ــي فيه كان يصل
لــم يكــن لهــم فــي الأرض آثــار صالحــة، ولــم يكــن يصعــد إلــى 
الســماء منهــم خيــر، قــال: فلــم تبــك عليهــم الســماء والأرض. )243(

ــودات  ــي أن الموج ــة ه ــنن الكوني ــن الس ــذا أن م ــن ه ــم م   نفه
ــج الله  ــص حج ــً، وبالأخ ــن يوم ــن أربعي ــى المؤم ــي عل ــزن وتبك تح
ــد  ــودات ق ــأن الموج ــة ب ــوص روائي ــت نص ــد صرّح ــا، وق ــى البراي عل
ــن  ــن زرارة ع ــد روي ع ــين  ، فق ــام الحس ــى الإم ــت عل حزن
ــين   ــى الحس ــت عل ــماء بك ــادق  : إنّ السّ ــام الصّ ــا الإم مولان
ــً  ــن صباح ــه أربعي ــت علي ــدّم، والأرض بك ــً بال ــن صباح أربعي
ــوف  ــً بالكس ــن صباح ــه أربعي ــت علي ــمس بك ــواد، والشّ بالسّ
ــت  ــا اختضب ــً، وم ــن صباح ــه أربعي ــت علي ــة بك ــرة، والملائك والحم
امــرأةٌ منّــا ولا ادّهَنَــتْ ولا اكتَحَلَــتْ ولا رجلــت حتــى أتانــا رأس عبيــد 

ــده.)244( ــن بع ــرَة م ــي عَبْ ــا ف ــا زلن ــاد وم ــن زي الله ب

ثانياً: لأن الإمام الحسين  قد دُفن في يوم الأربعين. 

  نعــم، إن جســد الإمــام الحســين  قــد دفن فــي اليــوم الثالث 
عشــر مــن محــرم الحــرام، ولكــن لــم يدفــن معــه الــرأس، بــل رُفع 
ــم  ــر، ول ــدة الأس ــوال م ــبايا ط ــع الس ــذ م ــل وأخ ــح طوي ــى رم عل
يدفــن إلا عندمــا رجعــوا لكربــاء فــي يــوم الأربعيــن، ومــن المعلــوم 
أن أهــم جــزء مــن أجــزاء الإنســان هــو الــرأس، فلــذا الدفــن الكلــي 
ــن؛  ــوم الأربعي ــي ي ــل ف ــد اكتم ــين  ق ــام الحس ــم الإم لجس
ــرأس  ــذا ال ــص أن له ــوم وبالأخ ــذا الي ــاء ه ــتحباب أحي ــذا ورد اس فل
ــا: ــة منه ــوادث مختلف ــف وح ــاء مواق ــة كرب ــي واقع ــريف ف  الش
 أن رأســه الشــريف احتُــز مــن القفــا )245(، ورُفــع علــى الرمــح وأخــذه 
ــور، وكان  ــي التن ــرة أو ف ــي الحج ــاه ف ــى داره وأخف ــه إل ــي مع خول
الــرأس يتلــو القــرآن وهــو مرفــوع علــى قصبــة فــي دروب الكوفــة، 
ــي  ــب )246(، وف ــن ذه ــت م ــي طش ــاد ف ــن زي ــدي اب ــن ي ــع بي ووض
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الطريــق إلــى الشــام كان الــرأس ســبباً فــي إســام راهــب كان يتعبّد 
فــي ديــر ترســا بقنّســيرين، وفــي قصــر يزيــد وضعــوه فــي طشــت 
ــا  ــرأس والثناي ــى ال ــرب عل ــد يض ــذ يزي ــه، فأخ ــن يدي ــروه بي وأحض
بقضيــب كان فــي يــده، وفــي خرابــة الشــام أخــذ إلــى الســيدة رقية 
بنــت الإمــام الحســين ، وكل واحــد مــن هــذه المواقــف جديــر 
ــي  ــعراء ف ــم الش ــد نظّ ــة، وق ــي المؤلم ــن المراث ــر م ــده بكثي وح

ــرة. ــي كثي ــعاراً ومراث ــع أش ــذه الوقائ ه

 ثالثاً: تأسياً بفعل الإمام السجاد

 حيــث يــروى انــه رجــع وعيالــه إلــى كربــاء فــي يــوم الأربعيــن، 
ــه  ــي علي ــام عل ــال الإم ــة، ق ــداء والمتابع ــي الاقت ــي يقتض والتأس
ةِ إمــامٍ ولا  السّــام: ألا وإنَّ أبغَــضَ النّــاسِ إلَــى الِله مَــن يَقتَــدي بِسُــنَّ

ــهِ. )247( ــدي بِأَعمالِ يَقتَ

ــاء  ــع نس ــا رج ــراوي : ولم ــال ال ــن طاووس: )ق ــيّد اب ــال الس ق
ــوا  ــراق، قال ــى الع ــوا إل ــام وبلغ ــن الش ــه م ــين وعيال الحس
ــع  ــى موض ــوا إل ــاء ( فوصل ــق كرب ــى طري ــا عل ــرَّ بن ــل: ) مُ للدلي

ــرع ()248( . المص

ــم  ــار به ــألوا أن يُس ــب: )فس ــي طال ــن أب ــد ب ــيّد محمّ ــال الس وق
. )249( ) ــد الله ــي عب ــارة أب ــداً بزي ــدّدوا عه ــراق؛ ليُج ــى الع عل

ــة  ــى المدين ــوع إل ــد -بالرج ــم -يزي ــمّ أمره ــدوزي: )ث ــال القن وق
المنــوّرة، فســار القائــد بهــم، وقــال الإمــام والنســاء للقائــد: بحــقّ 
نــا علــى طريــق كربــاء، ففعــل ذلــك حتّــى وصلــوا  معبــودك أن تدلُّ

ــاء( )250( . كرب

 رابعاً: تأسياً بأول زائر لقبر الحسين

لقــد صــرّح كثيــر مــن العلمــاء بــأن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري 
)ره( هــو أوّل مَــن اكتســب شــرف عنــوان زائــر قبــر الإمــام الحســين 
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ــة وذخراً. ــرفاً وكرام ــاه ش  وكف

  فتأســيا بفعــل هــذا الصحابــي الجليــل؛ لكــون مــا قــام بــه كان 
عمــاً عظيمــً، حيــث كان تطبيقــً للمــودة الصادقــة التــي فرضهــا 
﴾ )251(، وتطبيقــً لأوامــر  ٰ َ ــرْ�ب

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ف
� 

َ
ة ــوَدَّ َ  الْمْ

َّ
جْــرًا إِلَّا

َ
يْــهِ أ

َ
ْ عَل كُمُ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
 أ

َّ
ــل لَّا

ُ
الله علينــا، ﴿ ق

   التــي تحث علــى زيــارة الإمام الحســين  الرســول
بعــد شــهادته، وترتــب علــى مــن يقــوم بذلــك أجــراً لا حــد لــه ولا 
ــي  ــوم ف ــي ق ــول: )يأت ــول الله  يق ــن رس ــر، روي ع حص
ــا  ــن زاره فكأنّم ــين ، فم ــي الحس ــر ابن ــزورون قب ــان ي ــر الزّم آخ
ــين  ــن زار الحس ــبحانه، ألا وم ــا زار الله س ــي فكأنّم ــن زارن ــي، وم زارن

 فكأنّمــا زار الله فــي عرشــه( )252(.

خامساً: إن لرقم الأربعين سراً إلهياً

ــن  ــراً م ــن س ــإن للأربعي ــاه ف ــا ذكرن ــن كل م ــر ع ــض النظ   بغ
الأســرار الإلهيــة لا يعلمــه إلا الله ومــن أطلعهــم علــى ســره، فلمــا 
ــددة  ــداد مح ــى أع ــير إل ــا تش ــرعية نجده ــوص الش ــتقرئ النص نس
كمــا فــي بعــض الأوراد، ومــن أهــم تلــك الأعــداد )7 و 70( ولعــل أكثــر 
عــدد أكــدوا عليــه هــو العــدد )40( وقــد أولاه العلمــاء اهتمامــً كبيراً، 

ففيــه ســرٌ دفيــن وقــد امتــاز علــى جميــع الأعــداد.

  يقــول الســيد محمــد الغــروي مترجــم كتــاب »الأربعــون حديثــً« 
للإمــام الخمينــي: »لا يعــرف أحــد الســر الدفيــن فــي عــدد الأربعيــن 
ــام  ــرى والأرق ــداد الأخ ــى الأع ــازه عل ــة وامتي ــفته الوجودي وفلس

ــة«. )253( الثاني

القــرآن الكريــم يذكــر لنــا بعــض قصــص الأنبيــاء ويشــير إلــى دور 
هــذا العــدد فــي حياتهــم، وأحاديــث الرســول وروايــات 
أهــل البيــت  تؤكــد علــى العــدد )40( فــي جوانــب ومجــالات 

مختلفــة.

  لنتوقــف مــع هــذا العــدد وقفــات، ونذكــر بعــض المواضــع التــي 
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ذُكــر فيهــا العــدد العجيــب )40(:

أولًا: تحــدث القــرآن الكريــم عــن قــوم النبــي موســى 
أن  بعــد  عليــه  كانــوا  الــذي  للكفــر  ورجوعهــم   
تأخــر عنهــم نبــي الله موســى )40( ليلــة، قــال تعالــى: ﴿ 
)254(  ﴾  َ

ــون الِِمُ
َ

ظ  ْ ــمتُ
ْ
ن
َ
وَأ بَعْــدِهِ  مِــنْ   

َ
عِجْــل

ْ
ال  ُ �تُ

ْ
ــذ

خََّ ا�ت  َّ ُ �ث  
ةً يْــةَ

َ
ل نَ  بَعِــني رْ

َ
أ مُــو‏سى   

�نَ
ْ

وَاعَــد  
ْ
وَإِذ

 

ــى  ــي موس ــوم النب ــى ق ــر إل ــع آخ ــي موض ــرآن ف ــار الق ــا أش كم
ــال  ــم لله ، ق ــة عصيانه ــذاب نتيج ــم الع ــف أصابه  وكي

رْضِ ﴾ )552(.
أَ ْ
ي الْأ ِ

ف
� 

َ
ــون ُ  ۛ يَتِ�ي

ً
ــنَة نَ سَ ــني بَعِ رْ

َ
ــمْ ۛ أ ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ٌ
ــة مَ رَّ َ ــا مُحُ َ َّ إِ�ن

َ
 ف

َ
ــال

َ
ــى: ﴿ ق تعال

ــى:  ــال تعال ــدة، ق ــذه الم ــي ه ــه ف ــغ كمال ــم يبل ــً: إن الجس ثاني
يَّ 

َ
عَمْــتَ عَــي

ْ
ن
َ
ي أ ِ

ــيت
َّ
 ال

َ
رَ نِعْمَتَــك

ُ
ــك

ْ
ش

َ
 أ

ْ
ن

َ
ي أ ِ

وْزِعْــين
َ
 رَبِّ أ

َ
ــال

َ
 ق

ً
نَ سَــنَة بَعِــني رْ

َ
 أ

َ
ــغ

َ
هُ وَبَل

َّ
ــد

ُ
ش

َ
 أ

َ
ــغ

َ
ا بَل

َ
‏َّ إِذ ﴿حَــىت

يَّ ﴾  )256(
َ

ــد ‏ وَالِ
َ

وَعَــى

ــدة  ــه لم ــتمر علي ــن إذا اس ــدى المؤم ــر ل ــاص لله تتفج ــار الإخ وآث
ــد  ــص عب ــا أخل ــر  :” م ــام الباق ــن الإم ــا، روي ع ــن يوم أربعي
الإيمــان بــالله أربعيــن يومًــا، أو قــال مــا أجّــل عبــد ذكــر الله أربعيــن 
ــت  ــا، وأثب ــا، ودوائه ــره دائه ــا، وبص ــي الدني ــده الله ف ــا إلا زه يومً

ــانه«.)257( ــا لس ــق به ــه وأنط ــي قلب ــة ف الحكم

ــول الله  ــن رس ــا، روي ع ــن حديثً ــظ أربعي ــتحباب حف ــاً: اس ثالث

ــي  ــا ف ــن حديثً ــي أربعي ــن أمت ــي م ــظ عن ــن حف  :” م
أمــر دينــه يريــد بــه وجــه الله -عــز وجــل- والــدار الآخــرة بعثــه الله 

ــً«)258(. ــا عالم ــة فقيه ــوم القيام ي

ــاع  ــم الاط ــا ويمكنك ــم أذكره ــرى ل ــدة أخ ــع عدي ــاك مواض وهن
عليهــا مــن كتــاب )زيــارة الأربعيــن فــوق الشــبهات( تأليــف ميّاســة 

شــبع.

ــروح؛  ــى ال ــر عل ــر كبي ــه أث ــدد ل ــذا الع ــن أن ه ــدم يتبي ــا تق  مم
ــاء. ــاء والفقه ــه العلم ــم ب ــذا اهت ول
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المبحث الثاني: شبهات تتعلق بزيارة الأربعينية

ــئلة  ــبهات وأس ــككين، ش ــض المش ــان بع ــي أذه ــادر ف ــد يتب   ق
ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــة، نذك ــارة الأربعيني ــول زي ح

الشــبهة الأول: نســمع مــن بعــض المخالفيــن أنــه لا يجــوز للمــرأة 
ــين  ــام الحس ــارة الإم ــا زي ــوز له ــا يج ــذا ف ــور، وبه ــزور القب أن ت

؟  

ــت  ــا تثب ــرعية نجده ــوص الش ــتقرئ النص ــا نس ــواب: عندم الج
جــواز زيــارة القبــور للنســاء أيضــً، فقــد روي عــن هشــام بــن ســالم 
ــا  ــد أبيه ــة  بع ــت فاطم ــال: »عاش ــادق  ق ــن الص ع
ــور  ــي قب ــة، تأت ــرة ولا ضاحك ــرَ كاش ــم تُ ــا، ل ــبعين يومً ــة وس خمس

ــس «. )259( ــن، والخمي ــن: الاثني ــة مرتي ــي كلّ جمع ــهداء ف الش

وعــن يونــس عنــه : »أنّ فاطمــة كانــت تأتــي قبور الشــهداء 
فــي كلّ غــداة ســبت، فتأتــي قبــر حمــزة‌ فتترحّــم عليــه وتســتغفر 

)260( له«. 

ــا  ــا وأفعاله ــة  أقواله ــيدة فاطم ــوم أن الس ــن المعل وم
ــا. ــا وعصمه ــد طهره ــون الله ق ــا لك ــة علين حج

ــه قــال لامــرأة أرادت زيــارة قبــور  وروي عــن الإمــام الصــادق  أنَّ
ــن  ــهداء م ــون الش ــراق تأت ــل الع ــا أه ــم ي ــا أعجبك ــهداء: »م الش
  ّســفر بعيــد، وتتركــون ســيّد الشــهداء الحســين بــن علــي
ــه  ــب إلي ــك أن تذه ــن كان مثل ــأس بم ــال: لا ب ــرأة، ق ــي ام ــت: إنّ قال
وتــزوره، قالــت: أيّ شــيء لنــا فــي زيارتــه؟ قــال: كعــدل حجّــة وعمرة، 
 واعتــكاف شــهرين فــي المســجد الحــرام وصيامها، وخيــر منهمــا”)261(
ــد الله  ــو عب ــي أب ــال ل ــت: ق ــية، قال ــعيد الأحمس ــن أم س وروي ع
ــت  ــت: قل ــين ؟ قال ــر الحس ــن قب ــعيد تزوري ــا أم س : ي
نعــم، قــال: يــا أم ســعيد زوريــه فــإن زيــارة الحســين واجبــة علــى 

ــاء« )262(. ــال والنس الرج
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فــي  مــا  زرارة  »يــا   : قــال  زرارة  عــن  وروي 
تســعد  أن  عليهــا  وجــب  وقــد  إلّا  مؤمنــة  الأرض 
.)263(  » الحســين زيــارة  فــي    فاطمــة 

ــد  ــا عب ــر أخيه ــة زارت قب ــروى أن عائش ــة ي ــادر الخاص ــي مص وف
ــور،  ــارة القب ــن زي ــول الله  ع ــى رس ــد نه ــا: ق ــل له ــن، فقي الرحم
ــي  ــات ف ــاء داخ ــا«. )264( وأن النس ــر بزيارته ــم أم ــى ث ــت: نه فقال

ــة. الرخص

وقــد يثبــت بعضهــم كراهــة زيــارة النســاء للقبــور بمــا روي عــن 
ــر  ــض النظ ــور« )265(، فبغ ــن الله زوّارات القب ــي  : »لع النب
ــت  ــو كان ــا ل ــل فيم ــه يُحم ــث، لكن ــذا الحدي ــة ه ــدى صح ــن م ع
زيارتهــنّ مؤدّيــة إلــى الجــزع والتســخّط لقضــاء الله؛ لضعفهــن عــن 

الصبــر، أو لمنافاتــه الســتر والصيانــة وعــدم الأمــن والصــون.

 إذاً الحكــم الأولــي لزيــارة القبــور مــن قبــل النســاء يبقــى علــى 
اســتحبابه، ولكــن بالعنــوان الثانــوي يكــون مكروهــً فيمــا لــو اقترن 

بمــا يتعــارض مــع الشــريعة.

  الشــبهة الثانيــة: لا داعــي لزيــارة مرقــد الإمــام الحســين
مشــياً علــى الأقــدام وتحمــل المشــقة الكبيــرة، فــي حيــن تتوفــر 

وســائل النقــل الســريعة والمريحــة!!

الرد على الشبهة: 

ــورة  ــة بص ــات المقدّس ــى العتب ــي إل ــل المش ــى أن أص 1. لا يخف
  عامّــة، كالمشــي إلــى مكّــة المكرّمــة يرجــع تاريخه إلــى آدم
فإنّــه مشــى إلــى بيــت الله  ســبعين مــرّة، وروي عــن رســول 
الله   أنــه قــال: )مــن حــج ماشــياً كتــب الله لــه بــكل 
خطــوة حســنة مــن حســنات الحــرم(.)266( ولقــد حــج الإمام الحســن 
ــس  ــرة)267( ولي ــرين م ــه عش ــى قدمي ــيًا عل ــى   ماش المجتب
لعــدم وجــود راحلــة يركبهــا وإنمــا كان تعظيمــً لبيــت الله الحــرام 
ــتحباب  ــتفاد اس ــر يس ــم والتوقي ــاك التعظي ــه، وبم ــود إلي والمقص
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المشــي إلــى مرقــد الإمــام الحســين   بــل كل مراقــد الأئمــة 
ــزّ  ــى الله ع ــات إل ــل القرب ــن أفض ــدّ م ــه يع ــار ؛ فإنّ الأطه
وجــلّ، حيــث ورد فــي الأحاديــث أن خيــر الأعمــال أحمزهــا أي: أشــدها 
ــالفة إذا أرادوا  ــان الس ــي الأزم ــج ف ــرى الحجي ــذا ت ــا، ول وأصعبه
الاســتزادة فــي الثــواب قطعــوا طريــق الحــج مشــياً علــى الأقــدام، 
وهــذه مــن مســلّمات الشــريعة الســمحاء، وزيــارة الإمــام الحســين 
ــي  ــون المش ــأن يك ــر ب ــا ضي ــا ف ــا عندن ــت ثوابه ــد ثب  ق

ــا.  ــم ثوابً ــارة أعظ ــك الزي ــدام لتل ــى الأق عل

ــم  ــي أدعيته ــى ف ــار حت ــا الأطه ــك أئمّتن ــى ذل ــد عل ــا أكّ   كم
ــلّط  ــولاي أتس ــيّدي وم ــا س ــعري ي ــت ش ــل: )ولي ــاء كمي كدع
ــوارح  ــى ج ــاجدة... وعل ــك س ــرّت لعظمت ــوه خ ــى وج ــار عل  الن
ســعت إلــى أوطــان تعبّــدك طائعــة(، فمــن أوطــان التعبّــد وأبــواب 

الإيمــان: محمّــد وآلــه الطاهــرون، شــفعاء الخلــق أجمعيــن. 

2. هنــاك خصوصيــة فــي زيــارة الأربعيــن فــإن المشــي إلــى كربــاء 
فيهــا يضــاف إلــى مــا ســبق: كونــه تأســياً بعائلــة الإمام الحســين 
ــام  ــى الإم ــت إل ــى وصل ــب حت ــت الآلام والمتاع ــي تحمل  الت
 فــي يــوم الأربعيــن، فمحبــو الإمام الحســين  الحســين

. يتحملــون المتاعــب مواســاة لعائلــة الإمــام الحســين

ــا  ــث عليه ــي الح ــند ف ــة الس ــة وصحيح ــوص صريح 3. ورود نص
ــا: ــدام منه ــى الأق ــياَ عل مش

لقــد شــجع الأئمــة  علــى المشــي لزيــارة أميــر المؤمنيــن 
ــر  ــن زار أمي ــال: »م ــادق  ق ــام الص ــن الإم ــد روي ع ، فق
المؤمنيــن  ماشــياً كتــب الله لــه بــكلّ خطــوة حجّــة وعمــرة، 
فــإن رجــع ماشــياً كتــب الله لــه بــكلّ خطــوة حجتيــن وعمرتيــن« 

.)268(

  وأمــا النصــوص الروائيــة فــي الحــث علــى زيــارة الإمــام الحســين 
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 ماشــياً فكثيــرة نذكــر منهــا: مــا روي عــن الحســين بــن ثوير 
بــن أبــي فاختــة، قــال: قــال أبــو عبــد الله  : يــا حســين مــن 
خــرج مــن منزلــه يريــد زيــارة قبــر الحســين بــن علــي  إن 
كان ماشــيًا كتــب الله لــه بــكل خطــوة حســنة ومحــى عنه ســيئة، 
ــن،  ــن المنجحي ــن المفلحي ــه الله م ــر كتب ــي الحائ ــار ف ــى إذا ص حت
ــى إذا أراد  ــن، حت ــن الفائزي ــه الله م ــكه كتب ــى مناس ــى إذا قض حت
الانصــراف أتــاه ملــك فقــال: إن رســول الله  يقــرؤك الســام ويقــول 

لك:اســتأنف العمــل فقــد غفــر لــك مــا مضــى«)269(.

ــين  ــر الحس ــى قب ــن أت ــول: »م ــد الله  يق ــي عب ــن أب وروي ع
ــق  ــا عت ــا ويضعه ــدم يرفعه ــكل ق ــه ب ــب الله ل ــيًا كت  ماش
ــأت  ــفينة فكف ــي س ــاه ف ــن أت ــماعيل، وم ــد إس ــن ول ــة م رقب
بهــم ســفينتهم نــادى منــاد مــن الســماء: طبتــم وطابــت لكــم 

ــة«)270(. الجن

ــى  ــلبيًا عل ــرًا س ــر تأثي ــيًا لا يؤث ــارة ماش ــى الزي ــراض عل 4. الاعت
صحــة الزائــر حتــى يخــاف عليــه منــه، فهــو بالإضافــة إلــى الآثــار 
ــان،  ــم الإنس ــي جس ــون ف ــل الده ــو يقل ــة، فه ــة والروحي المعنوي
ــن  ــل م ــذي يقل ــدم ال ــي ال ــترول ف ــتوى الكولس ــض مس ويخف
ــان  ــل الإنس ــا حص ــدادها ، وكلم ــرايين أو انس ــب  الش ــة بتصلّ الإصاب
ــي  ــب ف ــل القل ــن عم ــي تحسّ ــة المش ــاء مزاول ــة أثن ــى لياق عل
ــب،  ــات القل ــن ضرب ــدد م ــل ع ــدم بأق ــن ال ــر م ــة أكب ــع كمي دف
والمشــي يخفــض ضغــط الــدم للمصابيــن بارتفــاع ضغــط الــدم، 
والتمثيــل الغذائــي الــذي يحــرق الســعرات الحراريــة المخزونــة فــي 
ــد  ــف عن ــام والضع ــة العظ ــى وقاي ــاعد عل ــي يس ــم، والمش الجس
ــاز  ــين الجه ــة وتحس ــادة المرون ــة، وزي ــوة العضلي ــادة الق ــر، و زي الكب
الــدوري والتنفســي، ناهيــك عــن فوائــد تخفيــف الضغــط النفســي، 

ــة. ــة الإيجابي ــاد الاجتماعي والأبع

الشــبهة الثالثــة: يشــم بعــض المشــككين مــن بعــض النصوص 
ــة  ــين رائح ــام الحس ــارة الإم ــى زي ــث عل ــي تح ــة الت الروائي
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الغلــو، إذ كيــف تكــون زيارتــه -عليــه الســام-أفضل مــن الحــج؟!

  الجــواب: إن الثــواب العظيــم المترتــب علــى زيــارة الإمام الحســين 
 الــذي هــو أعظــم مــن الثــواب المترتــب علــى الحــج ليــس 

ــباب الآتية: ــو؛ للأس بغل

ــي  ــات لا تعن ــي الرواي ــواردة ف ــج ال ــى الح ــارة عل ــة الزي 1. إن أفضلي
ــارة  ــى الزي ــاب إل ــب والذه ــج الواج ــرك الح ــه ت ــق ل ــد يح أن أي أح
ــا  ــاك فيه ــون الم ــة يك ــال الواجب ــك لأن الأفع ــتحبة، وذل المس
والمصلحــة أهــم مــن المــاك فــي الأفعــال المســتحبة؛ ولذلــك عده 
ــتحبة  ــال المس ــن أن الأفع ــي حي ــه، ف ــوز ترك ــً ولا يج ــارع واجب الش
يجــوز تركهــا؛ لأن ملاكهــا والمصلحــة فيهــا أقــل أهميــة، فالوجــوب 
ــواب  ــرة الث ــة لكث ــاك، ولا علاق ــع للم ــال تاب ــي الأفع ــتحباب ف والاس
المترتــب علــى الفعــل بالمــاك، فقــد يكــون فعــل مســتحب أزيــد 
ثوابــً مــن ثــواب الواجــب، كما فــي ثــواب ابتــداء الســام بالنســبة 
ــي )رد  ــع أن الثان ــر، م ــام( أكث ــإن الأول )الس ــواب، ف ــواب الج ــى ث إل
ــين   إذا كان  ــارة الحس ــال بزي ــك الح ــب، وكذل ــام( واج الس
ثوابهــا أكثــر مــن ثــواب الحــج الواجــب ولكــن يبقــى الحــج واجبــً 

ــم. ــه أه ــه لأن ملاك ــوز ترك ولا يج

ــا  ــرة هم ــة والعم ــراد بالحج ــات أن الم ــض الرواي ــن بع ــر م 2. يظه
المســتحبة منهــا، وبذلــك لا يبقــى مجــال للالتبــاس، وهنــاك الكثيــر 
ــا  ــلمين أنه ــور المس ــد جمه ــا عن ــي وردت فيه ــال الت ــن الأعم م
أفضــل مــن الحــج المســتحب! فإنهــم يــروون عــن عمــر أنــه قــال: 
)لــو كنــت مؤذنًــا لــم أبــال أن لا أحــج ولا اعتمــر إلا حجــة الإســام، 

ولــو كانــت الملائكــة نــزولًا مــا غلبهــم أحــد علــى الأذان( )271(.

  وكذلــك رووا فــي فضــل التســبيح عــن رســول الله  : )مــن ســبح 
الله مئــة بالغــداة ومئــة بالعشــي كان كمــن حــج مائــة حجــة( )272(. 
وكذلــك رووا: )مــن رابــط يومــً فــي ســبيل الله فــي شــهر رمضــان 
كان خيــراً لــه مــن عبــادة ســتة مائــة ألــف ســنة وســتمائة الحجّة 



149ن من صفروعشرل امويلا  ............................................................................................................................... 148

ــن  ــق م ــي  : )رد دان ــن النب ــك رووا ع ــرة(. وكذل ــف عم ــتمائة أل وس
حــرام يعــدل عنــد الله ســبعين حجــة(.)273(.   وكذلــك رووا )مــن خــاض 

فــي العلــم يــوم الجمعــة... وكأنمــا حــج أربعيــن ألــف حجــة( )274(.

ــا  ــا روي، فم ــرة كم ــج والعم ــن الح ــل م ــياء أفض ــاك أش     إذن هن
ــاع  ــا رواه أتب ــً م ــياء أيض ــك الأش ــن تل ــون م ــن أن تك ــع م المان
   ــين ــام الحس ــارة الإم ــن أن زي ــت  م ــل البي ــب أه مذه

ــتحب. ــج المس ــن الح ــل م أفض

ــل  ــيء يحص ــن كل ش ــج ع ــارة والح ــا الزي ــو جردن ــه ل ــذا كل   ه
أثناءهمــا خارجًــا عنهمــا، أمــا لــو حصــل فــي أثنــاء أحدهما شــيء، 
ــاً  ــل، فمث ــو الأفض ــيكون ه ــارة فس ــج أو الزي ــى الح ــة إل بالإضاف
زيــارة الإمــام الحســين  فيهــا تعظيــم لشــعائر الله، وأن الثــواب 
المذكــور يعطَــى للعــارف بحــق الإمــام، وأن الزائــر للإمــام الحســين 
ــاج  ــه الح ــرض إلي ــا لا يتع ــاد م ــم والاضطه ــرض للظل  يتع
والمعتمــر، وغيــر ذلــك مــن الخصوصيــات التــي تجعــل ثــواب زيــارة 
الإمــام الحســين  المســتحبة أفضــل مــن الحــج المســتحب.

ــين  ــام الحس ــارة الإم ــأن لزي ــدم ب ــا تق ــال م ــن خ ــم م   أذن نفه
ــاء  ــن النس ــه وصل ــذي في ــة ال ــن خصوصي ــوم الأربعي ــي ي  ف
والأطفــال والإمــام زيــن العابديــن  إلــى قبــر الإمــام الحســين 
ــبطين:  ــي الس ــب معال ــا صاح ــروي لن ــث ي ــام(، حي ــا ‌الس )عليهم
فلمــا بلغــوا أرض كربــاء نزلــوا فــي موضــع مصرعــه وجــدوا جابــر 
ــد وردوا  ــم، وق ــم وغيره ــي هاش ــن بن ــة م ــع جماع ــد الله م ــن عب ب
إلــى زيــارة الإمــام الحســين  فتلاقــوا فــي وقــت واحــد، وأخذوا 

ــام. ــة أي ــدة ثلاث ــزاء  م ــوا الع ــم، وأقام ــب واللط ــكاء والنحي بالب

ــوم  ــك الي ــر ذل ــن حض ــض م ــن بع ــا ع ــر نق ــض الأكاب ــال بع ق
لمــا وصلــت الســيدة زينــب  إلــى كربــاء نزلــت مــن علــى 
ــى  ــه حت ــيئا لا نعلم ــا ش ــت ردائه ــل تح ــي تحم ــا وه ــر ناقته ظه
..)( وصلــت إلــى قبــر الحســين فأخرجتــه وإذا هــو رأس أخيهــا
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)مجردات(

جيتـــــــــــــك او جبـــت الـــراس ويـــاي
امـــن الســـبي او چانت بيه ســـلواي

او هســـــــــــــه يخويـــه صـــار منـــواي
ابممشـــاي احوالـــي  لـــك  اشـــكي 

دنهـــــــــض يعـــزي او جلعـــة احمـــاي
عينـــاي دمـــع  ابردنـــك  نشـــف  او 

 واجتمــع إلــى أهــل البيــت نســاء أهــل الســواد، فخرجــت الســيدة 
ح  ــرِّ ــن يق ــوت حزي ــادت بص ــع، ون ــي الجم ــام ف ــب عليها‌الس زين
ــة  ــن مك ــول الله، وا اب ــب رس ــيناه، وا حبي ــاه وا حس ــوب: وا أخ القل
ــم آه  ــى، آه ث ــي المرتض ــن عل ــراء، وا اب ــة الزه ــن فاطم ــى، وا اب ومن
ــاء  ــا الم ــن عليه ــاء فرشش ــع النس ــا، واجتم ــيا عليه ــت مغش ووقع

ــول: ــا تق ــي به ــت، وكأن ــى أفاق حت

عندكـــمْ هـــل  بكربـــا  نازليـــنَ  يـــا 
أعلامُهـــا ومـــا  بقتلانـــا  خبـــرٌ 

مـــا حـــالُ جثـــةِ ميـــتٍ فـــي أرضِكـــم
مقامهـــا يُـــزار  لا  ثلاثـــا  بقيـــت 

وهـــل  جنازتُـــه  رُفعـــت  هـــل  بـــالله 
إمامهـــا الميتيـــنَ  صـــاةَ  صلّـــى 

ــرى ــا فـــي الثـ ــل واريتموهـ ــالله هـ     بـ
وهل اســـتقرت في اللحـــود رِمامها

 وكأني بالجواب:

كفـــنٍ   فـــي  ـــوه  لفَّ ولا  ـــلوه  غسَّ مـــا 
وا عليـــه رِدا )275( يـــومَ الطفوفِ ولا مدُّ
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اليوم السادس والعشرون 

المناسبة

  شهادة ولدي مسلم بن عقيل

بلائي القصيدة للشاعر عبد المحسن ا�لكر

لمُصـاب مظلومين طفلَي مسـلمِ‏دَمـعُ المَحاجرِ قد تفايضَ بالــدم          

أشـرَقا            النبـوّةِ  بيـتِ  مِن  كالفرقَديـن بجنـحِ ليـل مظلـمِبـدران 

يترحّمِ ‏جـارَ الدعـيُّ عليهما في سـجنهِ             ولـم  يعطـف  ولَم  وَقَسـا 

ألأمِمَكَثـا بقعرِ السـجنِ عاماً كاملًا           لرجـس  مصيرُهمـا  وغَـدا 

وأفــردت              العجوزُ  لحالِهما  بيــتاً لــكي تأويهــما بتكتّمِرقّـت 

الشقا              غلب  قد  عليه  الشقيُّ  يرجـو العطـاء مـنَ الدنـيّ الآثمفإذا 

دارهُ            يحـرس  وبـات  يسـتقرّ  أرسـمِلَـم  مِن  بهـا  مـا  تحرّى  حتّـى 

وهُمـا علـى خـوفٍ وقلـبِ موجمِفـإذا الشـقيقُ معانقٌ لشـقيقهِ                 

كنفيهمـا                    بحبلِـه  وشـدّ  محكمِفَدَنـا  وثيـق  عـرى  كشـدّ  ظُلماً 

خُذهُما          أن  لعبـدهِ  الحسـامَ  تحـــجمِوَرَمى  لا  مبكّراً  الفـراتِ  نحوَ 

مسـلمٍ               سـليلَي  رأى  حين  ولّـى ولـم يـكُ حيـن ذاك بمقدمِفالعبدُ 

له          فعصى  اِبنـه  لذبحِهما  ‏ودَعـى  يتقـدّمِ  لـم  وللطفلَيـن  أمـراً 

حمـيفَهُنـاك شـدّ عليهما بحسـامهِ                   ولا  نصيـر  ولا  مُعيـن  لا  إذ 

الأكـرمِ ‏قـالا لهُ يا شـيخُ هـل ترعـى لَنا             للرسـول  وقرباً  صغـراً 

بما             كَـي  بِعنا  ثـمّ  خُذنا  )672( للسـوقِ  تغنمِ  التجارة  من  يداكَ  كَسبت 
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)نعي(

 مـن بعد عاشـر محـرم بالطفوف         
 

ابعينـه  حاضـر  مسـلم  ريـت 

الظروف         لاݘنهـا  ليـل  بنـص   فروا 
 

صـارت اويا الما له غيـرة ع الضيوف 

السـيوف       حد  من  ماي  شـربة   بدال 
 

 روسـهم مفصولة وادماهـم فرات ‏
 

المله        أولاد مسـلم ويلي من رعـب 
 

 بعـد مـا شـافوا حسـين بكربلا
 

مرملـه                جثـة  التربـان   موسـد 
 

فـروا ابنص ليـل ببطون الــفله‏

المله       خيـر  علي  الجدهـم   قصدوا 
 

ممات ورّدهـم  بالسـيف   والعـدو 
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المحاضرة الثامنة

احذروا الجنّدرية!!

: روي عن النبي

»أربعٌ لعنهم الله من فوق عرشه وأمّنت عليه الملائكة: الرجل يتشبّه بالنساء 
وقد خلقه الله ذكراً، والمرأة تتشبّه بالرجال وقد خلقها الله أنثى....« )277(

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: ماذا تعني الجنّدرية؟

   لقــد اقتضــت حكمــة الله ســبحانه وتعالــى حينما خلق الجنســين 
أن يجعــل لــكل مــن الذكــر والأنثــى خصائــص وصفــات تميــزه عــن 
ــل  ــق التكام ــص تحقي ــات والخصائ ــك الصف ــأن تل ــن ش ــره، وم غي
ــه  ــی ب ــده الله تعال ــا أم ــل بم ــن الرج ــا أن تكوي ــا، منه ــا بينهم فيم
ــرزق،  ــه لل ــل وطلب ــعيه للعم ــع س ــب م ــة مناس ــوة البدني ــن الق م
وكذلــك الأمــر بالنســبة للمــرأة فــإن تكوينهــا مناســب لمــا تنــاط 
ــص،  ــزات والخصائ ــن الميّ ــا م ــة وغيره ــل وولادة ورعاي ــن حم ــه م ب
ــخ  ــى مس ــرية إل ــداء البش ــعى أع ــرة س ــة الأخي ــي الآون ــن ف ولك
ــي  ــة« والت ــم » الجنّدري ــا باس ــاء عليه ــا، والقض ــرية، وتحطيمه البش
ــال  ــا للأجي ــون تعليمه ــاروا يفرض ــرة، وص ــة الأخي ــي الآون ــرت ف انتش

منــذ مرحلــة الطفولــة ومــا بعدهــا.

  )فالجنــدر، أو الجنــدرة، أو الجندريــة: هــو مصطلــح ظاهــره المطالبة 
ــاء  ــات، وإلغ ــوق والواجب ــي الحق ــرأة ف ــل والم ــن الرج ــاواة بي بالمس
الفــوارق بينهمــا، ولكــن باطنــه تدميــر للأســرة، وانبثــاق أســر غيــر 
ــرة  ــي: أس ــي« يعن ــذوذ الجنس ــر الش ــك »أس ــي ذل ــا ف ــرعية، بم ش
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رجاليــة )بيــن رجــل ورجــل( وأســرة نســائية )بيــن امــرأة وامــرأة(.

  

وهدف الجنّدر أو الجنّدرية هو:

1-تأسيس مجتمعات بشرية لا دينية.

ــل  ــن أص ــا ع ــرأة وإخراجهم ــل والم ــن الرج ــروق بي ــاء الف 2-إلغ
ــا. ــكل منهم ــي ل ــدور الوظيف ــرة وال ــة والفط الخلق

ــو  ــا ه ــى، وإنم ــس بالأنث ــر ولي ــس بالذك ــث لي ــس ثال ــاد جن 3-إيج
جنــس ثالــث تحــدده الأعــراف الاجتماعيــة، والاختيــارات الشــهوانية، 

ــية. ــه الجنس ــار لأعضائ ــاك اعتب ــس هن ولي

ــة  ــل الحري ــح للرج ــة تمن ــة، فالجندري ــة المنفلت ــة الحري 4-ممارس
ــى أو  ــون أنث ــً أن تك ــة أيض ــرأة الحري ــى، وللم ــراً أو أنث ــون ذك أن يك
ــس  ــوي لي ــى العض ــى بالمعن ــرًا أو أنث ــه ذك ــان كون ــرًا !! فالإنس ذك
ــب  ــه، فبحس ــد يمارس ــي ق ــاط جنس ــاره لأي نش ــة باختي ــه علاق ل
ــل  ــية، فالرج ــه الجنس ــار هويت ــه اختي ــدر( يمكن ــح )الجن مصطل
الذكــر قــد يختــار ليصيــر أنثــى، والمــرأة تصبــح ذكــرًا بنــاءً علــى 
ــرأة إلا لأن  ــت ام ــرأة ليس ــخصي، فالم ــار الش ــة والاختي ــة الذاتي الرغب
المجتمــع أعطاهــا ذلــك الــدور، والرجــل ليــس رجــلًا إلا لأن المجتمــع 
ــاءت  ــا ج ــورة كم ــة والذك ــاف الأنوث ــذا خ ــدور، وه ــك ال ــاه ذل أعط
ــر  ــه ذك ــا أن ــان إم ــوية، فالإنس ــراف الس ــن، والأع ــق، والدي ــي الخل ف
ــرا أو  ــا ذك ــان إم ــق الإنس ــالله خل ــة، ف ــذه إرادة إلهي ــى، وه ــه أنث أو أن
﴾ )278(، فالذكورة والأنوثة  ٰ َ نــىث

أُ ْ
ــرَ وَالْأ

َ
ك

َّ
ِ الذ

ن ْ
وْجَــني  الزَّ

َ
ــق

َ
ل

َ
ــهُ خ

َّ
ن
َ
أنثــى، يقــول تعالــى: ﴿ وَأ

ــرة()279(. ــتلزمات الفط ــن مس ــي م ــة، وه ــي إرادة إلهي ه

ــكّون  ــن يش ــر ضائعي ــيجعل البش ــة س ــق الجندري ــإن تطبي ــذا ف ل
ــاب  ــة انتخ ــول لمحاول ــم الفض ــن يدفعه ــهم، ومترددي ــي جنس ف
الجنــس المغايــر لــه أو علــى الأقــل تجربتــه، وبذلــك ســينتج عنــه 
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ــين  ــن الجنس ــبّه كل م ــبب تش ــاء بس ــباه نس ــال، وأش ــباه رج أش
بالآخــر، أي يتخنّــث الذكــور، وتســترجل الإنــاث، ومــا يترتــب عليــه من 
ــاء  ــال، والنس ــال بالرج ــاء الرج ــي، باكتف ــذوذ الجنس ــة للش ممارس
ــة  ــاط للمنظوم ــافل وانحط ــن تس ــه م ــب علي ــا يترت ــاء، وم بالنس
ــوع  ــراض الن ــرة وانق ــم للأس ــامي، وتحطي ــن الإس ــة وللدي الأخلاقي

ــري. البش

المبحث الثاني: تفسير الرواية الشريفة

  إن الروايــة -محــل البحث-تصــرح بــأن الرســول   الذي 
ٌ يُــوحََى ﴾ )280( يخبرنــا بــأن  تعالــى لعــن 

 وَحْْيي
َّ

 هُــوَ إِلَّا
ْ

ــوَى إِن َ  عَــنِ الْهْ
ُ

مَــا﴿ يَنْطِــق
المتشــبهين بالجنــس الآخــر.

ولكن ما المراد باللعن؟

ــخاص أن  ــخص أو أش ــى ش ــاء عل ــو: )الدع ــن ه ــواب: اللع   الج
يبعدهــم الله تعالــى ويطردهــم عــن رحمتــه. وهــو جائــز وثابــت فــي 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــوازه م ــى ج ــل عل ــامية. والدلي ــريعة الإس الش

ــا: ــرة، منه ــات كثي آي

ــه  ــم اللَّ ــولَه لَعَنَه ــهَ وَرَس ــؤْذونَ اللَّ ــنَ ي ذي ــى:﴿ إنَّ الَّ ــه تعال )1( قول
ــا ﴾ )281(  ــا مّهينً ــمْ عَذَابً ــدَّ لَه ــرَة وَأَعَ ــا وَالْآخ ــي الدّنْيَ ف

المينَ ﴾ )282(   )2( قوله تعالى:﴿ ...أَلَا لَعْنَة اللّه عَلَى الظَّ

عْنَة اللّه عَلَى الْكَاذبينَ ﴾ )283( . )284(. )3( قوله تعالى:﴿ ...لَّ

ــم  ــل البحث-ه ــة -مح ــي الرواي ــن ف ــك الملعوني ــن أولئ   وم
المتشــبهون بالجنــس الآخــر، أي: الرجــال المتشــبهون بالنســاء الذين 
ــال  ــبهات بالرج ــاء المتش ــن، والنس ــة بالمخنثي ــي الرواي ــمّون ف يُس
ــات، فقــد روي عــن  اللاتــي يُســمّين -فــي بعــض الروايــات -بالمُترجِّ
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ــنَ  ثِي مَ المُخنَّ ــلَّ ــه وس ــى الُله علي ــولُ الِله صلَّ ــنَ رس ــاس: »لعَ ــن عب اب
لاتُ  ســاءِ، قــال: فقلــتُ: مــا المُترجِّ ــاتِ مــن النِّ جــالِ، والمُترجِّ مــن الرِّ

ــالِ« )285( .  ج ــاءِ بالرِّ س ــن النِّ هاتُ م ــبِّ ــال: المُتش ــاءِ؟ ق س ــن النِّ م

ــن  ــاء، وبي ــال بالنس ــن الرج ــبّهين م ــز المتش ــف نميّ ــؤال: كي س
ــال؟ ــاء بالرج ــن النس ــبّهات م المتش

ــمى  ــا يس ــاء، أو م ــال بالنس ــن الرج ــبّه م ــواب: أن المتش الج
بالمخنّــث، نميــزه بــأن لــه عــدة مظاهــر يقــوم بهــا ونذكــر منهــا:

ــابه  ــه , تش ــر مفاتن ــرة تظه ــة ومثي ــس ضيق ــدي ملاب • يرت
ــاء. ــه النس ــا تلبس ــا م بمظهره

 • يضــع أنواعــا مــن مســاحيق وكريمــات ومرطبــات التجميــل على 
ــاء.  وجهه كالنس

ــه  ــي كلام ــة ف ــترخاء واضح ــة والاس ــة والليون ــارات النعوم • إم
ــه. ــه وضحكت ــه ونبرت وصوت

 • الشــذوذ الجنســي بــزواج المثلييــن، أو مــا يســمى بتــزاوج الذكــر 
مــع الذكــر، أو مــا يســمى باللــواط.

 • إطالة الشعر وربطه وتسريحه وتصفيفه كتسريحات النساء.

ــم  ــع المعاص ــاء، أو وض ــي الآذان كالنس ــراط ف ــع الأق  • وض
ــاء. ــد كالنس ــي الي ــي ف ــوارات والحل والإكسس

• لا يحلو له الجلوس إلا مع أشباهه المخنثين أو مع النساء. 

• تعاطــي العقاقيــر لغــرض تغييــر طبيعــة الجســم والتحــول إلى 
جنس النســاء.

ــج  ــا غن ــر عليه ــي يظه ــيته الت ــي مش ــل ف ــع ويتماي • يتمي



157    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 156

ــاء )286(. ــن النس ــات م الراقص

• ارتــداء مختصــات النســاء، كالذهــب ولبــس الحريــر، فكمــا هــو 
ــن  ــه زينته ــن ولأن ــاء لأنوثته ــاصٌ بالنس ــر خ ــس الحري ــوم )أن لب معل
ــاء، ولا أن  ــة النّس ــبهوا بأنوث ــال أن يتش ــوز للرج ــا، ولا يج ــي الدني ف
يتزينــوا بزينــة النســاء تمامــا كحرمــة التزيــن بالذهــب للرجــال لأنه 
ــاء  ــزي النس ــوا ب ــال أن يتزين ــوز للرج ــاء ولا يج ــة بالنس ــة خاص زين
فيــؤدي إلــى التخنيــث والميوعة..وحرمتهمــا علــى الرجــال تعــد مــن 
ــى  ــرة عل ــن كثي ــن الفريقي ــوص م ــن والنص ــب والدي ــرورة المذه ض
   حرمتهمــا علــى الرجــال، ففــي خبــر عــن رســول الله
تــي  مشــيراً إلــى الذهــب والحريــر: » إنَّ هذَيــنِ حَــرامٌ علَــى ذُكــورِ أمَّ
ــد  ــادق  : » الحدي ــام الص ــا الإم ــن مولان ــر ع ــي الخب »)287(، وف
ــل  الله  ــة، وجع ــل الجن ــة أه ــه حلي ــب إن ــار، والذه ــل الن ــة أه حلي
ــه  ــال لبس ــى الرج ــرم عل ــاء، فحّ ــة النس ــا زين ــي الدني ــب ف الذه

ــه«)288(. ــاة في والص

  فــي حيــن أن المتشــبّهات مــن النســاء بالرجــال، أو مــا يســمين 
ــات، نميزهــا بــأن لهــا مظاهــر تمارســها مختصــة بالرجــال  بالمُترجِّ

منهــا:

  التشــبه مــن ناحيــة الــزي، أو الهيئــة، أو الــكلام، وبرفــع الصــوت، أو 
تقليــد الرجــل فــي حركاتــه وتصرفاتــه وغيرهــا.

المبحث الثالث: حكم التشبّه بالجنس الآخر وتغيير الجنس

ــس  ــبّه بالجن ــة التش ــى حرم ــيعة عل ــنة وش ــاء س ــق الفقه   اتف
الآخر)289(

فــي الآونــة الأخيــرة ترتــب علــى التشــبّه وعلــى مفهــوم الجندرية 
الرغبــة فــي تغييــر جنــس الإنســان، فلــذا الســؤال المطــروح هــو: 

هــل يجــوز تغييــر جنــس الإنســان مــن رجــل إلــى أنثــى؟
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ــتاني دام  ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــة مكت ــم إجاب ــر لك ونذك
ــي: ــو كالآت ــه، وه ظل

ــة  ــراء عملي ــى إج ــى أنث ــر إل ــر الذك ــن تغيي ــود م  إذا كان المقص
ــا  ــن إحداهم ــاد فتحتي ــن وإيج ــب والأنثيي ــع القضي ــة لقط جراحي
ــخص  ــاء الش ــس، وإعط ــة الجن ــرى لممارس ــول والأخ ــرى الب لمج
جرعــات مــن الهرمونــات الأنثويــة التــي تؤثــر فــي ظهــوره بمظهــر 
الأنثــى فــي بــروز الثدييــن، وعــدم نبــات شــعر اللحيــة ونحــو ذلــك، 
ــب  ــا قضي ــزرع له ــر أن ي ــى ذك ــى إل ــر الأنث ــن تغيي ــود م والمقص
ــر  ــة لتظه ــات الذكوري ــن الهرمون ــات م ــى جرع ــي، وتعط صناع
ــو  ــة ونح ــات اللحي ــن، ونب ــروز الثديي ــدم ب ــي ع ــال ف ــر الرج بمظه
ذلــك، فهــذا كلــه ممــا لا أثــر لــه، ولا تتحــول الأنثــى إلــى ذكــر ولا 
الذكــر إلــى الأنثــى بشــيء مــن ذلــك، مضافــً إلــى مــا تســتلزمه 
ــن دون  ــها م ــورة ولمس ــى الع ــر إل ــن النظ ــورة م ــات المذك العملي

ــرعي. ــوغ ش مس

  وأمــا إذا كان المقصــود بتحويــل الذكــر إلى أنثــى وبالعكــس التحويل 
بحســب الأجهــزة التناســلية الداخليــة والخارجيــة التــي هــي المناط 
ــه  ــدم تحقق ــر ع ــر فالظاه ــن الآخ ــين ع ــد الجنس ــز أح ــي تميي ف

إلــى زماننــا هــذا، والــذي يتحقــق هــو الأمــر الأول عــادة.

  نعــم، ربمــا تجــرى بعــض العمليــات الجراحيــة لمــن يكــون لــه 
تشــوه جســدي فــي جهــازه التناســلي، كأن يتوهــم أنــه أنثــى لعــدم 
ظهــور قضيبــه وخصيتيــه، فيتبين بعــد الكشــف الطبي أنــه لا يملك 
الجهــاز الأنثــوي الداخلــي بــل يملــك قضيبــً وخصيتيــن مضمرتين ـ 
مثــاً ـ فيقــوم الطبيــب بإجــراء عمليــة جراحيــة لإظهارهمــا أو يكون 
لــه شــبه القضيــب والخصيتيــن فيتوهــم أنــه ذكــر وبعــد الفحــص 
الطبــي يتبيــن أنــه يمتلــك الجهــاز التناســلي الأنثــوي مــن المبيض 
والرحــم، فيقــوم الطبيــب بقطــع اللحمــة الزائــدة وإزالــة ما يشــبه 
القضيــب ـ مثــاً ـ وهــذا لا مانــع منــه فــي حــدّ ذاتــه وليــس ذلك 
تغييــراً للذكــر إلــى أنثــى أو بالعكــس حقيقــة، إلا أن ارتفــاع الحرمــة 
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عــن مقدماتــه ومقارناتــه فمنــوط بحصــول أحــد العناويــن الثانويــة 
كالاضطــرار والحــرج الــذي لا يتحمــل عــادةً.

ــه  ــي هويت ــي ف ــراب نفس ــن اضط ــي م ــن يعان ــا م ــذا وأم   ه
الجنســية )مثــل مــن يكــون ذكــراً فــي الواقــع ويستشــعر الأنثوية أو 
بالعكــس( مــن غيــر أن يكــون هنــاك أي تشــوه جســدي فــي الأعضاء 
التناســلية، كالــذي يكــون ذكــراً بحســب جســده، ولكنــه يستشــعر 
ــي  ــره الجنس ــر مظه ــوم بتغيي ــً أن يق ــه بتات ــوز ل ــا يج ــة ف الأنوث
ــذا  ــى ه ــب عل ــا لا يترت ــر، كم ــس الآخ ــر الجن ــى مظه ــي إل الخارج
ــه  ــى أحكام ــل عل ــى الرج ــرعي، فيبق ــر ش ــع أي أث ــو وق ــر ل التغيي

ــا )290(. ــى أحكامه ــرأة عل ــه والم ــة بجنس ــرعية الخاص الش

المبحث الرابع: ماذا يترتب على التشبه بالجنس الآخر؟

ــر؛  ــس الآخ ــبه بالجن ــن التش ــامية ع ــريعة الإس ــت الش ــد نه   لق
ــن  ــه، روي ع ــرد وعقيدت ــلوك الف ــى س ــر عل ــن تأثي ــبه م ــا للتش لم
ــوم إلا  ــبّه بق ــن تش ــلّ م ــه ق ــي : » فإن ــن عل ــى المتقي مول
ــنة  ــة حس ــرد بصف ــبه الف ــو تش ــم«)291(، فل ــون منه ــك أن يك أوش
ــر  ــن أمي ــم، روي ع ــبه بالحلي ــن يتش ــً، كم ــا إيجابي ــيكون تأثيره فس
ــو  ــن ل ــم«)292(، ولك ــً فتحلّ ــن حليم ــم تك ــن : »إن ل المؤمني
ــلبية  ــا س ــلبياً، وآثاره ــا س ــيكون تأثيره ــيئة فس ــة س ــبّه بصف تش
عليــه وعلــى المجتمــع، كمــن يتشــبه بالجنــس الآخــر، ونذكــر مــن 

ــة: ــار الآتي ــة الآث ــار الوخيم ــذه الآث ه

ــد  ــع فاق ــان ضائ ــو إنس ــر ه ــس الآخ ــبّه بالجن ــاع: فالمتش 1.الضي
لــإرادة، غيــر واثــق بنفســه؛ لأنــه عاجــز عــن تقبّــل جنســه رغــم 

ــور.  ــط الأم ــن أبس ــه م أن

2.تشــبّه الرجــل بالمــرأة يمحــو صفــة الرجولــة والغيــرة والحميّــة 
ــرض،  ــن والع ــن والوط ــن الدي ــاع ع ــع للدف ــا المجتم ــي يحتاجه الت
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ــاً  ــداء، ذلي ــد الأع ــيرًا بي ــع أس ــذا المجتم ــيكون ه ــمَّ س ــن ث وم
ومهانــً، فاقــدًا للعــزة والكرامــة. والشــخص الفاقــد للغيــرة والحمية 
 : يســمى بالديــوث وتحــرم عليــه الجنــة، فقــد روي عــن رســول الله
»إن الجنــة لتوجــد ريحهــا مــن مســيرة خمســمائة عــام، ولا يجدهــا 
عــاق ولا ديــوث، قيــل: يــا رســول الله ومــا الديــوث؟، قــال: الــذي تزني 

امرأتــه وهــو يعلــم بهــا«)293(. 

3. أن المتشــبه بغيــر جنســه يعــد كافــراً بنعمــة الله؛ لكونــه غيــر 
ــنْ  ــبُ لِمَ ــى﴿ يَهَ ــال تعال ــه، ق ــاره الله ل ــذي اخت ــه ال ــن جنس راضٍ ع
ــينال  ــمَّ س ــن ث ــورَ ﴾ )294( ، وم كُ ــاءُ الذُّ ــنْ يَشَ ــبُ لِمَ ــا وَيَهَ ــاءُ إِنَاثً يَشَ
ــرضَ  ــم ي ــن ل ــي : »م ــام عل ــن الإم ــه، روي ع ــب الله علي غض

ــه«)295( . ــر دين ــل الكف ــاء دخ بالقض

وروي عنــه : »مــن رضــي القضــاء أتــى عليــه القضــاء وهــو 
ــط الله  ــاء، وأحب ــه القض ــى علي ــاء أت ــخط القض ــن س ــور، وم مأج

ــره«)296( . أج

4-يكــون مكروهــً مــن أهــل البيــت: »روي عــن ســماعة بــن 
ــل  ــي الرج ــن  ف ــي الحس ــد الله، أو أب ــي عب ــن أب ــران، ع مه

يجــر ثيابــه، قــال: »إنــي لأكــره أن يتشــبه بالنســاء«)297( .

5-وصْفهــم بأنهــم ملعونــون: عــن علــي  قــال: قال رســول 
ــاء  ــال بالنس ــن الرج ــبهين م ــن الله المتش الله  : لع

ــال«)298(  ــاء بالرج ــن النس ــبهات م والمتش

ــد روي  ــيء: فق ــذر ش ــم أق ــول   بأنه ــم الرس 6-وصفه
ــم  ــن بيوتك ــم م ــال: »أخرجوه ــه ق ــول الله  أن ــن رس ع

ــيء«)299(  ــذر ش ــم أق فإنه

 وفعــا فالإنســان المؤمــن المحافــظ علــى فطرته تشــمئز نفســه 
ــة كهذه. ــاذج منحرف ــة نم ــن رؤي م
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ــى  ــيُّ صَلَّ ــنَ النب ــاس: »لَعَ ــن عب ــن اب ــرد: روي ع ــتحقون الط 7-يس
ــنَ  ــلَاتِ مِ ــالِ، والمُتَرَجِّ جَ ــنَ الرِّ ــنَ مِ ثِي مَ المُخَنَّ ــلَّ ــه( وس الُله عليه)وآل

ــمْ«)300( . ــن بُيُوتِكُ ــمْ مِ ــالَ: أخْرِجُوهُ ــاءِ، وقَ سَ النِّ

روي أنــه أُتــي بمخنّــث قــد خضــب يديــه ورجليــه بالحنــاء فقــال 
النبــي  : مــا بــال هــذا؟ فقيــل: يــا رســول الله يتشــبّه بالنســاء، 

فأمــر بــه فنفي-طُــرد- إلــى النقيــع«)301(. 

8-وجودهــم ســبب فــي نــزول العــذاب: روي عــن علــي  قــال: 
ــى  ــجد حت ــي المس ــا ف ــول الله  جالس ــع رس ــت م كن
أتــاه رجــل بــه تأنيــث، فســلم عليــه، فــرد ، ثــم أكــب رســول 
ــؤلاء  ــل ه ــال: مث ــم ق ــترجع)302( ، ث ــى الأرض يس الله  إل
فــي أمتــي أنــه لــم يكــن مثــل هــؤلاء فــي أمــة إلا عذبــت قبــل 

ــاعة«)303( . الس

ــة لا  ــول الله : »ثلاث ــن رس ــة: روي ع ــون الجن 9-لا يدخل
ــن  ــاء)304(، ومدم ــن النس ــةُ م ــوث، والرَجَلَ ــدٍا: الديُّ ــة أب ــون الجن يدخل

ــر«)305(.  الخم

-وروي عــن النبــي : » لا يجــد ريــح الجنــة زنــوق وهــو 
المخنــث »)306(.

ــاء  ــك باكتف ــي، وذل ــذوذ الجنس ــة الش ــه ممارس ــب علي 10-يترت
ــاحقة،  ــاء بالمس ــاء بالنس ــاء النس ــواط، واكتف ــال بالل ــال بالرج الرج
  قــال: »لعــن رســول الله  روي عــن أبــي عبــد الله
ــاء  ــن النس ــبّهات م ــاء والمتش ــال بالنس ــن الرج ــبّهين م المتش
ــً  ــنّ بعض ــن بعضه ــي ينكح ــون واللات ــم المخنّث ــال: وه ــال، ق بالرج

.)307(«

11-انقــراض الجنــس البشــري: لــو زاد التشــبه بالجنــس الآخــر ومــا 
يترتــب عليــه مــن ازديــاد لنســب الشــذوذ الجنســي، ســوف يُعــرض 
الكثيــر مــن الرجــال عــن الــزواج مــن المــرأة، ويُعــرض النســاء عــن 
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الــزواج مــن الرجــال؛ ومــن ثــمَّ ســينقرض الجنــس البشــري بالتدريج. 

21-إلغــاء تفعيــل الأحــكام الشــرعية، حيــث يترتــب علــى التشــبه 
ــس  ــز الجن ــى تميي ــاس عل ــض الن ــدرة بع ــدم ق ــر، ع ــس الآخ بالجن
ــي  ــوع ف ــم الوق ــيترتب عليه ــة س ــبهين، وبالنتيج ــي للمتش الأصل
العديــد مــن المحرمــات، فلــو أراد الرجــل المتشــبه بالمــرأة مصافحة 
امــرأة أو لمســها أو رؤيتهــا بــا حجــاب، أو التحــدث معهــا، أو الخلــوة 
معهــا؛ فشــرعًا وجــب علــى المــرأة تجنــب المخنــث لأنــه بالأصــل 

ــرام. ــي الح ــيوقعها ف ــزه س ــي تميي ــتباه ف ــن الاش ــل، ولك رج

ــاب  ــع الحج ــعى لخل ــل فستس ــرأة بالرج ــبهت الم ــو تش ول
ــب  ــم، ويترت ــة معه ــكام العف ــزم بأح ــن تلت ــال، ول ــة الرج وملامس
علــى التشــبه بالجنــس الآخــر أيضــا أن الزوجــة لــن تلتــزم بالحقــوق 
ــزوج  ــزم ال ــن يلت ــا، ول ــاه زوجه ــا تج ــة عليه ــة المفروض الزوجي
المخنــث بالحقــوق الزوجيــة تجــاه زوجتــه، ولــن يــؤدي الرجــل واجبه 
ــكام  ــة الأح ــتضيع بقي ــن، وس ــن والوط ــن الدي ــاع ع ــادي للدف الجه
الشــرعية الخاصــة بالمــرأة والرجــل إلــى أن ينهــدم الدين الإســامي، 

ــرة. ــا والآخ ــي الدني ــرون ف فيخس

المبحث الخامس: احموا أولادكم من الجنّدرية!!

ــى  ــة عل ــة المترتب ــة والأخروي ــار الدنيوي ــض الآث ــا بع ــد أن ذكرن   بع
ــً  ــون واعي ــي أن يك ــى المرب ــب عل ــر، وج ــس الآخ ــبه بالجن التش
لمخططــات الأعــداء التــي تهــدف لمســخ الإنســان بنشــر ثقافــة 
ــات  ــذه الهجم ــن ه ــة أولاده م ــدًا لحماي ــعى جاه ــة، وأن يس الجندري
اللعينــة، ونذكــر لكــم بعــض النقــاط التــي ينبغــي تعليــم وتدريــب 

ــي: ــي كالآت ــا، وه الأولاد عليه

ــإذا كان  ــه، ف ــزاز بجنس ــى الاعت ــه عل ــذ طفولت ــدك من ــث ول 1.ح
ــر  ــن تحقي ــه م ــي تحمي ــه؛ ك ــز بجنس ــه يعت ــراً فدع ــدك ذك ول



163    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 162

ــارة » أنــا  ــرار عب ــى تك ــه عل ــف، حث ــس المخال ــل للجن ــه والمي جنس
ــة  ــات الرجول ــف بصف ــر المتص ــأن الذك ــره ب ــراً »، وأخب ــوني ذك ــز بك أعت

ــالله  ــاس؛ ف ــن الن ــً بي ــون ممدوح ــوله، ويك ــه الله ورس ــي يحب والمتق
منحــه القــوة فــي البــدن والعقــل؛ ولــذا كلفــه بمســؤوليات عديدة، 
كالجهــاد فــي ســبيل الله ورعايــة الأســرة وحفظهــا، والســعي فــي 
العمــل، روي عــن رســول الله : »إن الولــد الصالــح ريحانــة 

ــة«)308(. ــن الجن ــن رياحي م

ــذ  ــرر من ــا، وتك ــز بأنوثته ــا تعت ــى فاجعله ــدك أنث   وإذا كان ول
طفولتهــا عبــارة » أنــا أعتــز بكــوني أنثــى » فهــي المانحــة للحــب 
ــن  ــا وصفه ــات كم ــال، والبن ــة للأجي ــة والصانع ــان، والمربي والحن
ــات،  ــات؛ ملطّف ــد البن ــم الول ــرم : »نع ــول الأك الرس

ــاركات »)309( . ــات، مب ــزات، مؤنس مجهّ

ــككوا  ــون أن يش ــن يحاول ــا الذي ــة وأتباعه ــن الجندري ــذره م   وح
ــر. ــس الآخ ــبه بالجن ــوه ليتش ــه ويرغب ــي جنس ــرد ف الف

2. علّــم ولــدك بــأن الذكــر يختلــف عــن الأنثــى، ثــم اطلــب منــه 
ــى،  ــر والأنث ــن الذك ــية بي ــة والنفس ــات التكويني ــرك بالاختلاف أن يخب
ولــو بــأن يســتعين بالمتصفــح الإلكترونــي ويبحــث فــي الدراســات 
والأبحــاث العلميــة التــي أثبتــت ذلــك، ومــن أبرزهــا أن الذكــر مخلوق 
مــن خلايــا )Y-X(، بينمــا الأنثــى خلاياهــا مــن نــوع )X-X(، وهــذا بدوره 
ســينتج عنــه فروقــات تكوينيــة فســيولوجية، حيــث تمتلــك النســاء 
ــاعرهن،  ــلوكهن ومش ــى س ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــف له ــاث وظائ ث
بينمــا هــذه الوظائــف الثــاث مفقــودة كليــً فــي الرجــال: الــدورة 
الشــهرية، والحمــل، والإرضــاع،، وبســبب الاختلافــات التكوينيــة ترتــب 
ــى  ــة عل ــرعية المفروض ــف الش ــض التكالي ــاف بع ــك اخت ــى ذل عل
الجنســية، ومــن تلــك الاختلافــات التــي أثبتتهــا التجــارب العلميــة 
ــى  ــا، وعل ــتوى الخلاي ــى مس ــاف عل ــو الاخت ــى ه ــر والأنث ــن الذك بي
ــخ  ــب الم ــي تركي ــات‏، وف ــاء، والهرمون ــجة والأعض ــتوى الأنس مس
ــي  ــي النواح ــاف ف ــى الاخت ــة إل ــي، بالإضاف ــاز العصب ــة الجه وبقي



165 والعشرون سديوم السالا  ............................................................................................................................... 164

ــية)310(. النفس

  ثــم أخبــر ولــدك بــأن الإســام أقــر بالفــروق بيــن الذكــر والأنثــى 
مــن حيــث الخلقــة والطبيعــة، قــال تعالــى: ﴿ وَلَيْــس الذّكَــرُ كالُأنثى 
﴾ )311( ، وأنــه يترتــب علــى هــذا اختــافٌ فــي الأدوار المجتمعيــة، وهــي 
ــانية  ــرة الإنس ــع الفط ــق م ــة، تتواف ــمة عقلي ــام- قس ــي الإس -ف
الســليمة، فهنــاك )أدوار( خاصــة بالرجــل لا تســتطيع المــرأة القيــام 
بهــا؛ لأنهــا تتنافــى مــع طبيعتهــا، وهنــاك )أدوار( خاصــة بالمــرأة، لا 
يســتطيع الرجــل القيــام بهــا، وهنــاك )أدوار مشــتركة( يمكــن للمرأة 
ــتركة  ــذه الأدوار المش ــل، وه ــا الرج ــوم به ــا يق ــا كم ــوم به أن تق
تدخــل فــي حيــز )الاختيــار( لا الإجبــار)312(، وحــذّره مــن الجندريــة التي 
ــض  ــي بع ــتلزم ف ــدل يس ــم أن الع ــذه الأدوار، رغ ــاء ه ــعى لإلغ تس
الأحيــان الاختــاف فــي الوظائــف والتكاليــف، كمــا بيّنــا ذلــك فــي 
محاضــرة )هــل يتعــارض الحجــاب مــع العــدل؟( مــن هــذا الكتــاب 

فراجعــه.

ــس:  ــل لا للتناف ــين للتكام ــق الجنس ــأن الله خل ــال ب ــة الأجي 3.توعي
فقــد يميــل ولــدك لجنــس دون الآخــر لكونــه يعتقــد أنهمــا خلقــا 
ــه  ــد أن ــذي يعتق ــس ال ــار الجن ــذا يخت ــا؛ ول ــا بينهم ــس فيم للتناف
الأرجــح مــن غيــره، وهــذا يجعلــه يحتقــر جنســه ولا يرضــى عنــه، 
ــى  ــي عل ــذا ينبغ ــل؛ ل ــي التحوي ــر ف ــى التفكي ــه عل ــد يحث وق
المربــي أن يســأل ولــده عــن ســبب الاختــاف والتفاضــل فيمــا بيــن 
ــف  ــم كي ــاذا؟؛ ليعل ــس أم م ــا للتناف ــا خلق ــل هم ــين، وه الجنس
يفكّــر ويصحــح أفــكاره المنحرفــة، كأن يطلــب مــن طفلــه أن يعــدد 
ــرى  ــام أخ ــدة مه ــا الأم، وع ــوم به ــا الأب ولا تق ــوم به ــامَّ يق ــه مه ل
تقــوم بهــا الأم ولا يقــوم بهــا الأب، ثــم بعــد ذلــك يخبــره بــأن الله 
ــم  ــون عال ــر س ــول بيت ــس، )يق ــل لا للتناف ــين للتكام ــق الجنس خل
نفــس غربــي مشــهور ولــه صيــت واســع(: »لا يمكــن إلغــاء الفــروق 
ــاواة  ــون المس ــى قان ــاء عل ــرأة والبن ــل والم ــن الرج ــة بي الجوهري
بينهمــا، بــل لابــد مــن التفصيــل والتدقيــق فــي هــذه المســألة ولا 
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ــر«. ــيء آخ ــاب ش ــروق لحس ــذه الف ــاء ه ــن إلغ يمك

  وهـذه الفـروق بين الرجـل والمرأة ليسـت فروقًـا تفضيليـة؛ بمعنى أن 
الرجـل أفضل مـن المـرأة، أو أن المرأة أفضل مـن الرجل، بل إن هـذه الفروق 
 ْ تمتُ

ْ
ن
َ
ْ وَأ كمُ

َ
جعلـت العلاقة علاقة تكامـل، وكل منهما يكمل الآخـر،﴿ هُـنَّ لِبَـاسٌ ل

﴾)313( تماماً كمـا فـي اختلاف البشـر فـي القـدرات، فهناك ذكي  ـنَّ ُ لِبَـاسٌ لَهَ

وهنـاك أذكـى، هناك شـخص لديـه قـدرة عقليـة، وهناك شـخص لديه 
قـدرة بدنيـة، وهناك شـخص لديه قـدرة فنيـة، وهناك شـخص لديه قدرة 
رياضيـة، وهناك شـخص لديه قـدرة مهنية، فكلهـا قدرات وزعهـا الله بين 
البشـر، فهل اختالف القدرات تفضيـل؟ أبداً بـل إن اختلاف القـدرات لكي 
هَا  يتكامـل البشـر بعضهـم ببعض ولذلـك قال تبـارك وتعالـى: ﴿يَـا أَيُّ
ا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَـى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ـاسُ إِنَّ النَّ
)413( ليسـتفيد بعضكـم من بعـض، لتتلقـح تجاربكـم ومعارفكـم ﴿إِنَّ 

هِ أَتْقَاكُـمْ﴾)315( تماماً مثـل أعضاء البدن، البصر والسـمع  أَكْرَمَكُـمْ عِنْـدَ اللَّ
والشـم كل حاسـة لها دور معيـن، وتحتاج إلى الحاسـة الأخرى، والإنسـان 
لا يتكامـل إلا بحواسـه الخمس مـع أن لكل حاسـة قدرة متميـزة، كذلك 

المجتمـع لا يتكامل إلا بقـدرات وطاقـات متنوعة ذكـر وأنثى)316(.

ــاه  ــا تج ــة حقوقً ــى الزوج ــب عل ــا أوج ــد أن  مثلم ــذا نج   ول
زوجهــا، فــي نفــس الوقــت فــرض علــى الــزوج حقوقــا تجــاه زوجته، 
ــذِي عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ ﴾ )317( ، فحقــوق  قــال تعالــى: ﴿ وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّ
الــزوج رغــم أنهــا تختلــف عــن حقــوق الزوجــة، إلا أن هــذا الاختــاف 
ــارة  ــدل ت ــرية، فالع ــاة الأس ــي الحي ــل ف ــق التكام ــذي يحق ــو ال ه
ــن  ــية بي ــة والنفس ــات التكويني ــاة الاختلاف ــاف مراع ــق بالاخت يتحق
الجنســين، وأخــرى يتحقــق بالتماثــل، بــأن يمــارس الجنســان نفــس 
نَ  �ي سْــمِِ ُ  الْمْ

َّ
الأدوار والمهــام، وهــذا نجــده واضحــً فــي قولــه تعالــى: ﴿ إِن

نَ  �ي ِ ــا�بِ ــاتِ وَالصَّ
َ
ادِق نَ وَالصَّ ادِقِــني انِتَــاتِ وَالصَّ

َ
ق
ْ
نَ وَال انِتِــني

َ
ق
ْ
مِنَــاتِ وَال

ْ
ؤ ُ نَ وَالْمْ مِنِــني

ْ
ؤ ُ اتِ وَالْمْ سْــمَِ ُ وَالْمْ

ــاتِ  َ ِ ا�ئ وَالصَّ نَ  ــني ِ ِ ا�ئ وَالصَّ ــاتِ 
َ
ق

ِّ
تَصَد ُ وَالْمْ نَ  قِــني

ِّ
تَصَد ُ وَالْمْ اشِــعَاتِ  خَ

ْ
وَالْخ نَ  اشِــعِ�ي خَ

ْ
وَالْخ اتِ  َ ــا�بِ وَالصَّ

جْــرًا 
َ
 وَأ

ً
فِــرَة

ْ
ــمْ مَغ ُ ُ لَهَ  اَّللَّه

َّ
عَــد

َ
كِــرَاتِ أ ا

َّ
ا وَالذ ً ثِــري

َ
َ ك نَ اَّللَّه كِــرِ�ي ا

َّ
ــاتِ وَالذ

َ
افِظ َ

ْ
ــمْ وَالْح ُ رُو�جَ

ُ
نَ ف افِظِــني َ

ْ
وَالْح
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ــا﴾)318(. مً عَظِ�ي

   )وأمــا هــدف )الجندريــة( فهــو إلغــاء تلــك الفــروق؛ لتغــرق الرجل 
ــهِ  ــرَتَ اللَّ ــرة ﴿ فِطْ ــة والفط ــل الخلق ــن )أص ــا ع ــرأة، وتخرجهم والم
ــاسَ عَلَيْهَــا ﴾ )319( يعنــي أنــه لمــا عجــز البشــر عــن  تِــي فَطَــرَ النَّ الَّ
إزالــة الفــروق البيولوجيــة بيــن الذكــر والأنثــى، انتقلــت )الجندريــة( 
إلــى إزالــة الفــوارق النوعيــة بيــن الرجــل والمــرأة، مــن خــال تغييــر 
منظومــة القيــم داخــل المجتمــع التــي تكفــل هــذا التغييــر، بــل 
ــاواة  ــدم المس ــروق وع ــك الف ــي تل ــبب ف ــه الس ــن بأن ــزج بالدي وال
ــه،  ــن وتلفظ ــن الدي ــرب م ــاس ته ــل الن ــا يجع ــون- مم ــا يدّع -كم
وهــذا ممــا يحقــق مقصــود )الجندريــة( باعتبارهــا أحــد أهــم عوامل 

)العولمــة اللادينيــة(، التــي هــي وســيلة لشــيء أكبــر عالميــا()320(.

ــة  ــى حماي ــدك عل ــم ودرّب ول ــو..«: علّ ــاذا ل ــن » م ــق تمري 4. تطبي
ــأن  ــا ب ــاه، وأيضً ــاه أع ــا ذكرن ــه م ــة، بتعليم ــن الجندري ــه م نفس
ــن ردة  ــه أن يبيّ ــب من ــددة، واطل ــف متع ــارات ومواق ــه عب ــرح علي تط
ــم  ــل، وإذا ل ــرف المقاب ــا للط ــوف يقوله ــي س ــارات الت ــه، والعب فعل
يعــرف فقــم بتعليمــه، ومــن ثــم كــرر التمريــن عليــه ولــو بتغييــر 
العبــارات كــي يتقــن الإجابــة ويكــون قويًــا واثقًــا بنفســه، ولا يتأثــر 

ــه. ــي هويت ــك ف ــه ش ــل لدي ــن، ولا يحص ــكلام الآخري ب

 اسأله ما ردة فعلك لو قال لك شخص ما يلي:

ــس  ــال لي ــواب: الجم ــات؟( الج ــبّه بالبن ــم لا تتش ــل ل ــت جمي 1. )أن
ــه  ــم أن ــل رغ ــف  رج ــي الله يوس ــات، فنب ــى البن ــورًا عل مقص

ــه. ــروف بجمال مع

ــض  ــي وأرف ــا صب ــواب: أن ــاة؟(، الج ــوب الفت ــرب ث ــمَّ لتج 2. )هَلُ
ــة. ــص بالصبي ــا يخت ــبه بم التش

ــض  ــة وأرف ــا صبي ــواب: أن ــى؟(، الج ــاس الفت ــي لب ــي وجرب 3. )هَلُمَّ
ــى. ــص بالفت ــا يخت ــبّه بم التش
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ــاحنة  ــادة ش ــة كقي ــال الثقيل ــي الأعم ــن ف ــة وتنفعي ــت قوي 4. )أن
ــال،  ــل الرج ــارس عم ــي أن أم ــة لا يعن ــي قوي ــواب: كَوْن ــرة؟(، الج كبي
بــل ممكــن أن أكــون قويــة فــي تربيتــي لــأولاد، وقويــة فــي مهنتي 

المناســبة للمــرأة كالتعليــم وغيرهــا.

5. )هــل تحــب أن تكــون أنثــى أو ذكــرًا؟(، الجــواب: أنــا ذكــر ومقتنــع 
بخلــق الله لــي، فهــو لا يختــار لــي إلا الأصلــح، فــا داعــي للســؤال.

ــذ  ــا من ــواب: أن ــى؟(، الج ــرًا أو أنث ــي ذك ــن أن تكون ــاذا ترغبي 6. )م
ــك. ــر بذل ــى وأفتخ ــأبقى أنث ــى، وس ــدت أنث ول

ــى؟(،  ــى الأنث ــز عل ــر متمي ــك؛ لأن الذك ــري جنس ــل أن تغي 7. )الأفض
ــى  ــو الأتق ــد الله ه ــز عن ــي لأن المتمي ــة بجنس ــا مقتنع ــواب: أن الج

ــك. ــس بذل ــة للجن ولا علاق

8. )أنـتَ أنثـى لكونـكَ ترفـض المواجهـة والقتـال، فلماذا لا تتشـبه 
بالأنثـى؟(، الجواب: تحكمـي بالغضب لا يعنـي أنني جبان وميولـي أنثوية، 
فهذه صفـات الأنبيـاء، روي عن رسـول الله : »ليـس الشـديد بالصرعة، 

الغضـب«)321( . الذي يملك نفسـه عنـد  إنما الشـديد 

المبحث السادس: توجيهات تربوية للمربي

ــي  ــى المرب ــي عل ــي ينبغ ــات الت ــض التوجيه ــم بع ــر لك   نذك
مراعاتهــا ليحمــي أولاده مــن التشــبّه بالجنــس الآخــر، ونذكــر منهــا 

ــي: ــا يل م

1-يجــب أن يشــعر الطفــل بمكانتــه وقيمتــه داخــل الأســرة، فــا 
يجــوز للمربــي أن يفضّــل جنــس الذكــر علــى الأنثــى أو العكــس، لأن 
ــمَّ  ــن ث ــص وم ــة، والنق ــل بالدوني ــعر الطف ــل سيش ــار التفاض إظه
قــد يرغــب بســد النقــص بــأن يفكّــر فــي التحــول للجنــس الآخــر 

ليكــون محبوبــً مــن قبــل أهلــه والآخريــن.
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2-يجــب علــى المربــي أن يحــذر مــن تشــبيه طفلــه الذكــر بالأنثى 
أو العكــس، يجــب علــى المربــي أن يحــذر مــن تشــبيه طفلــه الذكر 
بالأنثــى أو العكــس، فمثــاً بعــض الأمهــات اللاتــي كل أولادهــا ذكــور، 
يحاولــن تشــبيه أحــد أطفالهــن -وبالأخــص الأخير-بالأنثــى فيجعلنه 
يرتــدي ثيــاب البنــات ويطلــن شــعره، وقــد يســمينه باســم أنثــى، 
فــي حيــن أنهــن لا يعلمــن أنهــن يتســببن فــي انحــراف أطفالهــن 

جنســيا فــي المســتقبل.

ــد  ــث عن ــر التخن ــن مظاه ــا بي ــاك ارتباطً ــأن هن ــدك ب ــر ول 3-أخب
الرجــال، وبيــن الســقوط فــي الفواحــش كفاحشــة اللــواط، وارتفــاع 
معــدل الجريمــة بيــن هــؤلاء بالشــذوذ، ومعدلات الأمــراض النفســية، 
والأمــراض المهلكــة، وكيــف تنــذر هــذه الظاهــرة بكــوارث أخلاقيــة. 

ــدوة  ــم ق ــون له ــاذج تك ــباب بنم ــط الش ــروري رب ــن الض 4 -م
ــم  ــي عليه ــوات رب ــد صل ــد وآل محم ــهم محم ــى رأس ــوة، وعل وأس
ــاء  ــم بالعلم ــم وربطه ــم وطاعته ــى تقليده ــث عل ــن، والح أجمعي
المتقيــن والخطبــاء الصالحيــن مــن خــال نشــر الوعــي الإســامي 

ــة. ــكار المنحرف ــح الأف ــات، وتصحي ــي المجتمع ف

5-التحذيـر مـن أصدقـاء السـوء، وهم كثـر ومنهـم المنحرفـون عن 
هُويتهـم الجنسـية، كالمتشـبهين بالجنس الآخر، أو الشـاذين جنسـيًا، 
فهؤلاء جميعـا لزم رفـض صداقتهم والابتعـاد عنهم، حتى على مسـتوى 
العالـم الافتراضي علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي؛ فالأخلاق السـيئة 
مـرض معدِ يتسـلل من صاحب الأخلاق السـيئة إلـى أصحابـه وأصدقائه؛ 
إذ ينقـل الإمـام الصادق عـن أبيه  : »يـا بني مـن يصحب صاحب 

السـوء لا يسـلم ومن يدخل مداخل السـوء يتهـم...«)322( .

ــا  ــر الدني ــتجعلك تخس ــؤلاء س ــال ه ــك لأمث ــه أن صداقت علّم
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ــان  ــدة، وبي ــة والمفي ــال النافع ــكل الأعم ــباب ب ــراغ الش ــلء ف 6-م
المعنــى الصحيــح لمفهــوم الحريــة، وأنهــا لا تعنــي -ولا بــأي صورة-

الانفــات، أو مخالفــة أحــكام الدين الإســامي.

ــة، وأن  ــة إيماني ــة أولاده تربي ــى تربي ــرص عل ــي أن يح ــى المرب 7-عل
يذكر لــه الحكــم الشــرعي للتشــبه بالجنــس الآخــر، والآثــار الوخيمة 
ــه  ــتوفر ل ــة س ــذه التربي ــرة، فه ــا والآخ ــي الدني ــه ف ــة علي المترتب

ــة. ــة والحصان الحماي

ــز  ــا التركي ــب علين ــذي وج ــاس ال ــي الأس ــة ه ــة الإيماني فالتربي
ــة؛  ــة، وعبادي ــة، وأخلاقي ــة عقائدي ــن تربي ــن م ــا تتضم ــه، بم علي
فالطفــل إذا عــرف الله ســيحبه، ومــن ثــمَّ ســيحب طاعتــه، ويرضــى 
ــة  ــي أولاد الأئم ــا ف ــر، ولن ــه ويفتخ ــار جنس ــي اختي ــاء الله ف بقض
ــر  ــم يفتخ ــرد منه ــث كان كل ف ــنة، حي ــوة حس ــن أس والصالحي
بجنســه، كمــا حصــل مــع الشــاب علــي الأكبــر  الــذي شــدّ 

ــراً: ــول مفتخ ــو يق ــداء وه ــى الأع عل

»أَنَـــا عَلِـــيُّ بْـــنُ اَلْحُسَـــيْنِ بْـــنِ عَلِـــيٍّ 
بِـــيِّ ـــهِ أَوْلَـــى بِالنَّ  نَحْـــنُ وَ بَيْـــتِ اَللَّ

يَنْثَنِـــي  ـــى  حَتَّ مْـــحِ  بِالرُّ أَطْعَنُكُـــمْ 
ـــيْفِ أَحْمِـــي عَنْ أَبِي  أَضْرِبُكُـــمْ بِالسَّ

عَرَبِـــيٍّ  هَاشِـــمِيٍّ  غُـــاَمٍ  ضَـــرْبَ 
 )324(» عِيِّ  وَاَلِله لاَ يَحْكُـــمُ فِينَا اِبْـــنُ اَلدَّ

ــام  ــرب غ ــه -ض ــاً لقول ــه رج ــر بكون ــر يفتخ ــا الأكب   أي: إن عليً
ــكل  ــاد ل ــتلزم الانقي ــه تس ــم أن رجولت ــو يعل ــي- وه ــمي عرب هاش
الأحــكام المفروضــة علــى الرجــال، ومنهــا دور الجهــاد فــي ســبيل 

ــن. ــن والدي ــل والوط ــى الأه ــة عل ــرة والحمي الله، ودور الغي
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مِنَ  زِيَادٍ  بْنِ  عُبَيْدِ الِله  هَرَبْنَا مِنْ سِجْنِ  دٍ)ص(،  كَ مُحَمَّ نَبِيِّ عِتْرَةِ  مِنْ    قالا: ) نحْنُ 
الْقَتْلِ(، فَقَالَ لَهُمَا: )مِنَ المَوْتِ هَرَبْتُمَا وَإِلَى المَوْتِ وَقَعْتُمَا(، وشد أكتافهما ولما 
صار الصبح أخذهما إلى شاطئ الفرات ليقتلهما قالا له:) يَا شَيْخُ، انطَلِقْ بِنَا إِلَى 
دٌ خَصْمَكَ فِي الْقِيَامَةِ غَداً(، فَقَالَ:  وقِ وَاسْتَمْتِعْ بِأَثْمَانِنَا، وَلَا تُرِدْ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّ السُّ
)لَا وَلَكِنْ أَقْتُلُكُمَا، وَأَذْهَبُ بِرؤوسِكُمَا إِلَى عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ(، قالا: ) يَا شَيْخُ، فَائْتِ بِنَا 
ى يَحْكُمَ فِينَا بِأَمْرِهِ....(، فلم يرضَ فقالا:) يَا شَيْخُ، إِنْ كَانَ  إِلَى عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ حَتَّ

ي رَكَعَاتٍ( ، فَدَعْنَا نُصَلِّ وَلَا بُدَّ

ــلَاةُ(، فصليــا ورفعــا  يَــا مَــا شِــئْتُمَا إِنْ نَفَعَتْكُمَــا الصَّ    قــال: )فَصَلِّ
ــا أَحْكَــمَ  ــا حَكِيــمُ، يَ ــا حَــيُّ يَ طرفيهمــا إلــى الســماء قائليــن )يَ
ــذ  ــا واخ ــم قتلهم (، ث ــقِّ ــهُ بِالْحَ ــا وَبَيْنَ ــمْ بَيْنَنَ ــنَ، احْكُ الْحَاكِمِي
رأســيهما طمعــً بالجائــزة ورمــى جســديهما فــي الفــرات ثــم قــدم 
علــى ابــن زيــاد مطالبــً بالجائــزة فأمــر ابــن زيــاد بقتلــه لعنــة الله 

ــن. )325(  ــاء الغلامي ــى دع ــبحانه وتعال ــتجاب الله س ــه واس علي

)نعي(              

ــا  ــا حينم ــان حاله ــا، وكأن لس ــب أمهم ــاعد الله قل ــول س أق
ــا: افتقدتهم

بديـــه  واصفـــج  حايــــــــــــــره  أنـــه 
عليـــه ويـــادي  شــــــــــــــــــــــيعود 

ســـويه راحولـــي  اثنيــــــــــــــــن  انـــه 
***

الكـــون واتغيّـــر  الوكـــــــــت  اظلـــم 
اخـــــــــاف اعلـــه ويـــادي يضيعـــون

يخافـــون اويلــــــــــــــــــــــادي  ظلمـــه 

******

اجانـــي والليـــل  الوكـــــــــت  اظلـــم 

اتاني جيتهـــم  اعلـــه  وانــــــــــــــــه 
زمانـــي بيهـــم  يــــــــــــــرد  يمكـــن 

******

اظلـــم الوكـــت بهلـــي واجـــه الليـــل
وياهــــــــــو اليـــدور لـــي المداليـــل

رياجيـــل عنـــدي  ومـــا  حرمـــه  انـــه 

*****

طفلهـــا ضايـــع  الـــذي  ســــــمعنه 
اتحشــــــــــــم اهلهـــا إتـــدور إلهـــا

كلهـــا مذابيـــح  هلـــي  وآنـــــــــــــــه 

******

يســـمعوها التحشـــم  ســــــــــــمعنه 
يســـــــــــــمعون نخوتهـــا ويجوهـــا

وأمكـــــــــــــم اهلهـــا ضيعوهـــا )326(
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اتاني جيتهـــم  اعلـــه  وانــــــــــــــــه 
زمانـــي بيهـــم  يــــــــــــــرد  يمكـــن 

******

اظلـــم الوكـــت بهلـــي واجـــه الليـــل
وياهــــــــــو اليـــدور لـــي المداليـــل

رياجيـــل عنـــدي  ومـــا  حرمـــه  انـــه 

*****

طفلهـــا ضايـــع  الـــذي  ســــــمعنه 
اتحشــــــــــــم اهلهـــا إتـــدور إلهـــا

كلهـــا مذابيـــح  هلـــي  وآنـــــــــــــــه 

******

يســـمعوها التحشـــم  ســــــــــــمعنه 
يســـــــــــــمعون نخوتهـــا ويجوهـــا

وأمكـــــــــــــم اهلهـــا ضيعوهـــا )326(
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اليوم الثامن والعشرون

المناسبة

 شهادة رسول الله

القصيدة للشيخ حسن بن الشيخ علي البحراني

ركائِبُهْ تَسري  بالإعجال  الدهرُ  نوائبُههو  تسعى  بالآجال  كان  كما 

كربةٍ كلِّ  في  بالسادات  عَ  صوائبهتولَّ رمتْه  إلا  دٌ  سيِّ فما 

مواهبهوحسبُك موتُ المصطفى خيرِ سيدٍ طرّا  الأكوانَ  تِ  عمَّ ومَن 

كواكبهقضى فقضى من بعده الحقُّ واختفت منه  الجورِ  ليلِ  بأستار 

كسوفِها ثوبُ  الدينِ  ثوبَ  لَ  غياهبهوجَلَّ الوجودِ  بدرَ  خَسَفَتْ  كما 

ساكبهولم أنس مهما أنسى فاطمَ مذ دعت الطرفَ  أَقرح  بدمع  أباها 

مَعقِلا الخلائقِ  خيرَ  يا  كنتَ  جوانبهلقد  النائباتِ  عقالَ  تُجِلُّ 

الحِجا أولوا  تستضيء  كانت  حبهبنورك  لا  أظلَم  الحقِ  نورُ  فبعدك 

كفيلِها بعد  الإسلامِ  ضيعةَ  مآربهفوا  عليه  أضنتْ  مَن  وخيبةَ 

رايةٌ للمحـــامد  تعلو  أين  ترائبهومن  ت  رُضَّ الترب  في  وأحمدُها 

به الذي  العظيمُ  الرزءُ  هو  مصائبه)327(فهذا  وتَسلى  يُنسى  البلا  عظيمُ 
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)فائزي(

وغمض اعيونه او جبّله اوگره الشهادةحضرت وفاته يا علي شيل الوساده

جبينهاگره الشهادة او مدد اشماله او يمينه عاين  بينت  المنيه  ارسوم 

ن ونينه عادهيرشح عرگ منه او بعد سكَّ او  للمؤمن  موت  علايم  ذنّي 

فاضت نفس طاها او سبط فوگ صدرهالله يساعد گلب ابو احسين او يجبره

ابكتره حاضر  للذي  ه  توجَّ او  يسادهشاله  او  شيعة  يا  ايگول  الله  آجركم 

امعطّليها غايه  لجل  نبينه  عليهااجنازة  صلى  مَلَك  كل  ثلاثه  اوكاتٍ 

 ليش الجنازة البلعوادي امرضرضيها الشهادة  كرامات  تظهر  لجل  ظلت 
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المحاضرة التاسعة

السحر والتابعة في الإسلام

بسم الله الرحمن الرح�ي

ــانِ  َ  وَمَــا يُعَلِّمِّ
َ
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ُ
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َ
 ف

ٌ
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َ
ــولَا

ُ
حَــدٍ حَــىتَّ يَق

َ
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)328( ﴾ ِ
َّ

نِ اللَّه
ْ
ذ إِ  �بِ

َّ
حَــدٍ إِلَّا

َ
نَ بِــهِ مِــنْ أ �ي ْ بِضَــارِّ

ُ
وْجِــهِ وَمَــا هُم

َ
وَز

مباحث الآية الشريفة

المبحث الأول: تفسير الآية محل البحث

الآيــة الشــريفة محــل البحــث -مضمونهــا يتكلــم عــن الســحر 
وهــو مــن الكبائــر، والســحر هــو: »مــا يعمــل مــن كتابــة، أو تكلّــم، 
أو دخنــة، أو تصويــر، أو نفــث، أو عقــد، ونحــو ذلــك، بحيــث يؤثــر فــي 
بــدن المســحور أو قلبــه، أو عقلــه، فيؤثــر فــي إحضــاره، أو إنامتــه، أو 
إغمائــه، أو تحبيبــه، أو تبغيضــه، ونحــو ذلــك، ويلحــق بــه الكهانــة، 

والشــعبذة، والتســخير، والتنجيــم »)239(

يقــول علمــاء التفســير ومنهــم الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: 
إن الســحر ينقســم فــي رأي القــرآن الكريــم علــى قســمين:

ــا  ــة كم ــه حقيق ــس ل ــد ولي ــة الي ــعبذة وخف ــداع والش أولًا: الخ
سْــىَ ﴾ 

َ
ــا ت َ َّ �ن

َ
ــرِهِِمْ أ يْــهِ مِــن سِِحْ

َ
 إِل

ُ
ــل يَّ

خَ ُ ــمْ �ي ُ ُّ ــمْ وَعِصِ�ي ُ ا حِبَالُهُ
َ
ــإِذ

َ
ج��اء ف��ي قول��ه تعال��ى: ﴿ ف

)331( ﴾  ْ
ُ

هَبُوهُم ْ ــرتَ ــاسِ وَاسْ نَ النَّ ُ
ــني عْ

َ
ــرُوا أ َ َ

ــوْا سَح
َ
ق
ْ
ل
َ
ــا أ َّ لَمَ

َ
ــالى: ﴿  ف ــوله تع )330(، وق

ــة  ــه حقيق ــس ل ــحر لي ــات أن الس ــذه الآي ــن ه ــتفاد م ويس
ــة  ــو خف ــل ه ــياء ب ــي الأش ــر ف ــه التأثي ــى يمكن ــة حت موضوعي
ــاف  ــو خ ــا ه ــر م ــر فيظه ــداع البص ــن خ ــوع م ــد والن ــة الي حرك
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ــع. الواق

ــة  ــً كالآي ــراً واقعي ــحر آث ــر أن للس ــات أخ ــن آي ــتفاد م ــً: يس  ثاني
ــرْءِ  َ نَ الْمْ ْ

ــني ــهِ بَ  بِ
َ

ــون
ُ
ق رِّ

َ
ــا يُف ــا مَ مَ ُ ْ  مِ�ن

َ
ــون ُ يَتَعَلَّمَّ

َ
الت��ي اخترناه��ا محاًل� للبح��ث: ﴿ ف
ــم ﴾ )332( عُُهُ

َ
 يَنْف

َ
ْ وَلَا

ُ
هُمُّ  ُ  مَــا يَــرض

َ
ــون ُ وْجِــهِ ... وَيَتَعَلَّمَّ

َ
وَز

وأمــا ســبب تفســير الآيــة فحينمــا نراجــع كتــب التفاســير فإنها 
ــراج  ــى إح ــل، وأدى إل ــي أرض باب ــاع ف ــحر ش ــأن الس ــا ب ــر لن تذك
النــاس وإزعاجهــم، فبعــث الله ملكيــن بصــورة البشــر وهمــا هــاروت 
ومــاروت، وأمرهمــا أن يعلمــا النــاس طريقــة إحبــاط مفعــول الســحر، 

ليتخلصــوا مــن شــر الســحرة.

كان الملــكان مضطريــن لتعليــم النــاس أصــول الســحر، باعتبارهــا 
مقدمــة لتعليــم طريقــة إحبــاط الســحر.

ــة  ــم لطريق ــى فه ــاج إل ــة يحت ــول القنبل ــاط مفع ــا أن إحب )وكم
ــب  ــحر تتطل ــاط الس ــة إحب ــت عملي ــك كان ــة، كذل ــل القنبل فع
تعليــم النــاس أصــول الســحر، ولكنهمــا كانــا يقرنــان هــذا التعليم 
ــانِ  َ بالتحذيــر من الســقوط فــي الفتنــة بعــد تعلــم الســحر، ﴿ وَمَــا يُعَلِّمِّ

ــرُ ﴾
ُ
ف

ْ
ك

َ
ــا ت

َ
 ف

ٌ
ــنُ فِتْنَــة ْ َ ــا �ن َ َّ  إِ�ن

ً
ــولا

ُ
حَــدٍ حَــىتَّ يَق

َ
مِــنْ أ

ــم،  ــي انحرافه ــوا ف ــة، وتوغل ــي الفتن ــود ف ــك اليه ــقط أولئ وس
ــن  ــل م ــوة، ب ــن النب ــن م ــم تك ــليمان ل ــدرة س ــوا أن ق فزعم
الســحر والســحرة. وهــذا هــو دأب المنحرفيــن دائمًــا؛ يحاولــون تبريــر 

ــراف. ــاء بالانح ــام العظم ــم باته انحرافاته

ــذوا  ــي فأخ ــار الإله ــذا الاختب ــي ه ــوا ف ــم ينجح ــوم ل ــؤلاء الق ه
العلــم مــن الملكيــن واســتغلوه علــى طريــق الإفســاد لا الإصــاح، 
 

َ
ــون ُ يَتَعَلَّمَّ

َ
لك��ن ق��درة الله ف��وق قدرته��م وف��وق ق��درة م��ا تعلم��وه:﴿ ف

 مَــا 
َ

ــون ُ نِ اِلله وَيَتَعَلَّمَّ
ْ
ذ إِ حَــد إِلا �بِ

َ
نَ بِــهِ مِــنْ أ �ي ْ بِضَــارِّ

ُ
وْجِــهِ، وَمَــا هُم

َ
ــرْءِ وَز َ نَ الْمْ ْ

 بِــهِ بَــني
َ

ــون
ُ
ق رِّ

َ
مَــا مَــا يُف ُ ْ مِ�ن

ــم ﴾ )333(. )334(  عُُهُ
َ
ْ وَلا يَنْف

ُ
هُمُّ  ُ ــرض يَ
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المبحث الثاني: ما يتعلق بعمل السحر

ــد  ــلمات ق ــلمين والمس ــض المس ــد أن بع ــع نج ــا للواق إذا نظرن
ــحر،  ــل بالس ــي العم ــدين ف ــدين المفس ــؤلاء الفاس ــذو ه ــذوا ح ح
ــم  ــل له ــاحر أن يعم ــن الس ــون م ــحرة، أو يطلب ــوا س ــواءً أكان س
ســحرًا لفــان مــن النــاس، وهــذا الأمــر منتشــر بيــن النســاء أكثــر 

ــال. ــن الرج م

الحديــث الشــريف المــروي عــن النبــي   يقــول: »لا يُؤْمِــنُ أحدكم 
حتــى يُحِــبَّ لأخيــه مــا يُحِــبُّ لنَفْسِــه )335(

ــل  ــن أن يعم ــحر للآخري ــل الس ــي تعم ــرأة الت ــل الم ــل تقب فه
ــا؟ ــحراً عليه ــا س ــخص م ش

 الجواب: بالتأكيد لا تقبل.

ــن؟  ــى الآخري ــه عل ــك وتقبلين ــر لنفس ــن الش ــاذا لا ترضي إذن لم
ــل  ــة أو لرج ــة الثاني ــرة -الزوج ــحر للض ــل الس ــن تعم ــاك م فهن
متــزوج تحبــه؛ مــن أجــل أن يكــره زوجتــه، أو مــن أجــل الانتقــام من 

ــخ ــا.. إل ــخص م ش

ــي  ــا ك ــحر لزوجه ــل الس ــا تعم ــول بأنه ــن تق ــاك م ــم، هن نع
ــخصا  ــب ش ــرأة تح ــا، أو ام ــة دون غيره ــا خاص ــه إليه ــه محبت توجّ
وتريــده أن يتزوجهــا، ولكــن تلكــم النســوة غفلــن بــأن الغايــة لا تبــرر 
الوســيلة. فهــل تقبــل إحداهــن بــأن يســرق أحــد منهــا الأمــوال لأن 
غايتــه أن يتصــدق بهــا علــى الفقــراء؟، هــل تقبــل الواحــدة منهــن 
بــأن يقــوم أحــد بتخديرهــا وســرقة عضــو مــن أعضاءهــا الجســدية 
ــخاص  ــا لأش ــرع به ــد أن يتب ــه يري ــر؛ لكون ــه خي ــة أن غايت بحج

ــى؟  مرض

الجــواب: بالتأكيــد لا تقبــل؛ إذن الغايــة لا تبرر الوســيلة، فالوســيلة إذا 
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كانــت محرّمــة فــا يجــوز أن نرتكبهــا حتــى لــو كانــت الغايــة جائزة؛ 
ــف  ــو لعط ــرض ه ــو كان الغ ــى ل ــحر حت ــل الس ــوز عم ــذا لا يج ول

قلــب الــزوج إلــى زوجتــه وغيــره مــن الأمــور.

ــول الله  ــى رس ــرأة إل ــت ام ــن : أقبل ــر المؤمني ــن أمي روي ع
ــي  ــة، وإن ــى غلظ ــه عل ــا ول ــي زوج ــول الله إن ل ــا رس ــت: ي   فقال
ــك:  ــول الله : أف ل ــال رس ــيّ؟ فق ــه عل ــيئًا لأعطف ــه ش ــت ب صنع
ــرات »  ــاث م ــا ث ــار » قاله ــة الأخي ــك الملائك ــك! لعنت ــدرت دين ك

ــة الأرض »)336( ــك ملائك ــماء، لعنت ــة الس ــك ملائك لعنت

ــون  ــو ملع ــد فه ــحرا لأح ــل س ــذي يعم ــأن ال ــدلّ ب ــث ي والحدي
كالشــيطان، أي: بعيــد عــن رحمــة الله، وتبقــى الملائكــة تلعنــه، بــل 
ــرُوا 

َ
ف

َ
نَ ك ــيْاطِ�ي

َّ
كِــنَّ الش

َ
 وَل

ُ
مَان �يْ

َ
ــرَ سُــل

َ
ف

َ
ــى:﴿ وَمَــا ك ــال تعال ــر، ق ــم الكاف ــو بحك ه

. )337( َــحْر ــاسَ السِّ  النَّ
َ

ــون ُ يُعَلِّمِّ

ــن  ــيئًا م ــم ش ــن تعل ــلَامُ: م ــهِ السَّ ــي عَلَيْ ــام عل ــن الإم روي ع
ه أن  الســحر قليــا أو كثيــرا فقــد كفــر، وكان آخــر عهــده بربــه، وحَــدُّ

ــوب«)338(. ــل إلا أن يت يقت

والحكــم لا يقتصــر علــى الســاحر والمتعلــم للســحر بــل يشــمل 
كل مــن تذهــب للســحرة مــن أجــل أن تعمــل ســحرًا لأحــد، فتكــون 
قــد كفــرت بالقــرآن لأن القــرآن حذرنــا مــن الســحر، ولكــن العاصــي 
ــول الله  ــن رس ــه، روي ع ــن كذب ــة م ــو بمنزل ــكام الله، أي ه ــف أح خال
 : )مــن مشــى إلــى ســاحر أو كاهــن أو كــذاب يصدقــه بمــا يقــول 

فقــد كفــر بمــا أنــزل الله مــن كتــاب( )339( .

وأيضــا التــي تتــردد علــى الســحرة مــن أجــل عمــل الســحر فهي 
ــحر  ــل الس ــوا عم ــاء حرم ــإن كل الفقه ــذا ف ــرة؛ ول ــم الكاف بحك
ــئلة  ــض الأس ــم بع ــر، وإليك ــه الخي ــة من ــت الغاي ــو كان ــى ل حت
ــه(: ــتاني )دام الله ظل ــيد السيس ــماحة الس ــا س ــاب عليه ــي أج الت
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الســؤال :1 هــل يجــوز اســتخدام الســحر فــي عمــل الخيــر ودحــر 
الشــيطان فــي بعــض النفــوس؟

الجواب: لا يجوز.

الســؤال :2: مــا حكــم الســحر الأبيــض الــذي يســتخدم فــي الخير 
عكــس الســحر الأســود الذي يســتخدم الشــر؟

الجــواب: الســحر بجميــع أشــكاله وأنواعــه حــرام حتى المســتخدم 
ــظ  ــمّ كحف ــة أه ــه مصلح ــت علي ــحر، إلّا إذا توقف ــال الس ــي إبط ف

النفــس المحترمــة المســحورة.)339(

ولا أعتقــد أي شــخص يريــد أن يحــرم نفســه مــن الجنــة مــن أجل 
ــن  ــة مدم ــون الجن ــة لا يدخل ــول الله   : »ثلاث ــن رس ــحر، روي ع الس

خمــر، ومدمــن ســحر، وقاطــع رحــم... »)340(

ــتغفار  ــا الاس ــب عليه ــر وج ــحرا لآخ ــت س ــن عمل ــذا كل م ل
والتوبــة وإصــاح مــا أفســدته، ومنــه إبطــال الســحر الــذي عملتــه 
ــظ  ــم كحف ــة أه ــه مصلح ــت علي ــب إذا توقف ــل يج ــم، ب عليه

ــحورة. ــة المس ــس المحترم النف

المبحث الثالث: الرد على من يعلّق المحن بالسحر

ليــس بالضــرورة كل مصيبــة ومحنــة ومشــكلة نقــع فيها ســببها 
ــيء  ــا يس ــاء حينم ــض النس ــكلة بع ــحر؛ ... فمش ــى الس ــع إل يرج
زوجهــا التعامــل معهــا تقــول: )إنــه مســحور( وولدهــا لمــا يعقهــا، 
ــا،  ــل معه ــيء التعام ــا تس ــا حينم ــحور(، وأمه ــه مس ــول: )إن تق
تقــول: )إنهــا مســحورة(، وحينمــا تتأخــر عــن الــزواج، تقــول: )إننــي 

ــدث ــا تح ــحورة(، وحينم مس

ــارت  ــذا ص ــحورون(، وهك ــا مس ــول )إنّن ــرزق تق ــي ال ــكلة ف مش
ــا  ــا مصائبن ــق عليه ــي نعل ــماعة الت ــل الش ــحور« مث ــة »مس كلم
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وتقصيرنــا، وهــذا الأمــر غيــر صحيــح، لأن المحــن والمصائــب تحصل 
ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــددة، نذك ــباب متع لأس

1.إن فلســفة الحيــاة قائمــة علــى الابتــاء والامتحــان قــال تعالى:﴿ 
جَعُــونَ ﴾)341(، وســبب الامتحــان يذكــره تعالــى  ْ يْنَــا �تُ

َ
 وَإِل

ً
ِ فِتْنَــة

ــريْ خَ
ْ

ِّ وَالْخ َّ لــشر ْ �بِ ُ
ــوكُم

ُ
بْل

َ
وَن

ْ لا 
ُ

ــا وَهُم ــوا آمَنَّ
ُ
ول

ُ
ن يَق

َ
ــوا أ

ُ
ك َ ن يُ�تْ

َ
ــاسُ أ فــي ســورة العنكبــوت بقولــه: )الم أحَسِــبَ النَّ

نَ ﴾)342(، لــذا  ذِبِــني
َ

كَا
ْ
ــنَّ ال َ يَعْلَمَ

َ
ــوا وَل

ُ
ق

َ
نَ صَد ــذِ�ي

َّ
ُ ال ــنَّ اللَّهَّ َ يَعْلَمَ

َ
ل
َ
بْلِهِــمْ ف

َ
نَ مِــن ق ــذِ�ي

َّ
ــا ال تَنَّ

َ
 ف

ْ
ــد

َ
ق
َ
* وَل

َ
تَنُــون

ْ
يُف

تكلفنــا أن نصبــر علــى الضــراء، وأن نشــكر الله في الســراء.

ــوب  ــا للذن ــبب ارتكابن ــي بس ــا تأت ــن أغلبه ــاءات والمح 2. إن الابت
 ْ رْ�تُ

َ
ــك

َ
ن ش ِ

ــنئ
َ
ــى:﴿ ل ــال تعال ــلبية، ق ــارًا س ــب آث ــكل ذن ــي؛ لأن ل والمعاص

ــوا 
ُ
ن

َ
كِــن كَا

َ
ْ وَل

ُ
نَــاهُم ْ لَمَ

َ
 ﴾)343(، وقــال تعالــى:﴿ وَمَــا ظ

ٌ
ــدِيد

َ
ش

َ
ي ل ا�بِ

َ
 عَــذ

َّ
ْ إِن ــرْ�تُ

َ
ف

َ
ن ك ِ

ــنئ
َ
ْ وَل ــمُ

َّ
ن

َ
يد زِ

أَ َ
لَأ

﴾ )344(. لــذا نقــرأ فــي دعــاء كميــل المــروي عــن الإمــام  َ
ــون لِِمُ

ْ
ــمْ يَظ سََهُ

ُ
نف

َ
أ

ــكُ  ــي تَهْتِ تِ ــوبَ الَّ نُ ــيَ الذُّ ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ هُ ــلَامُ: )اللَّ ــهِ السَّ ــي عَلَيْ عل
هُــمَّ اغْفِرْ  قَــم. اللَّ تِــي تُنْــزِلُ النَّ نُــوبَ الَّ العِصَــمَ اللّهُــمَّ اغْفِــرْ لِــيَ الذُّ
ــي  تِ ــوبَ الَّ نُ ــيَ الذُّ ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ هُ ــمَ اللَّ عَ ــرُ النِّ ــي تُغَيِّ تِ ــوبَ الَّ نُ ــيَ الذُّ لِ

ــلَاء( ــزِلُ البَ ــي تُنْ ــوبَ الت نُ ــيَ الذُّ ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ هُ ــاءَ اللَّ عَ ــسُ الدُّ تَحْبِ

فلوكنــا منصفيــن ونحاســب أنفســنا بوجــه دقيــق علــى الذنــوب 
اليوميــة التــي نرتكبهــا، ونضــم إليهــا الذنــوب التــي يرتكبهــا بقية 
أفــراد العائلــة ســنجد أنهــا عديــدة، منهــا الغيبــة التــي أصبحــت 
فاكهــة المجلــس، ومنهــا عقــد علاقــات غيــر شــرعية التــي تبــدأ 
ــي  ــد تنته ــي وق ــع الأجنب ــة م ــر والمفاكه ــرورًا بالنظ ــة، م بالمحادث
إلــى الزنــا، ومنهــا الاســتخفاف بالصــاة، والتقصير فــي تربيــة الأولاد 

تربيــة إيمانيــة. الــخ.

فــكل ذنــب مــن هــذه الذنــوب وغيرهــا يترتــب عليــه آثــار وخيمــة، 
ومنهــا نــزول المحــن وقلــة الــرزق، مثــال ذلــك )الغيبــة(، فقــد روي 
عــن الإمــام الصــادق  : »إن الله تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى لَيُبْغِــضُ الْبَيْــتَ 
ــمِينُ ، قَــالَ لَــهُ بَعْــضُ أَصْحَابِــهِ يَــا ابْنَ رَسُــولِ  حِــمُ السَّ حِــمَ، وَاللَّ اللَّ
ــفَ ذَاكَ ؟!  ــهُ، فَكَيْ ــا مِنْ ــو بُيُوتُنَ ــا تَخْلُ ــمَ، وَ مَ حْ ــبُّ اللَّ ــا لَنُحِ ــهِ: إِنَّ اللَّ
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ــذِي يُــؤْكَلُ  حِــمُ الْبَيْــتُ الَّ مَــا الْبَيْــتُ اللَّ فَقَــالَ لَيْــسَ حَيْــثُ تَذْهَــبُ إِنَّ
ــا اللحــم الســمين فهــو المتجبــر  ــاسِ بِالْغِيبَــةِ، وَأَمَّ فِيــهِ لُحُــومُ النَّ

المتكبــر المختــال فــي مشــيته«)345(

إذن نفهــم مــن الحديــث أن الله يبغــض البيــت الــذي فيــه غيبــة، 
ــذا  ــن ه ــون م ــل تتوقع ــت فه ــذا البي ــل ه ــى أه ــب الله عل وإذا غض
ــه  ــور بوج ــه الأم ــير في ــاح وتس ــر وص ــه خي ــون في ــت أن يك البي

ــب؟ ــن والمصائ ــه المح ــزل علي ــي، أم تن طبيع

أترك الإجابة إليكن...

 وحينمــا نأتــي لســماع الأغانــي التــي صــار يســمعها الكثيــر مــن 
النــاس. دعونــا نقــف علــى بعــض آثــاره التــي يرويهــا لنــا الإمــام 
ــلَامُ، الــذي قــال: » الغنــاء بيــت لا  جعفــر بــن محمــد عَلَيْهِمَــا السَّ
تؤمــن فيــه الفجيعــة، ولا تجــاب فيــه الدعــوة، ولا تدخلــه الملائكــة« 
ــت  ــة لبي ــة مرافق ــة والمصيب ــأن الفجيع ــرح ب ــام يص )346(. إذن الإم

ــا  ــة. ي ــه الملائك ــذي لا تدخل ــت ال ــا البي ــاء، وأيضً ــه الغن ــمع في يُس
تــرى مــن ســيدخله؟ الجــواب: الشــياطين التــي دورهــا التفريــق بين 

المــرء وزوجــه.

ــن  ــد روي ع ــا، فق ــرعية كالزن ــر الش ــات غي ــى العلاق ــبة إل وبالنس
ــم  ــرِب ول ــن إلا خَ ــدة منه ــا واح ــل بيت ــع لا تدخ ــول الله  : » أرب رس

ــا«)347( ــر، والزن ــرب الخم ــرقة، وش ــة، والس ــة: الخيان ــر بالبرك يُعمّ

أي مــن الذنــوب الأخــرى التــي تخــرّب البيــوت هي الســرقة وشــرب 
الخمــر والخيانة

 وأمــا بالنســبة إلــى الاســتخفاف بالصــاة، فآثارهــا، وخيمــة، ونذكر 
منهــا الآثــار الدنيويــة المرويــة عــن الســيدة فاطمــة الزهــراء عَلَيْهَا 
ــلَامُ التــي ســألت أباهــا محمــدا صلــى الله عليــه وآلــه قائلــةً:  السَّ

يــا أبتــاه مــا لمــن تهــاون بصلاتــه مــن الرجــال والنســاء؟ قــال:
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يــا فاطمــة مــن تهــاون بصلاتــه مــن الرجــال والنســاء، ابتــاه الله 
ــد  ــاث عن ــا، وث ــي دار الدني ــا ف ــت منه ــة: س ــرة خصل ــس عش بخم
موتــه، وثــاث فــي قبــره، وثــاث فــي القيامــة إذا خــرج مــن قبــره.

ــة  ــع الله البرك ــى يرف ــا: فالأول ــي دار الدني ــه ف ــي تصيب ــا اللوات فأم
ــل  ــز وج ــو الله ع ــه، ويمح ــن رزق ــة م ــع الله البرك ــره، ويرف ــن عم م
ســيماء الصالحيــن مــن وجهــه، وكل عمــل يعملــه لا يؤجــر عليــه، 
ــي  ــظ ف ــه ح ــس ل ــة لي ــماء، والسادس ــى الس ــاؤه إل ــع دع ولا يرتف

ــن.... »)348( ــاء الصالحي دع

لــذا مــن لا يجــد البركــة فــي رزقــه، ولا يســتجاب دعــاؤه فقبــل أن 
يُرجــع الســبب إلــى الســحر فليحاســب نفســه هــل هــو مســتخف 

بصلاتــه أم لا؟

بــل حتــى المربــي المقصّــر فــي تربيــة الأولاد تربيــة إيمانيــة وفــق 
نهــج محمــد وآلــه، هــؤلاء ســيتبرأ منهــم الرســول   ، ومــن ثــمَّ 
ســوف تنتظرهــم المصائــب والمحــن، فقــد روي عــن النبــي   ، أنــه 
نظــر إلــى بعــض الأطفــال فقــال: » ويــل لأطفــال آخــر الزمــان مــن 
ــال :  ــركين ؟ فق ــم المش ــن آبائه ــول الله، م ــا رس ــل: ي ــم » فقي آبائه
ــض، وإذا  ــن الفرائ ــيئا م ــم ش ــن، لا يعلمونه ــم المؤمني ــن آبائه » لا م
تعلمــوا أولادهــم منعوهــم ورضــوا عنهــم بعــرض يســير مــن الدنيا، 

فأنــا منهــم بــرئ وهــم منــي بــراء »)349(

لــذا ليــس بالضــرورة أن يكــون مصــدر المحــن والبلايــا هــو العيــن 
ــع  ــب يرج ــن والمصائ ــب المح ــل أغل ــا، ب ــة وغيره ــحر والتابع والس

ــة. ــراد العائل ــا أف ــي يرتكبه ــي الت ــوب والمعاص ــببها للذن س

المبحث الرابع: ما يتعلق بالتابعة 

  تردنــا استشــارات عديــدة مــن النســاء يرجعــن ســبب مــا يتعرضن 
لــه مــن محــن وبلايــا إلــى مــا يســمى بـ)التابعــة(، كالمــرأة التــي 
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ــن  ــل، أو م ــدة الحم ــي م ــا ف ــقط جنينه ــال، أو يس ــب الأطف لا تنج
ــا. ــا وغيره ــر زواجه يتأخ

ولكن ما حقيقة التابعة؟

ــى  ــة بمعن ــأن التابع ــام ب ــا الأع ــض علمائن ــر بع ــواب: يذك الج
ــان. ــنّ بالإنس ــس الج تلب

فأمــا الجــن فيجــب الاعتقــاد بوجــوده والــذي ينكــره فقــد خالــف 
القــرآن الــذي اثبــت وجــوده فــي القــرآن الكريــم بآيــات منهــا قولــه 

بًــا ﴾. )350( َ ج
َ

 عَج
ــرْآ�نً

ُ
عْنَــا ق  سََمِ

ــوا إِ�نَّ
ُ
ال

َ
ق
َ
ــنِّ ف جِ

ْ
ــنَ الْج ــرٌ مِّ

َ
ف
َ
ــهُ اسْــتَمَعَ ن

َّ
ن
َ
َّ أ

ي
َ

َ إِلَي
 أوحِِيي

ْ
ــل

ُ
تعالــى: ﴿ ق

ــن  ــة م ــن طائف ــه الله(: » الج ــي )رحم ــة الطباطبائ ــال العلام ق
ــال  ــعور وإرادة، ق ــنا ذات ش ــن حواس ــع ع ــتورة بالطب ــودات مس الموج
ــرآن  ــي الق ــرر ف ــمْ ﴾ )351( ، تك ُ َ وْ�ن َ  �تَ

َ
 لَا

ُ
ــث ــنْ حَيْ ُ مِ ــهُ بِي

َ
ــوَ وَق ْ هُ ُ

كُم ا َ ــهُ �يَ
َّ
ــى: ﴿ إِن تعال

ــا  ــريعة كم ــركات س ــة وح ــال عجيب ــم أعم ــب إليه ــم و نَس ذكره
ــون  ــون ويموت ــون ويعيش ــم مكلف ــليمان ، وه ــص س ــي قص ف
ويُحشــرون، تــدل علــى ذلــك كلــه آيــات كثيــرة متفرقــة فــي كلامه 

ــى ...« )352( تعال

ولكن السؤال المطروح هو: هل الجن يدخل في الإنسان؟

الجواب: العلماء لهم رأيان في هذه القضية، وهما كالآتي:

الــرأي الأول: هنــاك مــن يــرى أن للجــن قــدرة علــى النفــوذ فــي بواطن 

البشــر ويســتدل بــأنّ الجــنّ جســم رقيــق ويكــون كالريــح؛ فيتمكّن 
نَ  ــذِ�ي

َّ
أن يدخــل فــي الإنســان، بــل يســتفاد ذلــك مــن قولــه تعالــى:﴿ ال

ــس ﴾ )353( َ  مِــنَ الْمْ
ُ

ان
َ
ــيْط

َّ
ــهُ الش

ُ
ط بَّ

َ
ــذِي يَتَخ

َّ
ــومُ ال

ُ
ــا يَق َ َ

 كَم
َّ

 إِلَّا
َ

ومُــون
ُ
 يَق

َ
�بَ لَا  الــرِّ

َ
ــون

ُ ُ
كُل

أْ �يَ

وقولــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلّم: »إن الشــيطان ليجــري مــن 
ــنّ. )355( ــن الج ــيطان م ــدم« )354( والش ــرى ال ــن آدم مج اب

ويمكــن تصــور الجمــع بيــن تلــك الأدلــة بالقــول إن النفــوذ يمكن 
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ــة  ــرح ووسوس ــرد ط ــً مج ــو حين ــتويات، فه ــى مس ــون عل أن يك
ــتجابة ذات  ــً اس ــتجابة وأحيان ــأي اس ــان ب ــا الإنس ــتجيب له لا يس
حــد معيــن، وأحيانــً الاســتيلاء الكامــل، وهنــاك حالــة مــن حــالات 
الاســتيلاء الكامــل هــي حالــه المــس الــذي تصفــه الآيــة فتجعــل 
ــة  ــن حال ــر ع ــرج البش ــة تخ ــي حال ــا ه ــً ولعله ــان متخبط الإنس

ــرض. )356( ــة الم ــى حال ــرب إل ــه أق ــتواء وتجعل الاس

ــى  ــدرة عل ــه الق ــت ل ــن ليس ــرى أن الج ــن ي ــاك م ــاني: هن ــرأي الث ال

ــم  ــل ل ــر باط ــنّ أم ــس بالج ــر، فالتلب ــن البش ــي بواط ــوذ ف النف
ــات  ــل مئ ــابقة، قب ــة الس ــي الأزمن ــاس ف ــإن الن ــه؛ ف ــت واقعيت تثب
الســنين كانــت تعيــش فــي جهــل؛ لــذا انتشــر الســحرة والدجالــون 
الذيــن أخــذوا ينشــرون الإشــاعات عــن التابعــة؛ ليلــوذ بهــم النــاس 
ــوا  ــث قال ــهرة؛ حي ــون الش ــديًا، وينال ــا وجس ــتغلونهم ماديً فيس
إنهــا تتلبــس بجســد الإنســان فتؤذيــه كتســقيط الجنيــن، وتصــدر 
عنــه تصرفــات غيــر عقلانيــة، ومعلــوم حتــى فــي علــم النفــس أن 
ــيصدقها  ــا س ــة فبتكراره ــر صحيح ــت غي ــو كان ــى ل ــة حت المعلوم
ــع  ــاس م ــض الن ــا، وبع ــة فيصدقه ــذب الكذب ــذي يك ــاس كال الن
الأســف صدقــوا هــذا الــكلام ويســتدل أصحــاب هــذا الــرأي ببعــض 

ــي: ــار الآت ــا باختص ــر منه ــة ونذك الأدل

ــن  ــي باط ــل ف ــن -لا يدخ ــن الج ــو م ــذي ه ــيطان -ال 1. إن الش
الإنســان، ولا ســلطان عليــه أبــدا؛ قــال تعالــى عن لســان الشــيطان: 
 ﴾ ْ سَــمُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ــوا أ ومُ

ُ
ي وَل ِ

ــو�ن ومُ
ُ
ل
َ
 ت

َ
ــا

َ
ْ لِِيي ف ــتَجَبْ�تُ اسْ

َ
ْ ف ــمُ

ُ
 دَعَوْت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
انِ إِلَّا

َ
ط

ْ
ــل ــنْ سُ ْ مِ ــمُ يْ

َ
 لِِى عَل

َ
ن

َ
ــا كَا ﴿ وَمَ

)357(، نعــم الجــن قــد يؤثــر علــى الإنســان أو علــى مخيلــة، الإنســان 

ولكنــه لا يدخــل فيــه، فمعــروف أن للشــيطان تأثيــراً علــى الإنســان 
ــى  ــن يبق ــه، ولك ــي نفس ــي ف ــاء المعان ــواء بإلق ــة والإغ بالوسوس
ــي  ــي ف ــي تُلق ــة الت ــول الملائك ــذ بق ــن الأخ ــار م ــان الاختي للإنس

ــته. ــيطان ووسوس ــول الش ــار ق ــات، أو يخت ــه الإلهام روع

ــرى  ــك اليس ــي أذن ــس ف ــان يهم ــي إنس ــا يأت ــك: حينم ــال ذل مث
ــى  ــك اليمن ــس بأذن ــر هم ــخص آخ ــي، وش ــك أن تعص ــب من وطل
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ــا، أم  ــل م ــى عم ــروك عل ــؤلاء أجب ــل ه ــع، فه ــك أن تطي ــب من وطل
ــار؟  ــت مخت أن

الجــواب: بالتأكيــد أنــت مختــار ولســت مكرهًــا، فالجــن ليــس لــه 
ــرد  ــي مج ــل ه ــان ب ــى الإنس ــيطرة عل ــوذ والس ــى النف ــدرة عل الق

وسوســة.

2. إن الأنبيــاء والعلمــاء يدعــون النــاس إلــى لعــن الشــيطان والبراءة 
ــم  ــم أعظ ــياطين وبينه ــن الش ــداوة بي ــون الع ــب أن تك ــه فوج من
أنــواع العــداوة فلــو كانــوا قادريــن علــى النفــوذ فــي بواطن البشــر 
وعلــى إيصــال البــاء والشــر إليهــم لوجــب أن يكــون تضــرر الأنبيــاء 
ــد  ــع نج ــي للواق ــا نأت ــد. وحينم ــرر كل أح ــن تض ــد م ــاء أش والعلم
ــرًا  ــة وصب ــم حكم ــاس، وأكثره ــل الن ــم أعق ــاء ه ــاء والعلم أن الأنبي
ــى  ــدل عل ــذا ي ــن، وه ــاب والمح ــم الصع ــدي أعظ ــي تح ــا ف وإيمانً
ــال  ــى إيص ــر وعل ــن البش ــي بواط ــوذ ف ــى النف ــز عل ــن عاج أن الج

البــاء والشــر إليهــم. )358(

يذكــر بعــض العلمــاء بــأن هنــاك مــن اســتغل قضيــة )التابعــة( 
ــة(  ــم )التابع ــة باس ــر العقلاني ــيئة غي ــه الس ــرر تصرفات ــذ يب وأخ
ــلط  ــا، ومس ــس به ــا يتلب ــاك جنّيً ــي أنَّ هن ــرأة تدّع ــا أن ام منه
عليهــا؛ ولــذا فهــي تقــوم بضــرب أطفالهــا، وعندمــا تنتهــي تقــول 
لهــم: )اعذرونــي ... فلســت أنــا التــي ضربتكــم بــل التابعــة التــي 

ــي!!( بداخل

فالسؤال هو: هل لكلامها شيء من الحقيقة؟

الجـواب: هـذا كله وهـم، ويكفيك شـاهدًا إذا قـال لها زوجهـا: )عندما 
تأتي هـذه التابعة في جسـدك، وتريد أن تضـرب الأطفال، أنا سـأجعل على 
بدنـك حديدة محمـرة بالنـار حتى تخـرج من جسـدك(، فإنها لـن تضرب 
الأولاد أبـدًا؛ لأنهـا تعلم أن زوجها سـوف يحرق جسـدها، وسـوف تقول له: 

)إن التابعـة خافـت من شـجاعتك، وفرّت وذهبت، فأشـكرك علـى ذلك(.
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نعــم لا ننكــر أن بعــض الأشــخاص لديهــم تصرفــات غيــر عقلانية، 
ــهم  ــت تلبّس ــذا لا يثب ــن ه ــون، ولك ــم مصروع ــم كأنه كانتفاضه
بالجــن، بــل إنــه إذا لــم يكــن تمثيــاً، فإنّــه يفســر بحالــة مرضيّــة 
ــا  ــس، وكم ــم ونف ــان جس ــإنّ الإنس ــا، ف ــبابها وطبيعته ــا أس له
ــة  ــور الحال ــن ط ــه ع ــم تخرج ــً للجس ــً وأعراض ــاك أمراض أنّ هن
الطبيعيــة لعمــل أجهزتــه ووظائفــه، فهنــاك أيضًــا أمــراض للنّفــس 
ــن، ومــا أخبرنــا الله  قــد تخرجهــا عــن طبيعتهــا إلــى اختــال معيَّ
ــه  ــو أن ــان ه ــه بالإنس ــيطان وعلاقت ــر الشّ ــن أم ــه م ــلّ ب ــزّ وج ع
ــن  ــم م ــوال والأولاد، ويأتيه ــي الأم ــاركهم ف ــي آدم ويش ــوس لبن يوس
بيــن أيديهــم ومــن خلفهــم وعــن أيمانهــم وعــن شــمائلهم، وغيــر 
ذلــك ممــا ينــدرج ضمــن حركتــه فــي الإغــواء وتحريــف المســيرة 
ــه  ــا أنّ ــالات، أمّ ــي كل المج ــتقيم ف ــط المس ــن الخ ــانية ع الإنس

ــت. ــم يثب ــذا ل ــان، فه ــرع الإنس ــو يص ــى نح ــم عل ــل الجس يدخ

لــذا فقــول بعضهــم: بــأن التابعــة تســببت فــي إســقاط الجنين، 
ــل  ــح، ب ــر صحي ــر غي ــة، أم ــبب التابع ــق بس ــة لا يتحق أو أن زواج فلان
ــت،  ــي والمبي ــرازق، والمحي ــادر وال ــو الق ــد الله فه ــه بي ــر كل الأم
ــمَاوَاتِ   السَّ

ُ
ــك

ْ
ِ مُل

َّ
ــورى:﴿ لِِلَّه ــورة الش ــي س ــى ف ــال تعال ــاذا ق ــوا م انتبه
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ــا  ــت جنينً ــإذا أرد الله أن يمي ٌ ﴾)359(. ف ــدِ�ي
َ
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فــي بطــن أمــه أرســل لــه ملــك المــوت لا أن يرســل التابعــة، قــال 
)360(﴾ ْ  بِــمُ

َ ِّ
ــذِي وُكِّل

َّ
ــوْتِ ال َ  الْمْ

ُ
ــك

َ
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َّ
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ْ
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ُ
ــى:﴿ ق تعال

فأمثـال هـذه الأمور مـا هـي إلا امتحانات مـن الله؛ ليرى مـدى صبركم 
وإيمانكم، فـالله أمرنا أن نتمسـك بالأسـباب الطبيعيـة، كأن تراجع المرأة 
الطبيبـة النسـائية بخصـوص حملهـا لتتعالـج، وأيضًا فـإن الله تعالى 
أخبرنـا بأننـا إذا أردنـا تغيير حالنـا أن ندعوه، فقـد روي عن الإمـام الكاظم 
ـلَامُ: عليكـم بالدعاء، فـإن الدعـاء لله، والطلب إلـى الله، يرد  عَلَيْـهِ السَّ
البالء وقـد قـدر وقضي ولـم يبـق إلا إمضـاؤه، فـإذا دعي الله عـز وجل 

 .  )361(« صرفـة  البلاء  صرف  وسـئل 
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ــوص  ــأن النص ــن ف ــرة الرأيي ــي حي ــع ف ــى لا نق ــة: حت والخلاص
ــن  ــا م ــي تحمين ــور الت ــن الأم ــة م ــا جمل ــرت لن ــرعية ذك الش
الســحر ومــن شــر الجــنّ والأنــس والتابعــة -علــى فــرض وجودهــا-

التــي ســنذكرها فــي المبحــث الســادس

المبحث الخامس الكهانة والتنجيم والفنجان

سنشير إلى أبرز أقسام السحر وملحقاته، وهي كالآتي:

ــؤ  ــتقبلية والتنب ــور المس ــن الأم ــار ع ــي الإخب أولًا: الكهان��ة: وه
بهــا. وأن مشــهور الفقهــاء يــرون أن الكاهــن هــو مــن لديــه رفيــق 
ــال  ــع الم ــة موض ــل معرف ــة، مث ــور الخفي ــره بالأم ــن يخب ــن الج م
المســروق، أو معرفــة الســارق، أو مــكان المــال الضائــع، أو تشــخيص 

ــؤ. ــو التنب ــتقبلية بنح ــور المس ــره بالأم ــل، أو يخب القات

والكهانــة حــرام باتفــاق جميــع الفقهــاء، والذهــاب للكاهــن مــن 
أجــل التكهــن حــرام أيضــً كالســحر، بــل ذكــر بعــض الفقهــاء أن 

الكهانــة مــن أقســام الســحر.

روي عــن الإمــام الصــادق : » مــن تكهّــن أو تُكهــن لــه فقــد 
)362( . بــريء مــن ديــن محمــد

ــت  ــال: قل ــم ق ــن الهيث ــوب ع ــن محب ــن ب ــة الحس ــي صحيح وف
ــن  ــر م ــا أخب ــا ربم ــرة رج ــا بالجزي ــد الله : إن عندن ــي عب لأب
يأتيــه يســأله عــن الشــيء يســرق أو شــبه ذلــك أفنســأله ؟، فقــال: 
ــذاب  ــن أو ك ــاحر أو كاه ــى س ــى إل ــن مش ــول الله   م ــال رس ق

ــاب. )363( ــن كت ــزل الله م ــا أن ــر بم ــد كف ــول فق ــا يق ــه بم يصدق

ثاني��اً: التنجي��م: وهــو الإخبــار الجــازم عــن الحــوادث الكونيــة، كالغلاء 
والرخــص، والقحــط والكثــرة، وزيــادة الأمطــار وقلتهــا وأمثــال ذلــك 
ــركات  ــى ح ــاداً عل ــر، اعتم ــع والض ــر، والنف ــر والش ــواع الخي ــن أن م
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الأفــاك واتصــالات الكواكــب، واعتقــاداً بأنهــا مســتقلة فــي التأثيــر 
ــاب )زاد  ــن كت ــس م ــزء الخام ــي الج ــا ف ــد ذكرن ــا، ولق ــى عالمن عل
ــأن  ــال ب ــد الأفع ــي التوحي ــابعة ف ــرة الس ــي المحاض ــات( ف المبلغ

القــول باســتقلال مخلــوق فــي فعلــه يســتلزم الشــرك. 

ــن دون  ــال، وم ــو الاحتم ــور بنح ــذه الأم ــن ه ــار ع ــم أن الأخب نع
ــأن  ــاد ب ــل الاعتق ــر، ب ــي التأثي ــاك ف ــتقلالية الأف ــاد باس الاعتق
ــؤ  ــز، كالتنب ــك جائ ــل ذل ــي، فمث ــر الحقيق ــو المؤث ــى ه الله تعال

ــا. )364( ــوف وغيره ــوف والخس بالكس

ثالث��اً: ق��راءة الفنج��ان والك��ف: ونذكــر لكــم أجوبــة مكتــب ســماحة 
ــة  ــئلة المتعلق ــض الأس ــن بع ــه ع ــتاني )دام ظل ــيد السيس الس

ــك: بذل

الســؤال )1(: يتنبــأ قــارئ الكــفّ أو الفنجــان بمــا يجــري للشــخص 
فــي حاضــره ومســتقبله، فهــل يجــوز ذلــك إذا كان صاحــب الفنجــان 

يرتــب أثــراً علــى قــراءة فنجانــه؟

الجــواب: بمــا أنّــه لا اعتبــار لتنبؤاتــه فــا يجــوز لــه الإخبــار بهــا 
بنحــو الجــزم كمــا لا يجــوز

ــة  ــه إلّا بحجّ ــوز ترتيب ــا لا يج ــه إذا كان ممّ ــر علي ــب الأث ــر ترتي للآخ
ــرعيّة. ــة أو ش عقليّ

السـؤال)2(: هنـاك نسـاء تخبر عن بعـض الأمـور بالأحجـار أو الفنجان 
أو الكـف أو بالقـرآن فهل هـذه الأمور التـي تخير عنهـا لهـا واقعية وما 
حكـم الثمن التـي تقبضه لذلـك، وما حكم مـن يذهب إليها من النسـاء 
وخصوصاً أن تلـك النسـاء التي تخبـر عن ذلك ليـس لها اطالع ديني ولا 
حتـى تعـرف أصول الدين وسـئلت عنهـا فمـا نصيحتكم للنسـاء اللاتي 
يصدقن بها في مسـألة )الجبسـة( و )الدوسـة( وغيرها والغسـل بطاسة

الخلاص؟



189    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 188

الجــواب: لا عبــرة بإخبارهــن مطلقــً ولا ينبغــي الرجــوع إليهــنّ بــل 
يحــرم ذلــك أحيانــً كمــا يحــرم أخــذ الأجــرة مــن قبلهــنّ. )365(

ــار  ــة أخب ــا معرف ــرّم علين ــام يح ــاذا الإس ــرد: لم ــاؤل ي رب تس
ــا؟ ــم وغيره ــة والتنجي ــق الكهان ــن طري ــتقبل ع المس

ونرد عليه بالنقاط الآتية:

1. إن مــا نحصــل عليــه مــن أخبــار عــن طريــق الكهانــة والتنجيــم 
ــدة  ــذا لا فائ ــزم، فل ــو الج ــى نح ــت عل ــة وليس ــار محتمل ــي أخب ه

منهــا.

2. إن صــاح النــاس فــي عــدم معرفــة الأمــور المســتقبلية: يجــب 
ــا  ــة ونظائره ــم الكهان ــي تحري ــة ف ــة والمصلح ــم أن الحكم أن نعل
هــي أن الله الحكيــم لــم يــرد أن يطلــع النــاس علــى المغيبــات وعلى 
ــت  ــا إذا كان ــا؛ لأنه ــي جهله ــم ف ــتقبلية، وصلاحه ــوادث المس الح
حســنة وموافقــة لميولهــم فــإن مجرد العلــم بهــا لا يعجــل حدوثها، 
ــة،  ــال الصالح ــض الأعم ــان ببع ــروط بالإتي ــا مش ــل حدوثه ــل لع ب
ــدم  ــة ع ــا نتيج ــان منه ــرم الإنس ــوف يح ــة، وس ــاء والصدق كالدع
إتيانــه بتلــك الأعمــال. وإذا كانــت تلــك الحــوادث المســتقبلية مــن 
ــج  ــوف ينزع ــخص، فس ــول الش ــاف مي ــى خ ــيئة وعل ــور الس الأم
ــل أن لا  ــن المحتم ــه م ــع أن ــا، م ــه به ــدى علم ــديداً ل ــً ش انزعاج
ــر  ــا أكث ــداء. وم ــا الب ــع فيه ــن أن يق ــوع، ويمك ــة الوق ــون حتمي تك
الحــوادث المترقبــة التــي تندفــع ببركــة الدعــاء والصدقــة وأعمــال 
الخيــر، مثــل اندفــاع البــاء عــن صــوم يونــس بعــد اقترابــه بســبب 
ــوْمَ 

َ
 ق

َّ
ــا إِلَّا َ ُ ا�ن َ ــا إِ�ي عََهَ

َ
نَف

َ
 آمَنَــتْ ف

ٌ
يَــة رْ

َ
ــتْ ق

َ
ن

َ
 كَا

َ
ــوْلَا

َ
ل
َ
التوبــة والدعــاء )366(، ق�ـال تعال�ـى: ﴿ ف

ن ٍ﴾ )367(  حِــني
َ

ْ إِلَى
ُ

ــاهُم عْنَ ــا وَمَتَّ يَ
ْ
ن

ُّ
ــاةِ الد يَ َ

ْ
ِ الْح

ف
ــزْيِ � خِ

ْ
ابَ الْخ

َ
ــذ ــمْ عَ ُ ْ نَا عَ�ن

ْ
ــف

َ
ش

َ
ــوا ك ــا آمَنُ َّ ــسَ لَمَ

ُ
يُون
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المبحث السادس: كيف نحمي أنفسنا من السحر والعين والتابعة؟

ــان أم  ــس بالإنس ــن يتلب ــة أو الج ــول أن التابع ــن يق ــرض م ــى ف عل
ــدون  ــهُ الُله -يؤك ــت -رَحِمَ ــيخ بهج ــم الش ــرار ومنه ــا الأب لا، فعلماؤن
ــة  ــن التابع ــه م ــوف تحمي ــان فس ــا الإنس ــام به ــور إذا ق ــى أم عل

ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــن، نذك ــحر والعي ــن والس والج

ــد كل  ــده مقالي ــى بي ــبحانه وتعال ــالله س  1. ض��رورة الت��وكل عل��ى الله، ف
ــحر  ــال الس ــى إبط ــادر عل ــو الق ــر، فه ــميع البصي ــو الس ــيء وه ش
ــال  ــاذا ق ــوا م ــاحر ... انتبه ــى الس ــب عل ــحر ينقل ــل الس ــل وجع ، ب
ــرْءِ  َ نَ الْمْ ْ

ــني ــهِ بَ  بِ
َ

ــون
ُ
ق رِّ

َ
ــا يُف ــا مَ مَ ُ ْ  مِ�ن

َ
ــون ُ يَتَعَلَّمَّ

َ
ــة : ﴿ ف ــذه الآي ــة ه ــي نهاي ــى ف تعال

نِ اِلله ﴾ )368( ؛ فعليكــم أن تتوكلــوا علــى 
ْ
ذ إِ  �بِ

َّ
حَــدٍ إِلَّا

َ
نَ بِــهِ مِــنْ أ �ي  بِضَــارِّ

ُ
وْجِــهِ وَمَــا هُم

َ
وَز

الله وتثقــوا بــه ســبحانه، ولا تكترثــوا بمــا يقــال بــل كونــوا واثقيــن 

مْ مَــنْ  ُ �تَ
ْ
ل
َ
نْ سَــأ ِ

ــنئ
َ
مــن أنفســكم وبرحمــة الله تعالــى ، قــال عــز وجــل: ﴿ وَل

 ٍّ ُ ُ بِــرض َ اللَّهَّ
ي ِ
رَادَ�ن

َ
 أ

ْ
ِ إِن

َّ
ــنْ دُونِ اللَّه  مِ

َ
عُــون

ْ
د

َ
ــا ت ْ مَ ــمتُ يْ

َ
رَأ

َ
ف
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ــنَّ اُلله ق

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ل

َ
رْض

أَ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ  السَّ

َ
ــق

َ
ل

َ
خ

 
ُ َّ

يْــهِ يَتَــوَكَّل
َ
ُ عَل َ اللَّهَّ

ي  حَسْــيبِ
ْ

ــل
ُ
تِــهِ ق  رَحْْمَ

ُ
ت

َ
سِــا ْ  هُــنَّ مُمُ

ْ
ــةٍ هَــل حْْمَ َ

ي �بِ ِ
رَادَ�ن

َ
وْ أ

َ
هِ أ ِّ ُ  ض�

ُ
ات

َ
شِــف

َ
 هُــنَّ كَا

ْ
هَــل

 
ُ
لِــغ َ �بَ  اللَّهَّ

َّ
ــوَ حَسْــبُهُ إِن ُ َ ِ �ف

َّ
 اللَّه

َ
 عَــى

ْ َّ
َ ( )369( ، وقــال تعالــى أيضًــا: ﴿ وَمَــنْ يَتَــوَكَّل

ــون
ُ َّ
تَوَكَّل ُ الْمْ

راً ﴾ )370( . ْ
ــد

َ
ءٍ ق ْ

ي
َ  �ش

ِّ ُ
ــل  اُلله لِ

َ
ــل  جَعَ

ْ
ــد

َ
ــرِهِ ق مْ

َ
أ

ــن؛  ــن وقري ــحر وعي ــم كل س ــع عنك ــي تدف 2. ق��راءة المعوذت�ني يوميً��ا، فه
ــا. والأفضــل أن يقــرأ الإنســان ســور  فاحرصــوا علــى قراءتهمــا يوميً
ــل  ــاس، وق ــرب الن ــوذ ب ــل أع ــد، وق ــو الله أح ــل ه ــي ق ــل وه القلاق

ــام. ــل أن ين ــرون قب ــا الكاف ــا أيه ــل ي ــق(، وق ــرب الفل ــوذ ب أع

 3. ق��راءة آي��ة الكرس��ي يوميً��ا، وتعليقهــا فــي البيــت؛ فقــراءة هذه الســور 
ــواءً  ــكِ س ــة عن ــس خبيث ــرد كل نف ــة لط ــرق فعالي ــر الط ــن أكث م
أكان شــيطانًا أو مــاردا، وكل الروايــات عنــد المســلمين مجمعــة علــى 
هــذا المعنــى، بــل حتــى الرســول   كان يعــوّذ بهمــا أعــز النــاس 

ــلَامُ. عليــه وهمــا الحســنان عَلَيْهِمَــا السَّ
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��خْرَةِ وهــي الآيــات 54 حتــى 56 من ســورة  4. المواظب��ة كل ي��وم عل��ى ق��راءة آي��ة السُّ

عَــرْشِ 
ْ
 ال

َ
َّ اسْــتَوَى عَــى ُ مٍ �ث �يَّ

َ
ةِ أ ي سِــتَّ ِ

ف
� 

َ
رْض

أَ
ــمَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ــق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ُ اُلله ال ــمُ بَّ  رَ

َّ
الأعــراف:﴿ إِن

 
ُ

ــق
ْ
ل َ خ

ْ
ُ الْخ  لَهَ

َ
لَا

َ
ــرِهِ أ مْ

َ أ
رَاتٍ �بِ

َّ
ــخ ــومَ مُسَ جُ ــرَ وَالنُّ مَ

َ
ق
ْ
ــمْسَ وَال

َّ
ــا وَالش

ً
ــهُ حَثِيث بُ

ُ
ل
ْ
ــارَ يَط َ َّ  ال�ن

َ
ــل يْ

َّ
ي الل ــيشِ

ْ
يُغ

وا 
ُ

سِــد
ْ
ف
ُ
 ت

َ
نَ * وَلَا عْتَــدِ�ي ُ ــبُّ الْمْ ِ

ُ
 �ي

َ
ــهُ لَا

َّ
 إِن

ً
يَــة

ْ
ف

ُ
عًــا وَخ ُّ َ ض�

َ
ْ ت ــمُ بَّ نَ * ادْعُــوا رَ ــني ِ

َ
عَالَم

ْ
 اُلله رَبُّ ال

َ
بَــارَك

َ
مْــرُ ت

َ أ ْ
وَالْأ

﴾ َ ن حْسِــنِ�ي ُ ــنَ الْمْ يــبٌ مِّ رِ
َ
ــتَ اِلله ق  رَحْْمَ

َّ
مَعًــا إِن

َ
ــا وَط

ً
وْف

َ
ــا وَادْعُــوهُ خ  إِصْحِِهلاَ

َ
رْضِ بَعْــد

أَ
ي الأ ِ

ف
�

نــسِ  إِ
ْ

ــنِّ وَالْإ جِ
ْ

َ الْج َ 5. ق��راءة الآي��ة )33( م��ن س��ورة الرحم��ن، وهــي قولــه تعالــى:﴿ �يَ مَعْــشر
انٍ ﴾ تُقــرأ 

َ
ط

ْ
 بِسُــل

َّ
 إِلَّا

َ
ون

ُ
ــذ

ُ
نف

َ
 ت

َ
وا لَا

ُ
ــذ

ُ
انف

َ
رْضِ ف

أَ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــارِ السَّ

َ
ط

ْ
ق
َ
وا مِــنْ أ

ُ
ــذ

ُ
نف

َ
ن ت

َ
ْ أ عْ�تُ

َ
إِنِ اسْــتَط

ســبعين مــرة علــى قــدح فيــه مــاء ثــم يُصــب فــي زوايــا المحــل 
والمنــزل وأمــام المنــزل فهــو مفيــد لذلــك.

ويضيــف بعــض العلمــاء بعــض النقــاط منهــا: أن تــؤذن بصــوت 
واضــح فــي أوقــات الصــاة؛ لأن الشــياطين تنزعــج مــن صــوت الأذان 
فتهــرب، والصدقــة تدفــع البــاء، واتخــاذ الدواجــن فــي البيــت، فقــد 
روي عــن رســول الله  : أكثــروا مــن الدواجــن فــي بيوتكــم تتشــاغل 

بهــا الشــياطين عــن صبيانكــم. )371(

ــرآن،  ــك الق ــل مع ــان وأن تحم ــع اللب ــل م ــر الحرم ــً تبخي وأيض
ــلَامُ، وأيضًــا قراءة  ولبــس خاتــم فيــه حــرز الإمــام الجــواد عَلَيْــهِ السَّ
أدعيــة الأيــام وتعويذاتهــا، وتجدونهــا فــي كتــاب ضيــاء الصالحيــن، 

ومنهــا تعويــذة يــوم الجمعــة.

ــج  ــدي ع ــام المه ــل بالإم ــو التوس ــم وه ــر المه ــوا الأم ولا تنس
بــأداء صــاة الاســتغاثة بالمهــدي يوميًــا وتلحــون عليــه فــي قضــاء 
ــرك  ــا وت ــي وقته ــات ف ــى الواجب ــة عل ــا المواظب ــم، وأيضً حاجتك
المحرمــات، والالتــزام بطيــب الأخــاق وطيــب الــكلام وخاصــة بيــن 
ــا  ــة، بينم ــر والبرك ــب الخي ــات تجل ــل، فالطاع ــع الأه ــرة وم الأس
ــي  ــببًا ف ــون س ــياطين وتك ــب الش ــي تجل ــق والمعاص ــوء الخل س

ــان. ــى الإنس ــاء عل ــزول الب ن
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قــد تســأل أحداكــن إذا كنــت متأكــدة بأنــي مســحورة ولــم تنفــع 
معــي كل الأمــور التــي ذكرتموهــا، فهــل يجــوز لــي أن أبطل الســحر 

؟ لسحر با

ــا  ــه( م ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــب مكت يجي
ــتخدم  ــى المس ــرام حت ــه ح ــكاله وأنواع ــع أش ــحر بجمي ــه: الس نص
ــظ  ــم كحف ــة أه ــه مصلح ــت علي ــحر، إلّا إذا توقف ــال الس ــي إبط ف

ــحورة. )372( ــة المس ــس المحترم النف

ــى  ــث أن عل ــي المباح ــه ف ــم طرح ــا ت ــال م ــن خ ــم م  أذن نفه
المؤمــن العاقــل أن لا ينســب كل مــا يتعــرض له مــن أذىً إلى الســحر 
أو العيــن أو الحســد، بــل للابتــاء فلســفة قــد تــم توضيحهــا فــي 
الجــزء الأول لكتــاب زاد المبلغــات، فــي المحاضــرة المعنونة بفلســفة 

الابتــاء.

ــً،  ــحرا حقيقي ــك س ــل ل ــد عم ــا ق ــخصاً م ــرض أن ش ــى ف وعل
ــه  ــاء أن يبطل ــه؛ لأن الله إذا ش ــرك ب ــرورة تأث ــي بالض ــذا لا . يعن فه
ــا  َّ لَمَ

َ
ــى:﴿ ف ــال تعال ــون، ق ــحرة فرع ــحر س ــل س ــا أبط ــيفعل كم س

﴾ َ ن ــدِ�ي سِ
ْ
ف ُ  الْمْ

َ
ــل َ ــحُ عَمَ  يُصْلِ

َ
َ لَا  اللَّهَّ

َّ
ُ إِن ــيُبْطِلُهُ َ سَ  اللَّهَّ

َّ
ــحْرُ إِن ــهِ السِّ ــمتُ بِ

ْ
ــا جِئ ــوسََى مَ  مُ

َ
ــال

َ
ــوْا ق

َ
ق
ْ
ل
َ
أ

ــي  ــور الت ــض الأم ــوذ ببع ــا أن نل ــد علمن ــى ق ــا الله تعال )373(، وأيض

تعــد أســباباً لحمايتنــا مــن الأذى. فــأن الله أبــى أن يجــري الأمــور إلا 
ــة  ــن الورق ــا، ولك ــة م ــرق ورق ــدد أن تح ــت بص ــو كن ــبابها، فل بأس
كانــت مرطوبــة بالمــاء ، فأنــت لمــا تقــرّب الورقــة مــن النــار فلــن 
تحتــرق لوجــود مانــع يمنــع مــن حرقهــا، وهــذا الأمــر ينطبــق علــى 
الإنســان المؤمــن المتقــي، فــأن إيمانــه وثقتــه بــالله وتوكلــه عليــه 
والــذي يلجــأ إلــى درعــا الله الحصينــة بقــراءة الآيــات والاذكار فســوف 
ــهُ 

ْ
ق
ُ

ز ْ رَجًــا * وَ�يَ
خْ ُ مَخَ عَــل لَّهَّ ْ ج

َ
َ �ي ــقِ اللَّهَّ لــن يؤثــر عليــه الســحر، قــال تعالــى: ﴿ وَمَــن يَتَّ

 
ِّ ُ

ُ لِــل  اللَّهَّ
َ

 جَعَــل
ْ

ــد
َ
مْــرِهِ ق

َ
 أ

ُ
لِــغ َ �بَ  اللَّهَّ

َّ
ــوَ حَسْــبُهُ إِن ُ َ ِ �ف

َّ
 اللَّه

َ
 عَــى

ْ َّ
سِــبُ وَمَــن يَتَــوَكَّل

َ
ت ْ َ  �ي

َ
 لَا

ُ
مِــنْ حَيْــث

رًا ﴾ )374(
ْ

ــد
َ
ءٍ ق ْ

ي
َ �ش

نَ بِــهِ  �ي ْ بِضَــارِّ
ُ

إذا فهمتــم ذلــك فســتفهمون معنــى قولــه تعالــى:﴿ وَمَــا هُم
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نِ اِلله ﴾)375(
ْ
ذ إِ  �بِ

َّ
حَــدٍ إِلَّا

َ
مِــنْ أ

ــن  ــر بالمتقي ــحر لا يؤث ــاً: إذا كان الس ــم قائ ــرض بعضه ــد يعت ق
المخلصيــن فكيــف أثــر الســحر علــى خيــر خلــق الله نبــي الرحمــة 
ــت  ــوص تثب ــاك نص ــه، فهن ــرات حيات ــن فت ــرة م ــي فت ــد  ف محم

ــك ؟!! ذل

ــن  ــة م ــع الحديثي ــض المجامي ــي بع ــاء ف ــد ج ــم، ق ــواب: نع الج
ــح  ــار 69،18/57. صحي ــحر )البح ــوع الس ــعر بوق ــا يش ــن م الفريقي
البخــاري 10/199. صحيــح مســلم / ح2189(. ولكــنّ الصحيــح أنّ الســحر 
ــه  ــا علي ــلَامُ كم ــهِ السَّ ــة عَلَيْ ــاء والأئم ــوس الأنبي ــي نف ــر ف لا يؤث
ــة. ويــدلّ عليــه -عقــاً  المشــهور والمحققــون مــن علمــاء الإماميّ
-بأنّــه   فــي مــدة الســحر علــى فــرض المحــال -تكــون تصرفاتــه 

ــي ؟!. ــو نب ــف وه ــادي فكي ــان الع ــة بالإنس ــر لائق غي

ــي  ــن ف ــار والمعاندي ــوّلات الكفّ ــن تق ــرآن م ــره الق ــً يعتب  وأيض
 مَسْــحُورًا 

ً
 إِلا رَجُــا

َ
بِعُــون

َّ
ت
َ
 ت

ْ
 إِن

َ
ــون الِِمُ

َّ
 الظ

ُ
ــول

ُ
 يَق

ْ
ســبيل عــدم الرضــوخ للحــق .. ﴿ إِذ

ــحُورًا ﴾ )277( ــوسََى مَسْ  �يَ مُ
َ

ــك نُّ
ُ

ظ
أَ َ
ي لَأ

ِّ  إِ�ن
ُ

ــوْن ُ فِرْعَ  لَهَ
َ

ــال
َ
ق
َ
﴾ )376(، ﴿ ف

ــال  ــذا المج ــي ه ــواردة ف ــث ال ــل الأحادي ــن تأوي ــد م ــه فلاب وعلي
بمــا لا ينافــي المســلّمات، أو طرحهــا مــن الأســاس باعتبــار ضعــف 
ــات  ــي أن الرواي ــا: وه ــارة إليه ــأس بالإش ــة لا ب ــا نقط ــانيدها. وهن أس
ــض  ــة بع ــى محاول ــط عل ــدلّ فق ــوع ت ــذا الموض ــي ه ــيعية ف الش
ــك  ــر ذل ــى تأثي ــة عل ــا دلال ــس فيه ــي   ، ولي ــحر النب ــود لس اليه
ــدق  ــى ص ــة عل ــا دلال ــل فيه ــة  ، ب ــه الكريم ــي نفس ــحر ف الس
ــى  ــع عل مَ اطل ــلَّ ــهِ وَسَ ــى آلِ ــهِ وَعَلَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــه صَلَّ ــه، إذ إنَّ نبوت
هــذا التمويــه بإخبــار مــن الله عــزّ وجــل فأمــر باســتخراج الســحر 
ــى الُله عَلَيْــهِ وَعَلَــى  مــن مــكان خــاص، فــكان كمــا أخبــر هــو صَلَّ
مَ ، وهــذه القضيــة أصبحــت تأييــداً آخــر لنبوّتــه ورســالته . آلِــهِ وَسَــلَّ

ــذا  ــي ه ــنة ف ــل الس ــات أه ــي رواي ــإنّ ف ــس، ف ــى العك وعل
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المجــال مــا يأبــه العقــل والنقــل ويــرده حتــى القــرآن كمــا ذكرنــا 
-بالصراحــة. فتأويلهــا أو رفــع اليــد عنهــا أحــرى وأجــدر مــن طــرح 

ــأن( )378( . ــذا الش ــة به ــة والنقليّ ــة العقلي الأدل

ــيٌ  ا وَحْ ــوَ إِلَّ ــوَى * إِنْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــول الله   ﴿ وم فرس
ــى  ــه إل ــذ ولادت ــى من ــل الله تعال ــن قب ــدد م ــو مس ــى﴾ )379( فه يُوحَ
ــي  ــاره )روح ــد احتض ــى عن ــه حت ــت لا تفارق ــة كان ــه والملائك ممات
ــه ص  ــتد ب ــا اش ــدري: لم ــب ال ــي الكواك ــد روي ف ــداء(، فق ــه الف ل
ــا  ــل ي ــديدا، فقي ــكاء ش ــى ب ــه بك ــه نفس ــت إلي ــرض ونُعي الم
ــدم  ــا تق ــك م ــر الله ل ــد غف ــوت وق ــن الم ــي م ــول الله أوتبك رس
ــق  ــن ضي ــع ، وأي ــول المطّل ــن ه ــال: أي ــر؟ فق ــا تأخ ــك وم ــن ذنب م
القبــر وظلمــة اللحــد، وأيــن القيامــة والأهــوال، ثــم نــزل جبرائيــل 
وقــال: الســام عليــك يــا أبــا القاســم، فقــال: وعليــك الســام يــا 
جبرائيــل، أُدن منــي، فدنــا منــه فقــال  : عنــد الشــدائد لا تخذلنــي، 
ثــم نــزل ملــك المــوت وأقبــل حتــى وقــف بيــن يديــه وقــال: يــا 
ــي  ــي، إن تأمرن ــا تأمرن ــك فيم ــي أن أطيع ــلني وأمرن ــد إن الله أرس أحم
بقبــض نفســك، قبضتهــا ، وإن كرهــت، كرهتهــا، فقــال النبــي  یــا 
جبرائيــل فمــا الــذي تــرى فقــد خيرنــي ربــي بيــن لقائــه والرجــوع

 
َ

 يُعْطِيــك
َ

سَــوْف
َ
 وَل

َ
ولَى

أُ ْ
 مِــنَ الْأ

َ
ــك

َ
ٌ ل ــريْ

َ
 خ

ُ
خِــرَة

آ ْ
لْآ

َ
ــل:﴿ ل ــال جبرائي ــا؟ فق ــى الدني إل

َ ﴾ )380( إن الله اشــتاق إلــى لقائــك، فقــال  ، يــا ملــك الموت  ْ�ض ــرتَ
َ
 ف

َ
ــك بُّ رَ

إمــضِ لمــا أمــرت بــه، ثــم جلــس جبرائيــل عــن يميــن رســول الله 
  وميكائيــل عــن يســاره ، وملــك المــوت بيــن يديــه، وجعــل يقبض 
روحــه، فقــال جبرائيــل: يــا ملــك المــوت احفــظ وصيــة الله فــي روح 
محمــد، ثــم مــدّ النبــي يــده إلــى علــي وقــال: أدن منــي يــا علــي 
فقــد جــاء أمــر ربــي، ثــم جــذب عليــا تحــت ثوبــه وتحــت فراشــه 
ــى  ــة حت ــاة طويل ــه مناج ــل يناجي ــه وجع ــى في ــاه عل ــع ف ووض
فارقــت روحــه الشــريفة جســده، فانســل علــي مــن تحــت الفــراش 
ــت  ــم، فارتفع ــي نبيك ــم ف ــم الله أجورك ــول: عظ ــا ويق ــا حزين باكي
الأصــوات بالضجــة والبــكاء ، وضــج أهــل المدينــة وجعلــوا يحثــون 
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التــراب علــى رؤوســهم وينــادون وا ســیداه وا ،نبيــاه وا محمــداه، وا أبــا 
القاســماه)381(

 ساعد الله قلب ابنته فاطمة الزهراء

)نصاري(

عمـــت عينـــي غـــدت تصـــرخ الزهـــره
تـــون يـــم راس ابوها او تجر حســـره

ــره ــم نحـ ــوح او تشـ ــه تنـ ــوت فوكـ  هـ
او كلبها امن الونين انجســـم نصين

يبـــو ابراهيـــم مـــا تكعـــد وحاچيـــك
تـــره روحـــي يعكلـــي ذابـــت اعليك

 چنـــت عزنـــه يبويـــه نحتمـــي بيـــك
يومك صعـــب كيف انفاركه اســـنين
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)هجري(

تلگاهــا بيــده  او علــي  الطيبــه فاضــت،  نفســه 

مسح وجهه اوتضوع طيب نفس المصطفى طاها

يعــزي هاشــم او عدنان، بالهــادي او يهل دمعه

نــاده والحــزن چبــده، لخــوه، اوصــال ســواها

يجــري والدمــع  تگلــه  الزهــره  گصــدت  يمــه  او 

صبـري وانهـدم  اتهدم،يبويـه  العالـي  سـوري 

يبويــه المــن ابث شــكواي، لوهمي شــحن صدري

الوسعه ضاگت  اوعلينه  ابموتك  الوحي  انگطع عنه 

)نصاري(

جد يا  ويصيح  الحسـن  فوگـه  دوگـع  تمـرَّ لجلـك  الحـزن  امـن  ي  گلبيب

ابين عـدوانابعينـي الكون يا جد صار اسـود ايتيـم جـدي  اعيـش 

عبـرهشهيد الطف وگع ويلي إعله صدره والعيـن  يندبـه  او  يشـمه 

المرمر يفسـره ثهلانيجـدي امصابك  ايسـيخ  منـه  اعليك  حزنـي 

ــا ــيِّ فإنن ــومَ النب ــا ي ــنع)382(لله ي ــاء الأش ــا بالب ــه أتين من
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اليوم الثامن والعشرون

المناسبة

 شهادة الإمام الحسن المجتبى

القصيدة للسيد محمد حسين الطباطبائي الشهير با�لكيشوان

 جحدوا ولاءَ المرتضى ولَكَمْ وعى
 

 منهـم لـه قلـبٌ وأصغى مسـمعُ
 

ونفاقِهم حقدِهم  من  جرى   وبما 
 

 فــي بيتــه كُســرت لفاطــمُ أضلع
 

 وعدَوا على الحسن الزكيِّ بسالف
 

وتجمعـوا بـوا  تألَّ حيـن   الأحقـادِ 
 

منهمُ يُقاسي  مضطهدا  زال   ما 
 

الـردى يتجـرع  غصصـا بهـا كاسَ 
 

ما محتَّ القضاءُ  نفذ  إذا   حتى 
 

 أضحـى يُـدَسُّ إليـه سـمٌ منقَـع
 

أحشـائِه من  بالسـمِّ   وتفتت 
 

 كبـدٌ لهـا حتـى الصفـا يتصـدع
 

قلبَه يَقذف  الِله  بعينِ   وقضى 
 

 قطعـا غـدت ممـا بهـا تتقطـع
 

لهـا كادت  رزيـةٍ  أيُّ   لله 
 

تتضعضـع الهـدى  شـامخةِ   أركانُ 
 

ومِن له  الحسينِ  عينُ  بكت   رزءٌ 
 

تتدفــع عبراتُــه  الحشــا   ذوب 
 

 يـومَ انثنـى يدعو ولكـن قلبُه
 

وتدمــع تفيــض  ومقلتُــه   ذاوٍ 
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وناظري السلوُ  بي  يَطيفُ   أترى 
 

 مـن بعـد فقـدك بالكـرى لا يهجع
 

لي ليس  النوائب  مرمى   خلفتني 
 

وأدفـع الخطـوبَ  بـه  أرد   عضـدٌ 
 

 وتركتني أَسَفــا اُردد بالشجى
 

ـعُ)383(  نَفَسَاً تُصعـده الدموعُ الهُمَّ
 

 )فائزي(

ــاك بليَّ ه  گــرش عيشــتي  نــــــــــادى  واحســين 

فدايــاك روحــي  للگــرب  يخويــه  خذنــي 

ي لـــو بچـــت حولـــي يتامـــاك ايــــــــــذوب گلـــيب

عگــب عينــك يمســموم الدنيــه  أوحــش  مــا 

للشـــفيه ع  ودَّ احســـين  يــــــــــــوم  ويـــاه 

بيــه العــدوان  اتشــمتت  يخويــه  نــادى  او 

الغاضريـــه فـــي  وانـــا  طيبـــه  بـــرض  انتـــه 

ل والغسـل مـن فيـض الدمـوم جسـمي امجـدَّ

المحاريــب تنعــاك  الليــل  ابهــوادي  خويــه 

الجيــب شــگت  عينــك  عگــب  المنابــر  خويــه 

ياخــوي عيشــي مــن بعــد عينــك فــا ايطيــب
او عينـي عگـب عينـك ابـد مـا تگبـل النـوم )384( 
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المحاضرة العاشرة

شبهات حسينية، وردود

 ، في حجر رسول الله  يروى بينما الحسين بن علي
إذ رفع رأسه فقال له: يا أبة ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: »يا بني من أتاني زائرًا 

بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أباك زائرًا بعد موته فله الجنة، ومن أتى أخاك زائرًا 
بعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائرًا بعد موتك فله الجنة«)385( .

مباحث الرواية النبوية الشريفة

المبحث الأول: كيف نفسّر الثواب على تعظيم الشعائر؟

ــارة  ــل زي ــي فض ــواردة ف ــة ال ــوص الروائي ــتقرئ النص ــا نس    لم
ــدّ  ــت ح ــي بلغ ــعائرهم  الت ــم ش ــن، وتعظي المعصومي
التواتــر، نجدهــا تذكــر ثوابــً عظيمًــا ومتعــددًا، فتــارة يترتــب علــى 
زيارتهــم دخــول الجنــة -كمــا فــي الروايــة محــل البحــث-، وأخــرى 
يقــول الرســول : »كان حقًــا علــيّ أن أزوره يــوم القيامــة 
 : ــول ــة يق ــة ثالث ــي رواي ــه«)386( ، وف ــن ذنوب ــه م فأخلص
ــدائدها،  ــا وش ــن أهواله ــه م ــة أن أخلص ــوم القيام ــه ي ــت ل »ضمن
ــول  ــة يق ــة رابع ــي رواي ــي«)387(، وف ــي درجت ــي ف ــره مع ــى أصي حت
ــر  ــا كثي ــة«)388(، وغيره ــوم القيام ــفيعه ي ــت ش : »كن

ــة. ــار العظيم ــن الآث م

 وبعضهـم لما يسـمع أو يقـرأ أمثال هـذه النصـوص  يعتقـد أن فيها 
مبالغـة، ويقـول: كيف يمكـن تصديـق الروايات التـي تعد بثـواب عظيم 
من أجـل عمل بسـيط -وهو البـكاء على الإمـام الحسـين- ، وما 
يترتـب عليـه من غفـران للذنـوب ودخـول الجنـة؟ كالروايـة المروية عن 
أبـي عبـد الله  : »مـن ذُكرنا عنـده ففاضت عينـاه، ولو مثـل جناح 

الذبـاب، غفـر الله لـه ذنوبه، ولـو كانت مثـل زبد البحـر«)389( 
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 ويجيب العلماء عن ذلك بالنقاط الآتية:

1.هــذا الأمــر لا يختــص بزيــارة المعصوميــن ومــن يعظّــم شــعائر 
الله، بــل إن هنــاك الكثيــر مــن الروايــات لســانها ذلــك اللســان، ففي 
مصــادر أهــل الســنة روي عــن النبــي  أنــه قــال: »مــن 
قــال ســبحان الله وبحمــده مائــة مــرة حطــت خطايــاه ولــو كانــت 

أكثــر مــن زبــد البحــر«)390(. 

  وروي عــن الرســول : »ومــن قــال ســبحان الله وبحمــده 
كتــب لــه مائــة ألــف وأربــع وعشــرون ألــف حســنة«)391( .

 ، ــت ــل البي ــة لأه ــع الروائي ــي المجامي ــا ف ــا أيض   ومثله
ــا  ــيعة ( ف ــنة والش ــن ) الس ــب الفريقي ــي كت ــا ف ــرًا لكثرته ونظ
ينبغــي الخــوض فــي أســانيدها علــى أن مــا فيهــا مــن الأحاديــث 

ــل. ــس بالقلي ــيء لي ــرة ش المعتب

ــكلة  ــه، ومش ــدود ل ــى لا ح ــبحانه وتعال ــد الله س ــواب عن 2. إن الث
ــي  ــو، وه ــه ه ــة بمقاييس ــادلات الإلهي ــس المع ــه يقي ــان أن الإنس
ــي:  ــرى وه ــكلة أخ ــاك مش ــة، وهن ــرة للغاي ــرة وحقي ــس صغي مقايي
ــزاء  ــاني والج ــل الإنس ــن الفع ــاط بي ــة الارتب ــرف كيفي ــا لا نع أنن
 

َ
ــال

َ
ق
ْ
 مِث

ْ
الإلهــي، نعــم نعــرف أن هنــاك ارتباطًــا بينهمــا وأن مَــنْ﴿ يَعْمَــل

هُ ﴾ )392( . َ ا �يَ ًّ َ ةٍ ش� رَّ
َ
 ذ

َ
ــال

َ
ق
ْ
 مِث

ْ
هُ * وَمَــنْ يَعْمَــل َ ا �يَ ً ــريْ

َ
ةٍ خ رَّ

َ
ذ

  فقــد نــرى فــي بعــض المواقــع أن عمــلًا لا يســتغرق ســوى وقــت 
ــن  ــم، كم ــواب العظي ــك الث ــه ذل ــب علي ــك يترت ــع ذل ــر، وم قصي
ــرٍ ﴾ )393(، وكمن  ْ َ ــفِ �ش

ْ
ل
َ
ــنْ أ ٌ مِّ ــريْ

َ
رِ خ

ْ
ــد

َ
ق
ْ
 ال

ةُ يْــةَ
َ
يحيــي ليلــة القــدر، قــال تعالــى:﴿ ل

ينظــر لوالديــه برحمــة، روي عــن رســول الله  : »مــا ولــد بــار نظــر 
إلــى أبويــه برحمــة إلا كان لــه بــكل نظــرة حجــة مبــرورة، فقالــوا: 
يــا رســول الله وإن نظــر فــي كل يــوم مائــة نظــرة؟ قــال: نعــم، الله 

أكبــر وأطيــب«)394(.

   وقــد نــرى عمــلًا مــن أعمــال الجوانــح والقلــوب، وهــي لا تحتــاج 
ــن  ــواب م ــث الث ــن حي ــل م ــر، أفض ــري كبي ــد ظاه ــذل جه ــى ب إل
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ــه  ــن أجل ــذل؛ م ــا يب ــاء مم ــوارح والأعض ــال الج ــن أعم ــل م عم
ــر  ــاعة خي ــر س ــادق : »تفك ــام الص ــن الإم ــر، روي ع ــد كبي جه

ــنة«)395( . ــادة س ــن عب م

ــي  ــار الإله ــال الإخب ــن خ ــك إلا م ــرف ذل ــن لا نع ــذا، فنح   وهك
بواســطة الوحــي، ولذلــك يتعجــب الإنســان مــن مثــل هــذه الروايات؛ 
لأنهــا تأتــي فــي ســياق خــارج عــن مقاييســه، فهــو محــدود وهــي 
ــة  ــن جه ــرم، وم ــة الك ــي نهاي ــي ف ــل وه ــو بخي ــا، وه ــدود له لا ح

ــد الله. ــور عن ــذه الأم ــة ه ــتطيع إدراك قيم ــو لا يس ــرى ه أخ

3. إن هــذه الآثــار المذكــورة هــي عــادة علــى نحــو الاقتضــاء فــي 
ــار  ــذه الآث ــى أن ه ــة، بمعن ــة التام ــو العلّي ــت بنح ــر، وليس التأثي
تترتــب علــى تلــك المقدمــات مــا لــم يمنــع مانــع مــن تأثيرهــا، أو 
يلغــي فاعليتهــا، وهــذا أمــر يمكــن ملاحظتــه فــي الحيــاة العامــة 
للإنســان، فهــو يذهــب إلــى الطبيــب ويصــف لــه دواءً رافعًــا للمرض 
ــة،  ــة التام ــم والعلي ــو الحت ــى نح ــس عل ــك لي ــن ذل ــن، ولك المعي
وإنمــا ذلــك الــدواء يقتضــي أن يرفــع المــرض وآثــاره، مــا لــم يكــن 
ــى، أو  ــر الأول ــادة لتأثي ــة مض ــاول أدوي ــره كتن ــن تأثي ــع ع ــاك مان هن
التعــرض لمســببات جديــدة تزيــد مــن آثــار المــرض وهكــذا، ولعلــه 
إلــى هــذا يشــير مــا ورد عــن رســول الله  : »مــن قــال 
ســبحان الله غــرس الله بهــا شــجرة فــي الجنــة، ومــن قــال الحمد لله 
غــرس الله لــه بهــا شــجرة فــي الجنــة، ومــن قــال لا إلــه إلا الله غرس 
الله لــه بهــا شــجرة فــي الجنــة، ومــن قــال الله أكبــر غــرس الله لــه 
بهــا شــجرة فــي الجنــة، فقــال رجــل مــن قريــش: إن شــجرنا فــي 
الجنــة لكثيــر!! قــال: نعــم، ولكــن إياكــم أن ترســلوا عليهــا نيرانــا 
 

َ
سُــول طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اَّللَّه

َ
نَ آمَنُــوا أ ــذِ�ي

َّ
ــا ال َ ُّ �ي

َ
فتحرقوهــا، وذلــك إن الله يقــول: ﴿ �يَ أ

.)396(« ﴾ ْ ــمُ
َ
ال َ

ْ
عْم

َ
ــوا أ

ُ
بْطِل

ُ
 ت

َ
وَلَا

   وبالنتيجــة فالــذي يعظّــم الشــعائر الحســينية، ويبكــي ويلطــم 
ويبــذل المــال... إلــخ فالثــواب المترتــب عليــه كلــه مرهــون فيمــا 
لــو حافــظ علــى هــذا الثــواب، ولــم يحرقــه بالســيئات، لــذا قــال  
ــا ﴾ )397( ، ولــم يقــل) مــن عَمِــلَ  الِِهَ

َ
مْث

َ
ُ أ ْ ُ عَــشر ــهَ

َ
سَــنَةِ ف َ لْحْ -تعالــى: ﴿ مَــن جَــاءَ �بِ
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الحســنة فلــه عشــر أمثالهــا(؛ لأن تكليفنــا لا يقتصــر علــى عمــل 
الحســنات، بــل أيضــا المحافظــة عليهــا مــن الــزوال، فهنــاك مــن 
ــق  ــالبًا لح ــراه س ــا ت ــين  بينم ــام الحس ــال للإم ــذل الم يب
ــا  ــن الإرث، أو غاشً ــه م ــق أهل ــالباً لح ــة، أو س ــي النفق ــه ف زوجت
ــس،  ــن الخم ــراء م ــوق الفق ــً لحق ــلمين، أو مغتصب ــض المس لبع
وغيرهــا كثيــر مــن المــوارد، روي أن رســول الله  قد ســأل 
أصحابــه يومــً: » أتــدرون مــا المفلــس؟ فقيــل: المفلــس فينــا مــن 
لا درهــم لــه ولا متــاع لــه، فقــال: المفلــس مــن أمتــي مــن يأتــي 
يــوم القيامــة بصــاة، وصيــام، وزكاة، ويأتــي قــد شــتم هــذا، وقــذف 
هــذا، وأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا، وضــرب هــذا، فيعطــى هــذا 
مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، فــإن فنيــت حســناته قبــل أن 
يقضــي مــا عليــه أخــذ مــن خطاياهــم فطرحــت عليــه، ثــم طــرح 
ــذا« )398(،  ــو ه ــة ه ــس حقيق ــال: »إن المفل ــد يق ــل ق ــار«، ب ــي الن ف
فهــذه الآثــار تترتــب مــا لــم يــأتِ مانــع فيمنعهــا، أو رافــع يرفعهــا.

4. إنــه لا يمكــن التمســك بإطــاق هــذه الروايــات، بــل لا بــد مــن 
ــس  ــن، فلي ــائر القرائ ــى س ــر إل ــدات، والنظ ــى المقي ــا عل حمله
ــو  ــة ول ــل الجن ــذا دخ ــال ك ــن ق ــاً- أن م ــال :-مث ــا أن يق صحيحً
ــين  ــام الحس ــى  الإم ــى عل ــن بك ــتهزئ، أو أن م ــه مس ــي قول كان ف
ــي  ــا ينبغ ــخ، وإنم ــلم... إل ــر مس ــو كان غي ــة ول ــل الجن ) (دخ
ــي  ــرى الت ــامية الأخ ــوص الإس ــات والنص ــائر الرواي ــى س ــر إل النظ
ــي  ــات الت ــذه الرواي ــن ه ــود م ــى المقص ــة عل ــة القرين ــون بمثاب تك
ــذا  ــل له ــا: أن القائ ــات مث ــائر الرواي ــن س ــتفاد م ــا، ويس ــن أيدين بي
الذكــر لا بــد أن يكــون معتقــدًا بــه، ولــو علــى نحــو الإجمــال، فــإن 
 ۗ ِ

َّللَّه
 ا

ُ
رَسُــول

َ
 ل

َ
ــك

َّ
 إِن

ُ
ــد َ ْ ش�

َ
ــوا ن

ُ
ال

َ
 ق

َ
ــون

ُ
نَافِق ُ  الْمْ

َ
ا جَــاءَك

َ
ــول: ﴿ إِذ ــى يق ــبحانه وتعال الله س

 ﴾ )399( فوصفهــم بالكــذب مع 
َ

ذِبُــون
َ

كَا
َ
نَ ل نَافِقِــني ُ  الْمْ

َّ
 إِن

ُ
ــد َ ْ ُ يَش� ُ وَاَّللَّه رَسُــولُهُ

َ
 ل

َ
ــك

َّ
ُ إِن ُ يَعْــمَ وَاَّللَّه

ــاف  ــل الاخت ــن أج ــك م ــون ذل ــا يك ــة، وربم ــم حقيقي أن مقولته
بيــن مقــام التلفــظ ومقــام الاعتقــاد، وهكــذا بالنســبة إلــى هــذه 
ــرى  ــات الأخ ــائر الرواي ــع س ــظ م ــي أن تلاح ــا ينبغ ــات فإنه الرواي
ــو  ــا ه ــج م ــى تنت ــا، حت ــبة له ــة بالنس ــة القرين ــي بمثاب ــي ه الت
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الصحيــح، ومــن تلــك الروايــات مــا روي عــن أبــي الحســن الماضــي 
 قــال: مــن زار قبــر الحســين بــن علــي  عارفــا بحقــه 

ــر.)400( ــا تأخ ــه وم ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــر الله ل غف

ــارة  ــى الزي ــب عل ــواب المترت ــل الث ــأن ني ــدّل ب ــة ت ــذه الرواي   فه
مرهــون بمعرفــة الإمــام ، ومعلــوم أن معرفــة الإمــام لا تقتصــر 
علــى معرفــة اســم الإمــام ونســبه وحســبه، بــل المعرفــة تحتــاج 
ــرض  ــام مفت ــه إم ــي بأن ــق القلب ــم التصدي ــى العل ــة إل بالإضاف
الطاعــة، وأن طاعتــه طاعــةٌ لله تعالــى وطاعــة لرســوله، والتســليم 
ــذا  ــا)401(، وه ــه، وغيره ــردّ إلي ــه وال ــذ بقول ــر، والأخ ــي كل أم ــه ف ل
ــً  ــون صادق ــارة يك ــان ت ــميه بالإيم ــذي نس ــي ال ــق القلب التصدي
ــة  ــو النتيج ــه ه ــن كذب ــه ع ــز صدق ــذي يمي ــً، وال ــرى كاذب وأخ
المترتبــة علــى الافتتــان والابتــاء فــي الحيــاة الدنيــا، قــال تعالــى: 
ــنَّ  َ يَعْلَمَ

َ
ل
َ
بْلِهِــمْۖ  ف

َ
نَ مِــن ق ــذِ�ي

َّ
ــا ال تَنَّ

َ
 ف

ْ
ــد

َ
ق
َ
 * وَل

َ
تَنُــون

ْ
 يُف

َ
ْ لَا

ُ
ــا وَهُم ــوا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
ن يَق

َ
ــوا أ

ُ
ك َ ن يُ�تْ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
﴿ أ

 :  ــول الله ــن رس َ ﴾ )402(، وروي ع ن ــني ذِبِ
َ

كَا
ْ
ــنَّ ال َ يَعْلَمَ

َ
ــوا وَل

ُ
ق

َ
نَ صَد ــذِ�ي

َّ
ُ ال اَّللَّه

ــص  ــا خل ــان م ــن الإيم ــي، ولك ــي ولا بالتمن ــان بالتحل ــس الإيم »لي
ــال«)403( . ــه الأعم ــب وصدق ــي القل ف

  فــإن كانــت أعمالــه صالحــة مطيعــة لله تعالــى طاعــة مطلقــة، 
فهــي دلالــة علــى صــدق إيمانــه، وبأنــه عــارف بــالله وبالإمــام الذي 
ــل  ــى العم ــب عل ــم المترت ــواب العظي ــينال الث ــمَّ س ــن ث ــزوره، وم ي
حســب درجــة معرفتــه وطاعتــه، بينمــا إذا كان عاصيــً غيــر مطيــع 
لإمــام زمانــه فلــن ينــال الثــواب المترتــب علــى الزيــارة؛ لأن هنــاك 
 

ُ
ــل بَّ

َ
ــا يَتَق َ َّ قاعــدة ذكرهــا الله تعالــى لنــا فــي كتابــه المجيــد وهــي:﴿ إِ�ن

﴾)404(، والحــدّ الأدنــى للمتقــي هــو العمــل بالواجبــات، وترك  َ ن قِــني تَّ ُ ُ مِــنَ الْمْ اَّللَّه

ــات. المحرم

 5. إنــه قــد ينطبــق عنــوان مــا علــى فعــل مــن الأفعــال، فيكــون 
ذلــك الفعــل علامــة الإيمــان ومظهــر الديــن، وحينئــذ فــا ينبغــي 
التعامــل مــع الفعــل باعتبــار ذاتــه، وإنمــا باعتبــار مــا يرمــز إليــه 
ويــدل عليــه، فــإن )شــق ســنام الناقــة فــي قــران الحــج، أو تعليــق 
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نعــل فــي رقبتهــا( أمــر لــو نظــر إليــه فــي حــدود نفــس الفعــل 
ــعائر الله،  ــا لش ــون عنوانً ــن يك ــن حي ــا، ولك ــيئًا مهمً ــن ش ــم يك ل
 ِ

َّللَّه
َ ا ِ ــعَا�ئ

َ
ــوا ش

ُّ
ل ِ

تُ
� 

َ
ــرآن: ﴿ لَا ــال الق ــا ق ــه كم ــذ إحلال ــد حينئ ــوز لأح لا يج

...﴾ )405( وحيــن يكــون فعــل مــن الأفعــال  َ
ئِــد

َ
لَا

َ
ق
ْ
 ال

َ
يَ وَلَا

ْ
ــد َ  الْهْ

َ
ــرَامَ وَلَا َ

ْ
ــرَ الْح ْ َّش�  ال

َ
وَلَا

ــه  ــان، فإن ــق الإيم ــن عم ــفًا ع ــان، أو كاش ــخصية الإنس ــا لش عنوانً
ــذا  ــف، ل ــة الكاش ــدار قل ــف لا بمق ــة المنكش ــدار أهمي ــاب بمق يث
ــد  ــل ق ــوف اللي ــي ج ــب ف ــن مذن ــتغفار م ــدم واس ــة ن ــإن دمع ف
ــن  ــر م ــدار كبي ــتوجبه مق ــا يس ــاف م ــواب أضع ــن الث ــتوجب م تس
ــن  ــة م ــك الدمع ــاوز تل ــي تتج ــتحبة الت ــوات المس ــل والصل النواف
ــول الله(  ــد رس ــه إلا الله ومحم ــول: )لا إل ــا، وإن ق ــا وزمانه ــث وقته حي
بمــا هــو إعــان للإيمــان، وكفــر بالطواغيــت يمهــد الطريــق للمــرء 
للوصــول إلــى الجنــان، ويُحقَــن بواســطته دمُ القائــل، ويصــون مالــه 
ــتغرق  ــه لا يس ــع أن ــور، م ــى الن ــات إل ــن الظلم ــه م ــه، وينقل وعرض
ــن  ــال م ــي الانتق ــه يعن ــيرًا، ولكن ــيئًا يس ــان إلا ش ــث الزم ــن حي م
ــوق  ــع حق ــل جمي ــي للقائ ــادة الله، فيعط ــى عب ــر الله إل ــادة غي عب
ــره،  ــذ صغ ــد الله من ــذي عب ــك ال ــاويه بذل ــلم، ويس ــان المس الإنس
وقــام بالنوافــل. والبــكاء علــى الإمــام الحســين  بمــا يمثــل 
مــن إعــان موقــف فــي الانتمــاء إلــى خــط الإمــام ، وإعــان 
ــف  ــو كاش ــا ه ــه وبم ــه وقاتلي ــداء لظالمي ــتنكار والع ــة الاس صرخ
عــن اســتيعاب خطــه المقــدس، يجعــل ترتــب ذلــك الثــواب عليــه 

ــا.)406(  ــرًا طبيعيً أم

ــار  ــاب: بح ــي كت ــي وردت ف ــة الت ــذه القص ــر ه ــي أن أذك ــد ل   ولا ب
الأنــوار )407( عــن لســان العلامــة المجلســي -رضــوان الله تعالــى عليه-
ــيد  ــن الس ــي ع ــه حك ــا أن ــات أصحابن ــض مؤلف ــي بع ــت ف : »ورأي
ــي  ــولاي عل ــهد م ــي مش ــاوراً ف ــت مج ــال: كن ــيني ق ــي الحس عل
بــن موســى الرضــا -- مــع جماعــة مــن المؤمنيــن، فلمــا كان 
اليــوم العاشــر مــن شــهر عاشــوراء ابتــدأ رجــل مــن أصحابنــا يقرأ 
مقتــل الحســين  فــوردت روايــة عــن الباقــر  أنــه قــال: 
مــن ذرفت عينــاه علــى مصــاب الحســين ولــو مثــل جنــاح البعوضة 
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غفــر الله لــه ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر، وكان فــي المجلس 
ــذا  ــس ه ــال: لي ــه، فق ــم ولا يعرف ــي العل ــب يدع ــل مرك ــا جاه معن
ــى  ــا عل ــا وافترقن ــث بينن ــر البح ــده، وكث ــل لا يعتق ــح والعق بصحي
ذلــك المجلــس وهــو مُصِرٌ علــى العنــاد فــي تكذيــب الحديــث، فنام 
ذلــك الرجــل تلــك الليلــة، فــرأى فــي منامــه كأن القيامة قــد قامت، 
وحشــر النــاس فــي صعيــد صفصــف لا تــرى فيهــا عوجًــا ولا أمتًــا، 
ــرت  ــاب، ونش ــع الحس ــراط، ووض ــد الص ــن، وامت ــت الموازي ــد نصب وق
الكتــب، وأســعرت النيــران، وزخرفــت الجنــان، واشــتد الحــر عليــه، وإذا 
هــو قــد عطــش عطشًــا شــديدًا، وبقــي يطلــب المــاء فــا يجــده، 
فالتفــت يمينًــا وشــمالًا وإذا هــو بحــوض عظيــم الطــول والعــرض، 
ــرد  ــاء أب ــه م ــإذا في ــر ف ــو الكوث ــذا ه ــي ه ــي نفس ــت ف ــال: قل ق
مــن الثلــج، وأحلــى مــن العــذب، وإذا عنــد الحــوض رجــان وامــرأة، 
أنوارهــم تشــرق علــى الخلائــق، ومــع ذلــك لبســهم الســواد وهــم 
ــد  ــذا محم ــي: ه ــل ل ــؤلاء؟ فقي ــن ه ــت م ــون، فقل ــون محزون باك
المصطفــى، وهــذا الإمــام علــي المرتضــى، وهــذه الطاهــرة فاطمــة 
الزهــراء، فقلــت: مالــي أراهــم لابســين الســواد وباكيــن ومحزونيــن، 
فقيــل لــي: أليــس هــذا يــوم عاشــوراء، يــوم مقتــل الحســين، فهم 
محزونــون مــن أجــل ذلــك، قــال: فدنــوت إلــى ســيدة النســاء فاطمة 
وقلــت لهــا: يــا بنــت رســول الله إنــي عطشــان، فنظــرت إليّ شــزرًا 
وقالــت لــي: أنــت الــذي تنكــر فضــل البــكاء علــى مصــاب ولــدي 
ــا  ــول ظلمً ــهيد المقت ــي الش ــرة عين ــي وق ــة قلب ــين ومهج الحس
وعدوانًــا، لعــن الله قاتليــه وظالميــه ومانعيــه مــن شــرب المــاء، قال 
الرجــل: فانتبهــت مــن نومــي فزعًــا مرعوبًــا، واســتغفرت الله كثيــرًا 
ــت  ــن كن ــي الذي ــى أصحاب ــت إل ــي، وأتي ــا كان من ــى م ــت عل وندم

معهــم، وخبــرت برؤيــاي وتبــت إلــى الله عــزّ وجــل. 

  إذن نفهــم مــن خــال مــا طُــرح فــي البحــث أن تعظيــم شــعائر 
أهــل البيــت  يترتــب عليهــا ثوابًــا عظيمًــا، ولكــن بشــرطها 

وشــروطها، وبرفــع موانعهــا. 
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ــم  ــو تعظي ــرعية ه ــوص الش ــه النص ــدت علي ــا أك ــرز م ــن أب   وم
ــث  ــين، حي ــام الحس ــارة الإم ــا زي ــينية، ومنه ــعائر الحس الش
ــب  ــه يترت ــت  بأن ــل البي ــن أه ــات ع ــرات الرواي ــر عش تذك
ــع  ــوء، ودف ــع الس ــع مداف ــر، ودف ــرزق والعم ــادة ال ــه زي ــى زيارت عل
الهــم والغــرق والحــرق، وقضــاء الحوائــج، والأمــن مــن الفــزع الأكبر، 

ــخ. ــذا حجة...إل ــواب ك ــل ث ــوب، وني ــران الذن وغف

  ولــذا قــد يســتغرب بعضهــم مــن هــذه الخصوصيــة الممنوحــة 
ــر  ــه أكث ــام ب ــبب الاهتم ــن س ــأل ع ــين ، ويس ــام الحس للإم

مــن غيــره!

المبحث الثاني: لماذا الاهتمام بالحسين  أكثر من غيره؟

  مــن الأســئلة التــي اعتدنــا علــى ســماعها مــن النــاس، وبالأخص 
ــؤال الآتي: ــو الس ــن ه ــن المخالفي م

ــام،  ــين  كل ع ــام الحس ــرى الإم ــيعة ذك ــي الش ــاذا يُحي   لم
أليــس هــو فــي الجنــة والمفــروض  أنكــم تفرحــون؟، ولمــاذا لا يهتم 
ــام  ــم بالإم ــن  كاهتمامه ــام الحس ــاب الإم ــيعة بمص الش
الحســين ؟، ولمــاذا لا يهتمــون بأبيــه الإمــام علــي  الذي 
هــو أفضــل منهمــا، بــل لمــاذا لا يهتمــون بمصــاب نبــي الرحمــة 

محمــد  الــذي هــو أفضــل منهــم جميعــً؟

ونجيب عن ذلك بجوابين وهما:

ــول، وآل  ــاب الرس ــن مص ــل ع ــم تغف ــيعة ل الج��واب النقض��ي: إن الش
ــم  ــام، وتقي ــي كل ع ــم ف ــي مصابه ــي تحي ــول   فه الرس
عليهــم مجالــس متعــددة فــي شــرق الأرض وغربهــا، وفــي الحقيقــة 
إنمــا ينبغــي توجيــه الســؤال لمــن لا يحــزن، ولا يقيــم العــزاء علــى 
ــأن  ــون ب ــنّة يصرّح ــل الس ــم أن أه ــه  رغ ــل بيت ــول وأه الرس
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ــين  ــد الله الحس ــي عب ــاب أب ــى مص ــز عل الج��واب الحلّ��ي: إن التركي
ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــات، نذك ــره فلجه ــن غي ــر م  أكث

ــن،  ــوار والمجاهدي ــرى الث ــاء ذك ــرورة إحي ــم بض ــل يحك 1. إن العق
فلــو نفتــرض أن عصابــة دخلــت علــى عائلتــك وأهــل بيتــك، فلــم 
يكتفــوا بقتلهــم بــل مثّلــوا بهــم تمثيــلًا، فهــل عنــد مــرور الذكرى 

ــزن؟ ــم أم تح ــرح بموته ــتحتفل وتف ــم س ــنوية لموته الس

ــلمين،  ــر مس ــلمين وغي ــن مس ــاء م ــه العق ــر يتعارف ــذا الأم    وه
حيــث ســتجد أن لــكل شــعب مــن الشــعوب أيامــً يحيــون فيهــا 
ــى  ــاب أول ــن ب ــذا فم ــهدائهم، ول ــم وش ــم وقاداته ــرى عظمائه ذك
ــه،  ــم مصيبت ــين ؛ لعظ ــام الحس ــرى الإم ــاء ذك ــب إحي وج
ولكونــه حجــة مــن حجــج  تعالــى، وســيد شــباب أهــل الجنــة.

 2. إن الحــزن علــى الإمــام الحســين  ســنّة نبويــة، والله تعالى 
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ــام  ــى الإم ــزن عل ــد ح ــول  ق ــت أن الرس ــن تثب الفريقي
الحســين  مــرارًا وتكــرارًا أكثــر مــن حزنــه علــى غيــره، رغم أن 
ســبطه الحســين كان صغيــرًا علــى قيــد الحيــاة، ولمعرفــة تفاصيل 
ــينفوق  ــام الحس ــاب )الإم ــراءة كت ــح بق ــات ننص ــذه الرواي ه
مــا قيــل ويُقــال(، للشــيخ أحمــد الأحــوزي، ويمكنكــم تحميلــه مــن 

المتصفــح الإلكترونــي.

ــاره  ــم باعتب ــا يت ــين  إنم ــام الحس ــن الإم ــث ع 3. إن الحدي
ــن  ــا م ــريعته، ومقتبسً ــرًا لش ــول ، وناص ــدادًا للرس امت
نــوره، ولهــذا فالحديــث عــن الإمــام الحســين  هــو حديــث عن 

 .ــى ــده المصطف ج

ــام  ــى أن الإم ــار عل ــاعدها الاعتب ــات ويس ــض الرواي ــير بع ــل تش   ب
ــوة  ــال النب ــع خص ــة مجم ــه بمثاب ــي وقت ــين  كان ف الحس
ــر  ــول ، وأمي ــل للرس ــيد الكام ــه التجس ــة، وأن والإمام
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ــة  ــه رواي ــير إلي ــا تش ــن  ، كم ــراء والحس ــن، والزه المؤمني
عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، التــي رواهــا الشــيخ الصــدوق في 
ــه‏ بــن الفضــل قــال: »قلــت لأبــي  العلــل قــال: »روي عــن عبــد اللّ
عبــد اللّــه‏ -عليــه‏ الســام: يــا ابــن رســول اللّــه‏، كيــف صــار يــوم 
عاشــوراء يــوم مصيبــة وغــمّ وجــزع وبــكاء، دون اليــوم الّــذي قُبــض 
فيــه رســول اللّــه‏ ؟ واليــوم الّــذي ماتــت فيــه فاطمــة 
ــام؟  ــه‏ الس ــن علي ــر المؤمني ــه أمي ــل في ــذي قُت ــوم الّ ؟ والي
؟ فقــال: »إنّ  واليــوم الّــذي قُتــل فيــه الحســن عليــه‏ الســام بالســمِّ
يــوم قتــل الحســين -عليــه‏ الســام- أعظــم مصيبــة مــن جميــع 
ســائر الأيــام، وذلــك أنّ أصحــاب الكســاء الّذيــن كانــوا أكــرم الخلــق 
، بقــي أمير  علــى اللّــه‏  كانــوا خمســة، فلمّــا مضــى عنهــم النبــيُّ
المؤمنيــن، وفاطمــة، والحســن، والحســين -عليهــم ‏الســام- فــكان 
فيهــم للنّــاس عــزاء وســلوة، فلمّــا مضــت فاطمــة  كان فــي 
ــاس  ــام- للن ــم ‏الس ــين -عليه ــن، والحس ــن، والحس ــر المؤمني أمي
ــاس  ــن كان للن ــر المؤمني ــم أمي ــى منه ــا مض ــلوة، فلمّ ــزاء وس ع
ــى  ــا مض ــلوة، فلمّ ــزاء وس ــين  ع ــن، والحس ــي الحس ف
الحســن  كان للنــاس فــي الحســين عــزاء وســلوة، فلمّــا قُتــل 
الحســين  لــم يكــن بقــي مــن أصحــاب الكســاء أحــد للناس 
فيــه بعــده عــزاء وســلوة، فــكان ذهابــه كذهــاب جميعهــم، كمــا 
ــام  ــم الأيّ ــه أعظ ــار يوم ــك ص ــم، فلذل ــاء جميعه ــاؤه كبق كان بق

ــة«)410( . مصيب

4 . بغــض النظــر عــن كل تلــك النقــاط , فــإن إحياءنــا لعاشــوراء 
ــرى  ــاء ذك ــورون بإحي ــلمون مأم ــن المس ــريعة، فنح ــة للش ــو طاع ه
 ْ

ُ
ــرْهُم

ِّ
ك

َ
الأيــام التــي انتصر فيهــا الحــق علــى الباطــل، قــال تعالــى: ﴿ وَذ

ــهادته  ــر«؛ لأن بش ــو »المنتص ــين   ه ــام الحس ِ ﴾)411(، فالإم
َّ

مِ اللَّه �يَّ
أَ
�بِ

  ــم الله ــع اس ــو رف ــه، وه ــن أجل ــات م ــذي م ــدف ال ــق اله حق
ــر  ــام جعف ــن الإم ــد رُوِيَ ع ــد ، فق ــه محم ــم نبي واس
ــا قَــدِمَ عَلِيُّ بْــنُ الْحُسَــيْنِ  ــهُ قَــالَ: »لَمَّ بن محمــد الصــادق  أنَّ
ــهِ عَلَيْهِــمْ-، اسْــتَقْبَلَهُ  وَ قَــدْ قُتِــلَ الْحُسَــيْنُ بْــنُ عَلِــيٍّ -صَلَــوَاتُ اللَّ
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ــهِ وَ قَــالَ: يَــا عَلِيَّ بْــنَ الْحُسَــيْن،  إِبْرَاهِيــمُ بــنُ طَلْحَــةَ بْــنِ عُبَيْــدِ اللَّ
ــي رَأْسَــهُ وَهُــوَ فِــي الْمَحْمِــلِ، قَــالَ: فَقَــالَ  مَــنْ غَلَــبَ؟ وَ هُــوَ يُغَطِّ
ــتُ  ــلَ وَقْ ــبَ وَدَخَ ــنْ غَلَ ــمَ مَ ــيْنِ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَ ــنُ الْحُسَ ــيُّ بْ ــهُ عَلِ لَ

نْ ثُــمَّ أَقِــمْ “)412( . ــلَاةِ فَــأَذِّ الصَّ

  فيزيــد عليــه لعائــن الله هــو الخاســر؛ لأنــه لــم يحقــق هدفــه 
فــي هــدم الإســام؛ لأن الإمــام الحســين تصــدى لــه وســقى 
شــجرة الإســام بدمــه، وكأن لســان حــال الإمــام: »إن كان ديــن محمد 

لــم يســتقم إلّا بقتلــي يــا ســيوف خذينــي«.

ــا  ــريعة أمرتن ــد أن الش ــرعية نج ــوص الش ــتقرئ النص ــا نس   ولم
ــر  ــي عش ــن الإثن ــان المعصومي ــى لس ــوراء عل ــرى عاش ــاء ذك بإحي
ــا ع:  ــام الرض ــن الإم ــا روي ع ــا م ــات، ومنه ــرات الرواي  بعش
ــم؟  ــي أمرك ــف يحي ــه: وكي ــت ل ــا، فقل ــا أمرن ــدًا أحي ــم الله عب رح
ــوا  ــو علم ــاس ل ــإن الن ــاس، ف ــا الن ــا ويعلمه ــم علومن ــال: يتعل ق
محاســن كلامنــا لاتبعونــا, ونفــس الإمــام )(قــال: »فعلــى مثل 
الحســين فليبــكِ الباكــون، فــإنّ البــكاء يحــطّ الذنــوب العظــام« )413( 

5. لأن مصيبــة الإمــام الحســين  لهــا خصوصيــة، فمصيبتــه 
ــادق  ــام الص ــك الإم ــرّح بذل ــا ص ــود، وكم ــي الوج ــا ف ــل له لا مثي
تَهــا   فــي زيــارة عاشــوراء: »مُصيبَــةً مــا اَعْظَمَهــا وَاَعْظَــمَ رَزِيَّ
ــماواتِ وَالْارْضِ«، ولــذا يــروى أن الإمــام  فِــي الإسْــامِ وَفِــي جَميــعِ السَّ
الحســين )( دخــل علــى أخيــه الحســن  في مرضــه الذي 
استشــهد فيــه فلمــا رأى مــا بــه بكــى، فقــال لــه الإمــام الحســن 
 مــا يبكيــك يــا أبــا عبــد الله؟ فقــال: أبكــي لمــا صنــع بــك، 
ــن  ــقيته, ولك ــم س ــي س ــي إل ــذي أوت ــن  إن ال ــال الحس فق
لا يــوم كيومــك يــا أبــا عبــد الله ,وقــد ازدلــف إليــك ثلاثــون ألفــا 
ــاك  ــك وانته ــفك دم ــك وس ــى قتل ــون عل ــام فيجتمع ــون الإس يدّع
ــل  ــا تح ــك، فعنده ــاب ثقل ــائك وانته ــك ونس ــبي ذراري ــك وس حرمت
ــك  ــي علي ــا، ويبك ــادا ودم ــماء رم ــر الس ــة وتمط ــة اللعن ــي أمي ببن

كل شــيء حتــى الوحــوش فــي الفلــوات والحيتــان فــي البحــار.
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  هــذا وقــد أثــر الســم فــي الإمــام  وكان رأســه فــي حجــر 
ــي  ــاءه ف ــر أحش ــن والآخ ــن الحي ــذف بي ــو يق ــه ( وه أخي

ــة. ــة قطع ــت قطع الطش

)نصاري(

 اشـــكثر الدهـــر فـــرّگ بيـــن الاحبـــاب
او سهمه اعله ابو امحمد بالگلب صاب

 گعـــد ينحـــب ولـــن الـــدگ علـــى البـــاب
صاح الحسن شـــيل الطشت يحسين

 

وإذا بالبــاب يطــرق فقــال الإمــام  الحســين ) (: مــن الطــارق؟ 
فقالــت زينــب: أنــا أختــك.

)نصاري(

وأبيـــيّ أمـــي  الفاجـــــــــــــدة  أنـــا 
وانـــا الجايـــــــــــــه التعافـــه لخيـــيّ

ـــيّ يخويـــه احســـين اخـــاف ايـــزول في
لو مـــات الحســـن هاليوم يحســـين

 

فقــال الحســن لأخيــه الحســين: يــا أخــي ارفــع الطشــت لكــي لا 
تــراه أختنــا زينــب وباقــي بنــات أميــر المؤمنيــن.
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)مجردات(

عنـــي  الطشـــت  شـــيل  يحســـــــــين 
خواتـــــــــــك يبـــو الســـجاد اجنـــي

منـــي شـــوف  يشـــبعن  يــــــــردن 
ايودعنـــي يخويـــه  يــــــــــــــردن  او 

يندبنـــي او  عليـــه  ينوحـــــــــــن  او 

ففتح الباب فدخلت السيدة زينب  صارخة:

 )نصاري(

ـــن اتشـــوف اخوهـــا الحســـن مطـــروح ول
ويـــده اعلـــه الكبـــد ويجـــود بالروح

ــوح ــن واتنـ ــت تحـ ــب او كامـ ــت زينـ بچـ
واتنـــادي الحنينـــه ابدمـــع ســـچاب

 وتلتفت إلى أبي عبد الله الحسين  وتخاطبه :

)نصاري(

ابصـــدرك   لـــه  تچـــي  يحســــــــــــين 
ظهـــــــــــــرك واحـــزام  والـــدك  ابـــن 

  اخـــاف الدهـــر مـــن بعـــده يغـــدرك 
 )414( امعين  لك  اولا  يخويه  بعده  تظل  او 
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)65( الإرشاد - الشيخ المفيد - ج ٢ - الصفحة ٩٤.

)66( وسائل الشيعة: 14: 505: باب استحباب البكاء لقتل الحسين عليه السلام.

)67( الذاريات/29.

)68( البقرة/42.

)69( موقع مركز البحوث المعاصرة في بيروت/ / بحوث و دراسات / مفهوم »ترك الأوَْلى« في 

لاتٌ في المعنى والغاية-بقلم د حسين أترك.   تأويل أخطاء الأنبياء / تأمُّ

)70( عوامل خلود الثورة الحسينية –الشيخ محمد الهنداوي-ص186.
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)71( جمع قوصرة، وعاء معروف يصنع من سعف النخيل يستخدم لكبس التمور الجافة.

)72( مقتل الطالبيين لأبي الفرج الأصَفهاني. أبو الحسين زيد الشهيد للسيد محسن الأمين. 

شجرة طوبى للشيخ محمد مهدي الحائري.

)73( مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج4-ص362-360.

)74( مقتل الحسين -محمد تقي بحر العلوم- ص297.

)75( مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ محمدالهنداوي-ص203-202.

)76( النحل/90.

)77( الرحمن/9.

)78( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - الصفحة ١٨٣٨.

)79( النحل/90.

)80( الإسراء/85.

)81( المائدة/97.

)82( يونس/61.

)83( المجادلة/21.

)84( البقرة/259.

)85( البقرة/267.

)86( في رحاب العقيدة، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، بتصرف.

)87( فاطر/11.

)88( النساء/29.

)89( التكوير/8.

)90( الأحزاب/35.

)91( التحريم/12-11.
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)92( بحار الأنوار – الشيخ المجلسي-ج ٦٧ - ص ٦٨.

)93( الحجرات/13.

)94( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ -ص ١١٨٧.

)95( ثواب الأعمال- الشيخ الصدوق-ص 62.

)96( النور/31-30.

)97( مستدرك الوسائل-الميرزا النوري- ج14- ص265.

)98( الخصال- الشيخ الصدوق-ص588.

)99( وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج20- ص198.

)100( منهاج الصالحين-السيد السيستاني-ج3- كتاب النكاح « الفصل الثاني في أحكام 

النظر واللمس والتستّّر وما يلحق بها-مسألة 15.

)101( الأحزاب/ 32.

)102( آل عمران/36.

)103( التين/4.

)104( بحار الأنوار-العلّّامة المجلسي- ج 75- ص 350.

)105( زاد المغترب، سلسلة المعارف الإسلامية, نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، 

بتصرف.

)106(  القهرمانة :مديرة البيت ومتولية شؤونه.

)107( نهج البلاغة-للإمام علي بن ابي طالب S- الرسالة: 31.

)108( الزخرف / 18

)109( جريدة العرب الاقتصادية الدولية/ aleqt.com / أخبار اقتصادية/حجم مبيعات 

مستحضرات التجميل .. 170 مليار دولار.

)110( الحجاب- مركز المعارف للتأليف والتحقيق- ص 54.
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)111( علل الشرائع-الشيخ الصدوق-ص 565.

)112( الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ٤٥١.

)113( أصول الكافي-الشيخ الكليني- ج-1 ص72 -ح10.

)114( مقتل الحسين ع السيد عبد الرزاق المقرم -ص 371.

)115( نفس المهموم-عباس القمي- ص456.

)116( مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ & الهنداوي-ص205-203.

)117( أدب الطف-جواد شبر- ج8- ص181.

)118( مجمع مصائب أهل البيت- الشيخ الهنداوي-ج4-ص158-157.

)119( البقرة/228.

)120( الذاريات/56.

)121( البقرة/228.

)122( الإسراء/30.

)123( البقرة/228.

)124( الأنعام/2.

)125( التين/4.

)126( الحجرات/13.

)127( النساء/34.

)128( الاختصاص - الشيخ المفيد - ص٢٢٧.

)129( الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٥١١.

)130( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - ص ٤٤١.

)131( منهاج الصالحين، السيد السيستاني، ج3، كتاب النكاح-الحقوق الزوجية، مسألة 

.337
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)132( الموقع الإلكتروني للسيد السيستاني/ sistani.org/ إستفتاءات/ الحقوق الزوجية- 

سؤال رقم)5(.

)133( منهاج الصالحين- السيد السيستاني- ج3- كتاب النكاح- الحقوق الزوجية، مسألة 

.338

)134( مركز آل البيت العالمي للمعلومات/http://holynajaf.com/مرجعية السيد 

السيستاني/أجوبة استفتاءات/الحقوق الزوجية/ سؤال رقم)44(.

)135( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - ص ١١٨٤.

)136( الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - ص ٤٩٦.

)137( م.ن.

)138( منهاج الصالحين، ج3، سماحة السيد السيستاني، كتاب النكاح، مسألة 341-340.

)139( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - ص ٤٤٢.

)140( أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، الجواهري، ص 163، 

بتصرف.

)141( موقع السيد السيستاني الإلكتروني/ sistani.org/ الاستفتاءات/ الوكالة- سؤال 

رقم)1(.

)142( موقع السيد السيستاني الإلكتروني/ sistani.org/ الاستفتاءات/ الطلاق- سؤال 

رقم)4(.

)143( النساء/129.

)144( ثواب الأعمال-الشيخ الصدوق-ص٣٣٨ / 1.

)145( الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٥٤.

)146( الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - ص٥٦.

)147( موقع كتابات في الميزان/kitabat.biz/ المظلوميات الإعلامية للإمام الحسن -عليه 

السلام-  بتصرف.
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)148( سيرة الأئمة الاثنا عشر-الشيخ محمد حسن آل ياسين- ج1 - ص134

)149( مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.com / الإمام الحسن -عليه السلام- /مسألة 

زواجه -عليه السلام- وطلاقه والتهويل حولها.

)150( الرعد/39.

)151( معالي السبطين –الشيخ محمد مهدي الحائري-ج1- ص48-47.

)152( مجمع مصائب أهل البيت- الشيخ الهنداوي-ج4-ص160-158.

)153( هو من أعلام الأدب توفي في النجف الأشرف 1285 ه.

)154( باب الحوائج الإمام موسى الكاظم)ع(-حسين الحاج حسن-ج1-ص 316.

)155( نهج البلاغة-كلام الإمام علي بن أبي طالب ع-الكتاب ٣١.

 )156( خط الإمام الخميني قد-جمعية المعارف الإسلامية الثقافية-ص63-بتصرف.

)157( الغاشية/22-21.

)158( الشيخ الكليني- الكافي- ج8- ص 79.

)159( الإسراء/7.

)160( إبراهيم/8.

)161( يونس/36.

)162( الحجرات/13.

)163( الإسراء/85.

)164( موقع الكونسلتو/ elconsolto.com/نصائح وارشادات/أيهما أفضل الحليب خالي 

الدسم أم كامل الدسم؟

)165( موقع الشفاء/ shifaa.ma/ أمراض/ ماذا لو لم تكن لدينا الزائدة الدودية؟-

بتصرف.

)166( لمعرفة التفاصيل راجعوا كتاب: تربية الطفل-الرؤية الإسلامية للأصول 

والأساليب-مركز المعارف للتأليف والتحقيق-ص173.
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)167( البقرة/267.

)168( الحديد/25.

)169( خط الإمام الخميني قدس-حمعية المعارف الإسلامية الثقافية-ص65-بتصرف.

)170( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - ص٦١.

)171( الجن/16.

)172( الحاقة/46-44.

)173( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ١٨ - ص٦١٠.

)174( شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ١٠ - ص٩٥.

)175( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - ص٩٨.

)176( الجاثية/23.

)177( نهج البلاغة-كلام الإمام علي عليه السلام- الكتاب ٣١.

)178( تحف العقول-ابن شعبة الحراني-ص ٩٩.

)179( أمالي المفيد-الشيخ المفيد-ص ٥٢ / ١٤.

)180( منهاج الكرامة - العلامة الحلي - ص٥٩.

)181( أصول الكافي-الشيخ الكليني- ج1 – ص72 -ح10.

)182( الإمام الكاظم وذراريه-إسماعيل الخفاف-ص454.

)183( المجالس السنية-السيد محسن الأمين- ج2- ص612.

)184( مجمع مصائب أهل البيت- الشيخ الهنداوي-ج4-ص266-265.

)185( بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج ٥٢ -ص ١٢٢ – ١.

)186( بحار الأنوار-المجلسي-ج ٥٢ -ص ١٢٢ ، وفي سنن الترمذي-الترمذي-ج 5 -ص 

.226

)187( ينابيع المودّة- القندوزي الحنفي- ج 3 -ص 397.



223    .............................................................................................................................................. زاد المبلغات 222

)188( الجامع الصغير-الطبراني- ج 1- ص 417.

)189( الجامع الصغير- السيوطي- ج 1 - ص 417.

)190( بحار الأنوار- المجلسي- ج77- ص 143.

)191( مستدرك سفينة البحار- الشيخ علي النمازي الشاهرودي- ج ١٠.

)192( ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص 424

)193( م.ن. ج7، ص 39

د تقي الأصفهاني، مكيال المكارم، ج2، ص 136. )194( ميرزا محمَّ

)195( النور/٥٥.

)196( كتاب معز الأولياء، سلسلة الدروس الثقافية. نشر جمعية المعارف الإسلامية 

الثقافية- ص 76-73.

)197( هود/121- 122.

)198( القائد المنتظر-صدر الدين القبنجي- ص122، بتصرف.

 )199( الأحزاب/23.

)200( بحار الأنوار-المجلسي-ج ٥٢ -ص ١٢٢ – ١.

)201( موقع منير الخباز/ almoneer.org/ المحاضرات المكتوبة/ محاضرات الجمعة/ في 

رحاب الانتظار، بتصرف.

)202( الغيبة- محمد بن إبراهيم النعماني- ج ١- ص ٢٠٥.

)203( مقطع من دعاء الندبة في كتب الأدعية والأذكار ككتاب مفاتيح الجنان.

)204( فاطر/6.

)205( مركز الرصد العقائدي/ alrasd.net/ الأسئلة والأجوبة/ تراث اسلامي/ هل النّفسُ 

الأمّارةُ بالسّوءِ يوُسوسُ لها شيطانٌ أو تجرُّ صاحبَها إلى الخطأ مِن دونِ أن يوسوسَ لها 

الشّيطان؟-بقلم سيد حسن العلوي.

)206(  غرر الحكم: ٨٧٦.
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)207( الاحتجاج-الشيخ الطبرسي-ج ٢-ص ٢٨٣.

)208( روضةُ الواعظيَن-الفتال النيسابوري- ص420.

)209( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل- الشيخ ناصر مكارم الشيرازي- ج ٦- ص27.

 m-mahdi.net / )210( مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي )عجّل الله فرجه(

/ العدد: ٢٨/ رمضان/ ١٤٣٢هـ / الانتـــظار والأمـــــل-بقلم السيد منير الخباز، بتصرف.

 )211( كتاب الغيبة- محمد بن إبراهيم النعماني- ج ١- ص ٢٠٩.

)212( الأنفال/10.

)213( محمد/7.

 )214( الأنفال/60

 )215( بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج ٥٢- ص ٣٥٨.

)216( كتاب هكذا قم هكذا كن مع الحجة )عج(، سلسلة بين يدي القائم )عج(، نشر: 

جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

)217( النور/55.

 m-mahdi.net / )218( مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي )عجّل الله فرجه(

/ العدد: ٢٨/ رمضان/ ١٤٣٢هـ / الانتـــظار والأمـــــل-بقلم السيد منير الخباز، بتصرف.

 )219( الشمس/9.

)220( بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج ٥٢- ص ١٢٧.

)221( مفاتيح الشرائع- الفيض الكاشاني- ج1- ص11.

 )222( التهذيب- الشيخ الطوسي- ج4- ص152.

 )223( الكافي -الشيخ الكليني- ج4-ص62.

)224( آل عمران/ 97.

 )225( التوبة/ 20.
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 )226( البقرة/ 3-1.

)227( الكافي- الشيخ الكليني- ج ٢- ص ٢٢.

)228( المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية/ المكنز/ تقارير وتحقيقات )سياسية- 

ثقافية( الاعتبار في بيان مفهوم الانتظار-بقلم: السيد محمود المقدس الغريفي، بتصرف.

)229( الغدير - الشيخ الأميني - ج ٢ - ص ٣٦٠-361.

)230( المجالس السنية للسيد محسن الأمين. المناقب ج2 لابن شهر آشوب.

)231( مجمع مصائب أهل البيت- الشيخ الهنداوي-ج4-ص268-267.

)232( شعراء القطيف- علي المرهون - ج2-ص51 .

 )233( مجمع مصائب أهل البيت ع- الشيخ محمد الهنداوي-ج3-ص237-236.

 )234( صلاة إحدى وخمسين: وهي عبارة عن مجموع الفرائض)17( والنوافل )34(، 

فالإمام )ع( يذكر أول علامة، الصلاة بفرائضها ونوافلها، دلالة على أهميتها، وتأكيداً 

على المحافظة عليها، ومن المعلوم أن النوافل تجبر ما في الصلاة من خلل ونقص، سواءً في 

الظاهر: الأجزاء والشرائط، أو الباطن: في الإقبال القلبي.

)235( التختمّ باليمين: التختم باليمين من سنة النبي )ص( التي عمل بها ودعا إليها، 

واقتفى أثره الأئمة )ع(، ولكن بعض المخالفين، الذين يحملون العداء لأهل البيت )ع(، 

خالفوا عناداً بالتختم باليسار، والذي مهد لهذا العناد والتوجه المعاكس لأهل البيت )ع(، 

هم: الجهاز الحاكم، والبلاط، والأمراء، والسلاطين، والمحدثون الذين كذبوا على النبي 

)ص(.

)236( تعفير الجبين: في روايات الفريقين، ليس هنالك نص إسلامي يدل على أن النبي 

)ص( سجد على الأرض، أو ما تنبته الأرض كالخمرة والحصيرة، فلقد كان )ص( يسجد 

على الطين أو التراب، أو كان يستخف من الحصير شيئاً، إن المؤمن في سجوده يعفر جبينه، 

ونحن عندما نسجد على تربة كربلاء؛ لأنها من مصاديق التراب، وإلا ليس الأمر متوقفاً 

على ذلك، ومن الملاحظ أن المؤمن يضع الجبهة، وهي أعلى منطقة في الإنسان -المحاذية 

للمخ، وأساس التفكير الإنساني، وأشرف جزء في وجوده- على أخس وأرخص شيء في هذا 

الوجود وهو التراب، فهذا سلمان المحمدي )رض( يصرح بأن هذه الدنيا ليس فيها ما يغري، 
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لولا هذان العنصران: الجلوس مع الإخوان، والسجود بين يدي الله -عز وجل-.

)237( الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: إن آية البسملة من أعظم آيات القرآن الكريم، 

والنبي )ص( كان يبسمل ويجهر في بسملته، والشاهد على ذلك الروايات الكثيرة المتعددة 

في هذا المجال، ومن المناسب أن نذكر كلمة للفخر الرازي -الذي هو أحد علماء العامة- في 

تفسيره للقرآن الكريم، هو عندما يصل لآية بسم الله الرحمن الرحيم يذكر بـ )أن علياً 

)ع( جهر بالبسملة، ومن اتخذه إماماً لدنياه وآخرته؛ فقد فاز(.

)238( المزار للشيخ المفيد، ص53. وابن قولويه في الكامل:325، والشيخ في مصباح 

المتهجد:730، التهذيب 6:52، الوسائل 14: 478، ذكره السيد ابن طاووس في الإقبال 3: 

100، مصباح الزائر: 347، والكفعمي في مصباحه: 489، بحار الأنوار ج82، ص75.

 )239( ويكي شيعة - الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم ‌السلام التابعة 

للمجمع العالمي لأهل البيت )ع( /.wikishia.net/ زيارة الأربعين.

)240( مقتل الحسين للمقرم، ص 364، بتصرف.

)241( الدخان/29.

)242( المستدرك للحاكم النيسابوري، ج2، ص449.

)243( وروي عن شريح بن عبيد الحضرمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: »إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ألا لا غربة على المؤمن، ما مات مؤمن في 

غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض، ثم قرأ رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم: فما بكت عليهم السماء والأرض، ثم قال: إنهما لا يبكيان على الكافر«. 

)المصدر السابق نفسه(.

)244( علل الشرائع، ج1، ص227، ب162.

)245( عوالم الإمام الحسين:304-303.

)246( أمالي الصدوق:140.

)247( الكافي: 8 / 234 / 312، الخصال: 18 / 62.

)248( الملهوف: ٢٢٥.

)249( تسلية المجالس: ٢/ ٤٥٨.
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)250( ينابيع المودّة: ٣/ ٩٢.

)251( الشورى/23.

)252( فضل زيارة الحسين )ع( - محمد بن علي الشجري - الصفحة ٣٩.

)253( الأربعون حديثاً، ص7.

)254( البقرة/51.

)255( المائدة/26.

)256( الأحقاف/15.

)257( بحار الأنوار، ج 70، ح 8، ص240.

)258( بحار الأنوار، ج2، ح5، ص154.

)259( الكافي ٣: ٢٢٨، ح ٣.

)260( الفقيه ١: ١١٤، ح ٥٣٧، التهذيب ١: ٤٦٥، ح ١٥٢٣.

)261( الحر العاملي، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة -عليهم السلام-، ج5، ص478.

)262( كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص ٢٣٧.

)263( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٨ - ص ٧٥.

)264( مسند أبي يعلى ٨: ٢٨٤، ح ٤٨٧١، المستدرك على الصحيحين ١: ٣٧٦، السنن الكبرى 

.٤: ٧٨

)265( المصنف لعبد الرزاق ٣: ٥٦٩، ح ٦٧٠٤، الجامع الصحيح ٣: ٣٧١، ح ١٠٥٦، السنن 

الكبرى ٤: ٧٨.

)266( حاشية رد المختار لابن عابدين 2: 507.

)267( بحار الأنوار ج43 / ص332.

)268( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج ١٤ - ص ٣٨٠.

)269( كامل الزيارات- لابن قولويه -ص253.
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)270( كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص ٢٥٧.

)271( كنز العمال، ج8 ص338.

)272( سنن الترمذي- حديث رقم 3471.

)273( كشف الخفاء، ج1 ص428.

)274( كشف الخفاء - العجلوني - ج ٢ - ص٢٤٩.

)275( مجمع مصائب أهل البيت ع- الشيخ محمد الهنداوي-ج3-ص238-76.

)276( موقع ديوان/ diwandb.com/ الشعراء/ محسن أبو الحب/ قصيدة دَمعُ المحَاجرِ 

قد تفايضَ بالدم.

)277( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري -ج ١٣- ص ٢٠٣.

)278( النجم/45.

)279( موقع أجيب/ /ujeeb.com/ ثقافة دينية/  أحكام وفتاوى/  ما هو حكم الجندر في 

الدين الإسلامي؟- بقلم د. محمد ابراهيم أبو مسامح، بتصرف.

)280( النجم/ 3- 4.

)281( الاحزاب/57.

)282( هود/18.

)283( آل عمران/61.

)284( مركز الأبحاث العقائدية / / الأسئلة العقائدية/ اللعن.

)285( مسند الإمام أحمد )2291( واللفظ له.

)286( مجلة المداد/ www.asjp.cerist.dz/بحث بعنوان: ظاهرة التخنث عند الرجال 

وأهم أسبابها، للكاتب رحمة الشبل، تاريخ النشر 22-06-2021، ص41-40.

)287( أخرجه النسائي )5144(، وابن ماجه )3595(، وأحمد )750(.

)288( المجيب/ almojib.com/ مؤسسة المصطفى للإرشاد /علةّ تحريم لبس الذهب 

والحرير على الرجال.
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)289( ومنهم سماحة السيد السيستاني دام ظله، حيث ذكر جملة من المحرمات ومنها 

حرمة تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الأحوط لزوماً والمقصود به صيرورة أحدهما 

بهيئة الاخر وتزييه بزيه. راجع موقع السيد السيستاني/sistani.org / الاستفتاءات/ 

المحرمات/ النقطة رقم )19(.

)290( موقع سماحة السيد السيستاني دام ظله الإلكتروني/ sistani.org / الاستفتاءات « 

تغيير الجنسيّة.

)291( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٨ - ص٤٠٥.

)292( نهج البلاغة-كلام الإمام علي بن ابي طالب ع- ج ٢- ص ١٩١.

)293( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٣٤٣.

)294( الشورى/49.

)295( غرر الحكم: 8960.

)296( بحار الأنوار-المجلسي-ج78 -ص 202 -ح 33.

)297( مكارم الأخلاق- الشيخ الطبرسي- ص 118.

)298( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - ص ٢٥٨.

)299( علل الشرائع-الشيخ الصدوق- ج ٢ -ص ٢٨٩.

)300( صحيح البخاري | كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، حديث 

رقم: 5886.

)301( سنن البيهقي 8: 224.

)302( الاسترجاع هو قول )إنا لله وإنا إليه راجعون(.

 )303( علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج ٢ - ص ٦٠٢.

)304( المقصود من الرجلة من النساء التي تتشبه بالرجال.

 )305( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ١ - ص٤٣٠.

 )306( معاني الأخبار-الشيخ الصدوق- ص ٣٣٠ .



230 231    مشاهولا  ............................................................................................................................................ 230

)307( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٠ - ص ٣٧٧.

)308( الكافي-الشيخ الكليني-ج ٦ -ص ٣ -ح ١٠.

)309( أصول الكافي-الكليني- ج6- ص5.

)310( الموقع الرسمي لمياسة شبع/ مقالات وبحوث/ بحوث حول المرأة/ جدلية الاختلاف 

بين الرجل والمرأة، بتصرف.

)311( آل عمران/36.

)312( الموقع الالكتروني لإسلام اون لاين/ islamonline.net /شريعة/ الجندرية...رؤية 

شرعية.

)313( البقرة/ 187.

)314( الحجرات/ 13.

)315( م.ن.

)316( موقع السيد منير الخباز الالكتروني/ almoneer.org / المحاضرات المكتوبة/ 

محاضرات محرم الحرام/ الحركة النسوية والجندر في رؤية نقدية-بتصرف.

 )317( البقرة/228.

)318( الأحزاب/ 35.

)319( الروم/ 30.

)320( الموقع الالكتروني لإسلام اون لاين/ islamonline.net /شريعة/ الجندرية...رؤية 

شرعية.

)321( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٢٦٦.

)322( بحار الأنوار- المجلسي-ج 68-ص278.

)323( الفرقان/29-28.

)324( مقاتل الطالبيين-ابو الفرج الاصفهاني-ص 76.

)325( القصة مختصرة مأخوذة من القصة الكاملة المذكورة في كتاب الأمالي للشيخ 
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الصدوق، ص145-143.

)326( ديوان عبرات الموالين-أم حسين الهلالي-ج1-ص11-108.

)327( مجمع مصائب اهل البيت ع-الشيح الهنداوي- ج4- ص 18-17.

)328( البقرة/102.

)329( تحرير الوسيلة-الخميني- ج1- مسألة 16- ص498.

)330( طه/66.

)331( الأعراف/116.

)332( تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل-الشيخ ناصر مكارم الشيرازي-ج1 –

ص320.

)333( البقرة/102.

)334( الأمثل في تفسير الكتاب المنزل-الشيخ ناصر مكارم الشيرازي- ج 1- ص 311_314.

)335( صحيح البخاري - كتاب الإيمان باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

حديث رقم: 13.

)336( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - ص ١٢٦٨.

)337( البقرة/102.

)338( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ -ص ١٢٦٨.

)339( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج ١٧ - ص١٥٠.

)339( موقع مكتب سماحة السيد السيستاني/sistani.org/ الاستفتاءات/السحر-سؤال 

رقم)1(، ورقم)3(.

)340( وسائل الشيعة –الحر العاملي- ج ١٧ - ص ١٤٨.

)341( الأنبياء/35.

)342( العنكبوت/3-1.
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)343( إبراهيم/ ٧.

)344( إبراهيم/ ٧.

)345( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٣ – ص57.

)346( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - ص ٢١٣.

)347( بحار الأنوار-المجلسي-ج ٧٩ -ص ٢٣ -ح ١٨.

)348( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - ص٢١.

)349( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - ص ١٦٤.

)350( الجن/1.

)351( الأعراف/27.

)352( تفسير الميزان –السيد الطباطبائي-ج 12 -ص158-بتصرف.

)353( البقرة / 275.

)354( مستدرك الوسائل –الميرزا النوري-ج16 -ص 220 .

)355( العقائد الإسلامية/research.rafed.net/ أسئلة وردود/  الجن/  هل الجنّ يدخل في 

الإنسان ؟- بقلم السيّد جعفر علم الهدى.

)356( انظر كتاب الجان المجلد الثامن ضمن موسوعة أهل البيت الكونية ص 237. نقلا 

من مركز الأبحاث العقائدية/ aqaed.com/ الرئيسية/ الأسئلة العقائدية/ الجن/ ما هو 

تأثير الجن والسحر على الانسان.

 )357( إبراهيم/22.

)358( انظر بحار الأنوار –المجلسي-ج 60 -ص 331.

)359( الشورى/50-49.

)360( السجدة/11.

)361( الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - ص٤٧٠.
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)362( جواهر الكلام - الجواهري -ج 22  -ص 90.

)363( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - ص ٣٠٨.

)364( الذنوب الكبيرة-عبد الحسين دستغيب-ج2-ص84-80.

)365( مركز آل البيت العالمي للمعلومات-شبكة النجف الأشرف/ holynajaf.com / أنت 

مرجعية السيد السيستاني/ أجوبة استفتاءات/قراءة الفنجان.

)366( الذنوب الكبيرة-عبد الحسين دستغيب-ج2-ص80.

)367( يونس/98.

)368( البقرة/102.

)369( الزمر/38.

)370( الطلاق/3.

)371( بحار الأنوار -العلامة المجلسي - ج ١٠٩ - ص١٩٧.

)372( موقع مكتب سماحة السيد السيستاني/ sistani.org / الاستفتاءات / السحر-سؤال 

رقم)3(.

)373( يونس/81.

)374( الطلاق/3-2.

)375( البقرة/101.

)376( الإسراء/47.

)377( الإسراء/101

)378( مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.com / الأسئلة العقائدية/النبي محمد )صلى 

الله عليه وآله(/ لا يتأثر بالسحر، بتصرف.

)379( النجم/4-3.

)380( الضحى/5-4.
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)381( الكوكب الدري - الشيخ محمد مهدي الحائر- ج1، ص114.

)382( مجمع مصائب اهل البيت ع-الشيح الهنداوي- ج4- ص29-28.

)383( مثير الأحزان-إبن نما الحلي- ص108.

)384( مجمع مصائب اهل البيت –الشيخ & الهنداوي-ج4-ص162-161.

)385( كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه -ص ٣٩.

)386( كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص٤١.

)387( كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص ٤٠.

)388( كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص42-41.

)389( كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص ٢٠٧.

)390( سنن الترمذي- ج5-ص 175.

)391( مجمع الزوائد- الهيثمي-ج10-ص87.

)392( الزلزلة/8-7.

)393( القدر/3.

)394( الأمالي- الشيخ الطوسي -ج 1 - ص 314.

)395( بحار الأنوار-المجلسي-ج ٧١ -ص ٣٢٧ -ح ٢٢.

)396( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٥ - ص ٤٠٤.،

)397( الأنعام/160.

)398( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٩ - ص ٦.

)399( المنافقون/1.

)400( ثواب الأعمال - الشيخ الصدوق - ص٨٥.

)401( لمعرفة التفاصيل ننصح بمراجعة كتاب زاد المبلغات، الجزء الأول، ص101-97.

)402( العنكبوت/3-2.
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)403( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ١ - ص ١٩١.

)404( المائدة/27.

 )405( المائدة/2.

)406( من قضايا الإمام الحسين ع-ج1- ص57-61، بتصرف.

)407( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤٤ - ص٢٩٤.

)408( الشورى/ 23.

)409( الأحزاب/21.

)410( علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج ١ - ص٢٢٦.

)411( إبراهيم/5.

)412( الأمالي - الشيخ الطوسي - ص٦٧٧.

)413( عيون أخبار الرضا )ع( - الشيخ الصدوق - ج ٢ - ص٢٧٥.

)414( مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج4-ص164-162.
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